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ا ملسملل واللاليفت . 


ِ 3 72 6 إليه وم ضٍئ 
0 لى 
ار ليس يي هس 
المفواطة الاذلوف-_أصْوَلي ا لعتَْسَادَ 
لإنان/ اريك يق 
0468نم 


حققه . وعلق عله . وقدم له . وذهرسه 


ار 2 


تاذ كل أينو لالدين الم ريسك الأ :حالش ربعت 
بالأزهر معود اقامرة 
الناشر 
مححتية الحانى 


١‏ خشارع عد المرزيز - مصر 


و رحا ب م مكة الى بغداد 


#0 . .1 
عم حفوق الطيء كعمو حيه 
22 8 5-5 


558 ه - .ناز م 


معدمة اليبعادة عر 
6 ةا 


استهلال 


سإناتراتم 


الحد لله رب العالمين ِ الرحمن الرحيم ِ مالك بوم ادن ىن باك 
نعبد وإياك نستعين ه اهدنا الصراط المسَقيم ه صراط الذين أنعمت 
علهم . غير المغضوب علهم 2 ولا الضالين . 





الحدلله الذى خاق السموات والار ض وجعل الظلدات والنور ثم الذين 
كفروا برهم يعداون . 

شبد الله أنه لا إله إلا هو والملا 9 وأو لوالم قائماً بالقسط لا إله 
إلاهو الدزيز الحسكير ه إن الدين عند الله الإسلام . 

أفغير دين الله يبغون وله أسلُ من فى السموات والارض طوعا وكرها 
وإليه برجءون . 

هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين المق ليظهره على الددن كله 
وكق الله شهيدا . 

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعئن ثم لنفيؤن بما عماتم 
وذلك على الله يسير . 

فآمنوا بالقه ورسوله والنور الذى أنزلنا والله بما تعملون خبير . 

إن الله وملانكته يصلون على النى يا أنها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسللوا تسلها . 


تقدم 


روح العصر - المؤاف - رأى فى دراسة عم الكلام- الكتاب 





إمام الحرمين أبو المعالى الجوينى . صاحب كتاب ١‏ الإرشاد » الذى 
نقدمه اليوم للقراء » عاش حماته كلها فى القرن الخامس فى ظل الدولة العباسية . 
علينا إذآً . قبل أن تكلم فى هذا التقديم عن الكانب والكتاب . أن نحلو 
فى إبحاز صورة هذا العصر الذى عاش فيه من التاحيتين السياسية والعقلية''؟ 
وذلك لنعرف ما قد يكون للبيئة الى اضطرب فبها من أثر فى نتاجه العلى . 
ومن هذا اتاج كتاب الإرشاد : 


روح العصر 


و دكن اصطناع المعتصم الله الخليقة العباسى ( 718 -7007 ه) 
للا'تراك , يرجو بم المنعة والعزة . مؤذناً ببدء ظهور الضعف وزوال هيبة 
الخلفاء . عند ما أحس هؤلاء الغلبان بأنهم عدة الخلفاء وقوتهم ؛ ومن ثم 
أخذوا ف الاستثار بالسلطان. حى تحكوا ف الخلافة وأمورها والخلفاء 
وحياهم . 
وقد كان لهذا الضعف ف الخلفاء » ولهذه المنزلة الى !نحطت إلا الخلافة » 


.)١(‏ اعتمدنا ني رسم هذه الصورة على كتابنا : فلسفة الأخلاق فى الإسلام وصلاتها بالفلفة 
الإغريقية ( الطبمة الثانية صفحة .88 وما بمدها ) » وعلى المراجع الأصيلة الى رجمنا إلمها قبه . 


ع و مم 


الآثر الطبيعى الحتوم : استقلال كثير من أمراء الاطراف ٠‏ فكان من ذلك 
غير قليل من الدويلات الحدانه بالجزيرة , والسامانية فما وراء البر ؛ وفساد 
كبير فى الإدارة جر إليه ضدف ولاة الأمور الشرعيين وشراهة أصواب 
'"اطان المتغلبين . 
وكانمن الطبيعى والآم كا ذكرناء أن يكثر الجور . وأن تنتشرالفتن. 
و ألا جد أصحاب الآرا. ''ضالة ما يمع من إذاعةا ؛ والدفاع عنياء و أن شعر 
الالو 1 0 بالحرج والضيق لهذا كله . وأن يحس أصحعاب 
الكفايات الخاصة من العلياء شعوراً قوياً عا عليهم من واجب جدال أصحاب 
الباطل والدفاع عن الحق الدى يعتقدون . 
؟ - ولكن إذا رأبتاضءف سلطان الخلفاء . وفساد الإرادة . وما إلى 
ذلك سمل من العوامل الاخرى » قل بج ر إلى ضعف الاخلاق واضطراب 
الحياة الاجتماعية فى ذلك المصر . لارتباط هذا بذاك , فلا يصم أن امهم 
الا كذلك فما يتصل بالجياة العقلية . بل كان الامى بالعكس . فقد كان 
ضدف اللقاء . وضباع سلطاتهم بغداد وما والاماع 7 ور كثير من 
أ؛ 


الدوء رلاات 5 تست ,الدولة الاسلامية هع ول .كنهذ عامل 3 دود فى ازدهار 


العلم. 0 للعلا تدك الايام 1 


حقيقة , إستطيم أن #رر ؛ ع ذلك العصر كأن أزهى العصور الا سلامية 
ادرف عليا. وأنه كثر فيه التبغة فى كل علم وفن . وهذأ بعد اناا 
المسلون » ومن أظلبم الإسلام برايته من غير الم مين . ٠‏ فى هضم العلوم 
والغغاسفة الاغريقية , 0 المندى والفارمى . وبعد أن مزجوا هذا كله 
الدن والثقافة الإسلامية ٠‏ فكان من ذلك ما يعرف ى تار يخ الفكر 
الفلسفة الإسلامية . 


ويك أن يجيل من يريد نظره فى «فهرست أبنالنديم »» و ه تاريخ الحكاء ٠»‏ 


لدو ممه 


للقفطى: و«طبقات الأطباء. لاب نأ أصيبعة , و«تاريخ يغداد, لابنالخطيب » 
ونحو هذه المؤلفات من كتب التراجم . لبعل أى عص ركان ذلك العصر فى 
العل والعلماء ! 

والسبب فى هذا واضح القاسه ومعر فته ٠‏ ذلك بأن الدولة العباسية عرف 
خلفاؤها بتشجيع العم علاختلاف ألوانه . حى النظر الحر والفلسفة : وحين 
جاء المتوكل ونهى عن النظر ء وحجر على أرباب المقالات . صادف هذا 
التحول فى السياسة العلمية ابتداء ضعف سلطان الخلفاء , ثم تلاه تجزئة الدولة 
الإسلامية إلى دول صغيرة . وكان هذا من أسباب تنافى الآمراء فى تشجيع 
الع . بل وف تقوية نفوذه, بالعلماء والآدءاء والنابغين . ويضاف إلى هذا 
أن هؤلاء العنناء والمفكرين كانوايحدون حماة من أمراء تلكالماليك الناشئة , 
كا كان من القاران وسيف الدولة الجدانى؛ وكان الواحد مهم إذا خشى 
على نفسه أميرا من الامراء انتقل عنه إلى غيره » 5 كان من أبن سينا(0) . 

م وبمة سمة أخرى كانت مما تميز به ذلك الزمن . ذلك أن هذه البيئة » 
بلادالعراق وماإليها , بما اجتمعةيها منثقافات أمم عديدة ومختلفة : العرب » 
فارس ء الروم ؛ البونان . لهند , كانت ترية صالحة ‏ أعاصلاح - اتزدهر 
فها مذاه بمختلفة فىكبر ات المسائل الديفية والمشا كلالفكرية . وكان منهذا 
أن صار لكل مذهب رساء ونصراء يتحزيون له إإىأقصى حدود التعصب »ء 
وأن أخذت هذه المذاهب تصطرع فبا بينها وتتنازع البقاء ٠‏ وتثور من 
هذا فتن كيار كان لحا ضحايا كثيرون وتجرت الدولة عن إخمادها فى أحبان 


“0ك 





)١(‏ برجم إلى « طبقات الأطباء » لان أبى أصبيعة - * : 85 5 » وإلى «زيج من 
ه كارادى قو » فى كتابه : «ابن سيناء س 198 ١8-0‏ من الأصل الفرتمى . 


جد مرت 

حقأ لقدكان فى ذلك العصر شيعة يدعون الناس لإمام اضطر للاختفاء 
وإليه يرجع العم ومنه تلتمس المعرقة ؛ ومعتزلة يرفضون التقليد . ويمجدون 
العقل وب فعونه مكاناً عليا ؛ ورافضة يعملونعلى قاب كل نظام , وجعل الناس 
فىأمر مزيج . ليصلوا وسط هذه الفوضى إلىالحم والسلطان ؛ وفلاسفة غابة 
وكدهم يث فلسفات لم تكن تأت لها العحقول بعدكا يحب ؛ وحنابلة بتشددون 
فى غلو فى الدين . ويثورون لهذا على السلطة القائمة حينا وعلى المتكلمين حينا 
آخر ؛ ويجانب كل هؤلاء جمبعاً نبجد الأشاعرة من المتكلمين الذين يرون أنهم 
وحدهم, أهل السنة . والقوام على دين الله وتأبيده ٠‏ والدعاة للعقائد الدينية 
الحقة . والباذلون أقصى الجهد فى الاستدلال لحاوتمكينها من القلوب والعقول 


جمم الله فى هذا العصرعدداً كيرا من نرخة العلياء فى الصو ل و الفروع 
والفاسقة والتصوف . وغير ذلك من ألوان العلوم ان كت وأخميت فى 
ذلك العصر . وكان من احتكاك أصحاب المذاهب . فى هذا العلل أو ذاك . 
بعضهم ببعض ٠‏ ومن رعبة كل منهم فى نصرة مذهيه والإعلاء مده على <ساب 
غير . . أن ؟ثرت الماظرات وا دل الى . رأن كان حدث أ ءراناً غير ةايلة 
فتن دامية . وجماع أسباب هذه الفتن هو العصبية فى غير حق . ويجر الدولة 
عن الحيمنة على الامر. ثم نصرة بعض الخلفاء أو الآمراء ذا المذمب 
أو ذاك على عتالفه . 

ع - من أولثك العلاء الآعلام » نشير » فى عل الكلام » إلى القاضى 
أنى بكر بن الطيب الباقلاتى المتوفى فى عام ".4 ٠‏ سيف السنة وأوحد وقته 
فى فته . ويذ كر ان تيمية عنه أنه أفضل المتكلمين النتسيين إلى الأشعرى , 
وليس فهم مثله لاقبله ولا بعده90© . 


155: ه‎ 1١866٠ ابن الماد » شذرات الذهب »م طعة القدسى بالقاهية سنة‎ )١( 


حا عه 


وم:بمالقاضى عبدالجبار ب نأحمد أبوالحسن الهمذانى المعتزلى المعروف » 
صاحب التصانيف . المتوق عام ١.4١6‏ ويقول عنه ابن قاضى شهبه فى طبقاته 
بأنه كان قاضى الرى وأعمالها وشافى المذهب . ومع هذا كان شيخ 


الاعدال(1) ا 


الأصولى السكم ؛ أحد الاعلاموصاحب التصانيف .كا ان شيخ اخراسان 


فى زمانه؟ . 


ومنهم الإمام الكبير والمقسر المعروق » حجة المتكلمين أو المظفر 
الاسف ران المتوق بطوس سئة 4071 . وهنم و لفاته الى نشرت حديثا بالقاهرة 
بعناية الأستاذ الجليل امحققالشيختحد زاهد الكوثرى ؛ ققدعرف بالكتاب 
وترجم للمؤلف . وعلق حواشيه . 

وأخيراً ؛ فى هذه الناحية . نذكر ابن المع المفيد أبا عبد الله جمد بن جمد 
ان النعانالبغدادى ٠‏ عالالشيعة وأمام الرافضة ورئيسال-كلام والفقهوالجدل , 
ومن ثم كان يناظر إمام كل عقيدة!*', وقدتوفى عام 41١‏ . 


ه - أما الفتن الى كانت تقوم كثيراً بين أهل السنة وبين الشميعة أو 


)١(‏ شذرات #١‏ .؟ 

(6) نسبة إلي إسفران 6 بليدة بناحية نيسايو على منتصف الطريق من جرجان ٠‏ رج 
منها جاعة من الطماء فى كل فن . اللباب فى الآنناب لابن الأثير < ١‏ : 3غ من طبعة القدءى 
بالقاهية عام 1617م 

(*) نقيمه 1" :1 28م 

(2) قدس 9 : 6ؤا 5٠١‏ 


لديا 


الرافضة ٠‏ أوبين الحنابلة وبين عامة من يخالفوتهم فى الرأى ٠‏ أوبين غير 
هؤلا. وأولتك من أحاب المذاهب والمقالات . والتى ماروع المسدون. 
ها [لالضعف الخلاقة وسوء الإدارة ‏ أما فما يتصل بهذه الفئن. لخسينا أن 
نشير إلى ماذ كره بن اماد(" إلى أنه فى سئة ...4 وقعت فتنة عظيمة بين 
أهل السئة والشيعة قتل فها طائفة من الفريقين . وير صاحب الشرطة عن 
الثائرين المتقاتلين . 5 بعث فى العام نفسه الخليفة الجيامى القادر الله ٠‏ وكان 
صاحب سنة » [لىالسلطان حمود بن سبكتكين يأمره بيث السئة فى خراسان» 
تفعل ذلك فى مبالغة . نعم , لقد بالغ حتى قتل جماعةو نفى كثيرأً من خصوم 
أهل السنة , أى منالمءتزلة والرافضة والإسماعيلية والجهمية والمشهة .كا أمر 
بلعنهم على المنابر . 

بلإنهذا الخليفة القادريالته ينزل بنفسهإلىمعركة الخلاف بين المذاهب , 
فيؤلف كتابا ينصر فيه مذهبا على آخر . لقدكانهذا الخليفة ديئا يدمالتيجد 
كا يقول ابن العماد , لكن هذا ل بمنعه من أن يصدف كتابا فيه يكفر المعتزلة 
القائلين مخلق القرآن ؛ وكانهذا الكتاب يقرأ كل جمعة . وضره الناس مدة 
من الؤمن'”"؟ . 

> - من ذلك - ومئله كثير ‏ نستطيع أن تتصور مقدار عناءة كل 
صاحب مقالة أو مذهب بنصرة مذهبه تألفا ومناظرة . 

ونعرف أنحجة الإسلام الغز الى لا رأى استشراء الباطنية . انيرى للرد 
عليهم ؛ يا أنه . حين تحقق كثرة المذاهب والتحل , حمل نفسه على الفحص, 
عنها وبيان صحيحبا من زيفبا . كا. قص هذا بنفه علينا فى كتايه. 
المنقذ من الضلال . 


)١(‏ شذرات الذهب ح” : الم١‏ (0) ا شه ح؟ : ١ع"‏ ل ؟؟؟ 


مدالةانب 


لاجرم إذآ . أن نحد إمام الحرمين يشعر هذا الواجب ::ولا يقصر 
فيهء واجب نصرة مذهيه مناظرة وتألقا . وأن يكتب فى هذا أكثر من 
كتاب . ومن هذه الكتب كان كتاب , الإرشادء الذى رأينا من الخير 
إخراجه لدارسى عل الكلام والفلسقة الإسلامية , من الآساتذة والطلاب . 


الؤاف 

مؤلف كتاب ء الإرشاد» هو عبد الملك بن عيد الله بن بوسف 
الجويتى20" . ووالده هوأبوجمد الجويى عبد الله بن بوسف بن تمد بن حيويه » 
بمثناتين تحت : أولاهما مضمومة مشددة والثانية مفتوحة , شيخ الشافعية . 
وابن شببة فى طبقاته يذكر أنه كان يلقب بركن الإلام . وأنه كان إماما 
فى التفسير والفقه والآدب . وبلغ مو تورعة تقراف وحفه ووقاوه .أن 
عبد الوا<د بن أ القاسم القشيرى صاحب الرسالةيذ كر أن الحققين يمتقدون 
فيه من الككال أنه لو جاز أن يبعت الله نببا فى عصره لما كان إلا هو”) 
وقد توق عام 8 ٠١‏ 

هذا فو الجونيى الآب . أما الان فبو أو المعالى عبد الملك » الملقب 
بضياء الدين ء النيسابورى , والمعروف بإمام الحرمين . 

م وهو . كا ترجمله ابن خلكان'" . أعل المتأخرن من أصحعاب 
الإمام الشافى على الإطلاق . المجمع على إمامته , المتفق على غزارة مادته 
وتفننه فى العلوم من الأصول والفروع والآدب وغير ذلك . 


)١(‏ نسبة إلى « جوين » ناحية كبيرة من نواحى نبسابور تشتمل علىقرى كثيرة ويندب 
إلمها جاعة من الملماء أنظر شذرات الذعب لابن الماد فىترججة والد إمامالحرمين - ؟: ٠551‏ 
واتلاب ف الاناب لابن الأثير طبعة القدسى بالقاهرة :١<‏ 85> 

(؟) شذرات الذهب -” : 551١‏ ؟5؟ 

(+) وفات الأعيان 6 اللطبعة الأميرية بالقاهرة » < ١‏ : 407 ل 408 


اش ل 


تفقه فى صياه على والده أنى محمد ء ون على جميع مصنفاته ؛ وتصرف 
فيا حى زاد عله . ولا توف والدهأقمد مكانهللتدريس , وهو فى نحو العشرين 
من حمره . وهو مع ذلك من الأابمة امحققين 5 يقّول ابن تتَى الدين 
الب 00 

وتخرج ف هذا العلى . عل الكلام 5 على أ ن القاسم عبد الجبار ن عل 
الإسفرابى ٠‏ تلد 3 نأسءدة اماقم د الاسفرايى. «المتخرج عا لىأى الحسن 
الباهلى , تلبيذ إمام أهل السنة أبى الحسن الأشعرى9؟ . 

ولما ظبرالتعصب ببنالفر يقين : الاشاعرةوالمءتزلة . واضطربت الآامور 
رج إلى الحجاز حاجا .وجأؤرعكة وامدينة أريع سنين بدرس ويقى ١‏ ولهذا 
قيل له إنام اسن مبن نم عاد إلى نيسابور بعدأناستقرت الآحوال . فيأوائل 
ولابة السلطان أب أرسلان ٠‏ والوزير يومء ن. نظام الملك . فببىله هذا الوزير 
المدرسة التظامية . وأقعد للتدريس ما ؛ وبق على هذا و ثلاثان سئة عير 
مزاحم ولا مدافع . وكان يقعد بين يديه لتلقى العلم نحو! من ثلمائة من الامة 
وأعبان الطلاب7؟) . 

واستمر إمام الحرمين على هذه الوجاهة فى الدين والدنيا . والرياسة ف 
الع الاصول منه والفروع , د بربه عام 4/4 عنتسعة وخمسين عاماء 
إذ كانت ولادته عام 419 . 

و وقد ترجم له كثيرون من عنوأ بالترجمة لاعلام الإسلام ٠‏ منهم » 
كا رأيناء ان خلكان فى وفات الاعيان < ١‏ : ب.؛ - 4.8 ء وان السبى 


)١(‏ طبقات العافعية الكبرى , الطبعة الأولى بالمطبعة المسينية بالقاهية , ع : 0اه» 

(») الشيخ الكوثرى » من مقدمته للمقيدة النظامية طبعة الفاهية سنة .م94١‏ صنحة 5 

(؟) ابن خلكان , وفيات الأعيان , - ١‏ : لا٠غ‏ ؛ وابن البكي » طبقات الشافعية »6 
ج: عه" 1 


00 
فى طبقات الشافعية الكيرى <م : و؛” ‏ 8م78 . وأبو الحاسن ف النجوم 
الزاهرة <ه : ١١‏ من طبعة دار الكتب المصرية , وان العاد الحتبل قْ 
شذرات الذهب نش رالفدمى بالقاهرة عام . وى هدم : يروحم والحافظ 
أبن عساكر فى تبيين كذب المفترى ص //؟ - وم»» نشر القدسى بدمشق 
سنة 9م09 . وغير هؤلاء مؤرخون كثيرون احتفلوا أيضأ يترجمته . 

وليس هناك من فرق كبير بينالمتقدم من هؤلاء المترجمينلإمام الحرمين 
والمتأخر ء إلا أن يكون زيادة بسط أو تركيز وإجمال . وكل هذه الترجمات 
تنطق بما ا لل » حتى قلد رعاية 
الأصحاب ورءاسة الطائفة 

-٠‏ على أنذلك لامنمنا منأن تورد هنارجمة صاحبكتاب ,المنتق من 
تاريخ الإسلام , الذحى » .زهو أحمد . ن الملا الحلى . وهذا الكتاتب ب بالخزانة 
الاحدية حلب رقم وورء والجزء الذى قة الترجة هو للناه منالكتاب 
وناخة حلب هذه مخط المؤلف نفسه . ونورد هذه الترجمة بعيارة المأؤلف 
ذاته باختصار بير فى مواضع قليلة '"؟ قال أن الملا : 

إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن بوسف بن محمد بن حيوية 
أو المعالى . ابن الإمام أبى عمد الجوينى الفقيه الملقب ضياء الدين , رئيس 
الشافعية بنيسابور . قال أبو سعيد السمعانى : كان إمام الأئمة على الإطلاق » 
الجمع على [مامته شرقاوغربا . لم ترالعيرنمئله . ولد سنةتسع عشرة وأربعائة 
فى ارم ؛ وتفقد على والده وأتى علىجميع مصئفاته .وتو أبوه وله عشرون 


)١(‏ أمدمابهذهالترجةالنفيمة صديقنا الفاضل الأستاذ رشاد عبدامطلب بالإدارة الثقافية بأمانة 
الجامعة العريبة ٠‏ ويزيد فى قيمتها أن الجزء الوجود من حكتاب الذهى بدار الكتب الصرية 
ليس فيه لرجة إمام الحرمين . وقد نقلها الأستاذ رشاد عطه عند ما كات محلب ؟ فله 


خالس الشكر . 


2 


سنة فأقعد مكانه التدريس . إلى أن ظهر التعصب بين الفريقين واضطربت 
الأحوال؛ واضطر للسفر عن نيسابور . فذهب إلى المعسكر ثم إلى بغدادء 
وصحب أبا نصر الكندرى الوزير مدة » يطوف معهو يلتق فى حضرته بالا كابر 
من العلماء ويناظرثم ٠‏ وتحنلك بهم حى تهذب فى النظروشاع ذكره . ثم خرج 
إلى الحجاز وجاور + أر بع سنين ,» درس ويفى و تجمع طرق المذهب . 
إن أن رجع إلى بلده بنيسابور بعد مضى نوبة التعصب , فأقعد. للتدريس 
بنظامية نيسابور واستقامت أمور الطلبة » وبق على ذلك قرييامن ثلاثين سنة 
غير مزاحمة ولا مدافع : ملم لد الحراب والمنبى والخطابة والتدريس وبجلس 
الوعظ يوم الجعة . وظررت تصانيفه » وحضر دروسه الآ كابر . وكان يقعد 
بين بديه كل يوم نحو من ثُلثائة رجل . وكان مع تبحره فى الفقه وأصوله 
لابدرى الخحديث . 

وقال فى كتاب الرسالة النظامية : اختلف مسالك العلءاء فى الظواهر الى 
وردت فياللكتاب والسنة . وامتنع على أهل الح قاعتقاد.كواها ‏ نرأى بعضبم 
أو يلبا ٠‏ والنزم ذلك فى آى الكتاب ومايصح من الستن ؛ وذعيت أئمة السلف 
إلى الانكفاف عنالتأويل , وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانبا 
[لىالربتعالى . والذى نرتضيه رأياء وندين الله به عقدا , اتباع سلف الامة, 
فالآولى الانباع وترك الابتداع . والدليل السمعى القاطع فى ذلك؛ أن إجماع 
الآمة سئة متبعة » وهؤ مستند معظم الشريعة . وقد درج أصحاب الرسول 
صل الله عليه وسلم على ترك التعرضلمعا نباودرك مافها , ومصفوة الإسلام 
والمشتغلون,أعباءالشريعة : وكانو الا بألون جبدافىضط قواعدالملة.والتواصى 
حفظها . وتعليم الناس مايحتاجون إليه مها . فلو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوغا أومحتوماء لاوشك أن يكو ناهتمامهما فوقاهتهامهم بفروعالشريعة . 
فإذا تصرم عصرمم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل » كان ذلك 


5 
قاطعا بأئه الوجه المتبع . فحق على ذى الدين أن يعتقد تزه الرب تعالى عن 
صفات المحدثات ء ولا مخوض فق تأويل ا لشكلات ء ويكل معناها إلىالرب » 
والحرن الاستواء وايجى* وقوله : ؟ا خلقت يدى : وبق وجه ربك , 
وتجرى بأعيننا ٠‏ وماصم من أخبار الرسو ل كخبرالتزولوغيره » علىماذ كرنا. 

وللأبى المعالى من التصانيف : كتاب نباية المطلب فى دراية المذهب . 
وهو كتابٍ جلل ف ثمانية مجلدات , وكتاب الإرشاد فى الآصول . وكتاب 
الرسالة النظامية فى الاحكام الاسلامة ء وكتاب الشامل فى أصول الدين » 
وكتاب البرهان فى أصول الفقه . وكتاب غياث الآمم فى الإمامة ٠‏ وكتاب 
مغيث الخلق فى اختيار الإ<ق . 

هذا ء وذ كره الياخرزى ف دميته , ققال : فالفقه فقه الشافعى . والادب 
أدب الأصمعى : وفى يصره بالوعظ الحسن البصرى ؛ وكيف ماهو . فهو إمام 
كل إمام . ٠‏ . إلى آخر ماقال ٠‏ 

توق أبو المعالى فى الخامس والعشرين من رسع الآخر عأم ,4 ه 6 
وكسر مبره فى الجامع , وأغلقت الإسواق . 

١‏ - ومن هذه المراجع التى نيت بحياة أى المعالى وتعرءف نشاطه 
العلى ومؤلفاته . نستطيع أن نذ كر من هذه المؤلفات : 

١‏ - الشامل فى أصول الدين 

؟ - الإرشاد . وهو تلخيص طيب للشامل 

م العقيدة النظامية )١١‏ 





.. نصسرتبالفاهية علم .14428 بمطيعة الأنوار ء بناية وتقديم الملامة العيخالكوثرى‎ )١( 
. وفبها رجم عن آراء له د كرها ف الشائلم ف الإرشاد‎ 





ع _ 

4 - نهاية,المطلب فدراية [ أو رواية ] المذهب . وهوكتاب ل يؤاف 
فى الإسلام مثله فى رأى ابن خلسكان وابن السبى وان العاد 

ه - البرهان فى أصول الفقه 

5-الورقات ه 

٠‏ - غياث الإمم فى الآمامة 

م - مغيث الخلق فى اختيار الا<ق "١‏ [ أىفى ترجيم مذهبالشافعى] 

وس مختصر الهاية . 

وزاد بروكلان فى كتابه . تاريخ الادب العربى . كتبا ورسائل 
أخرى منبأ : 

- اللمع فى أصول الدن 

ب رسالة فى إثيات الاستواء 

م - شفاء الغليل فى بان ما وقع فى التوراة والإيل من التبديل . 

ع - هذا وتعتقد أننبوغ إمام الحرمين: وكتابة ما كتب فعل السكلام 
بالطريقة الى رآها وسار عليبا . وبخاصة كتابيه : الشامل والإرشاد » كان 
بداية عصر حديد فى عَم الكلام ”2 . 

إن من أنصار مذهب الاشعرى الأعلام: الذين عملوا على نصرة المذهب 
وإذاعته في مشرق الإسلام ومغربه » الإهام القاضى الللاقلانى الذى سبقت 
الإشارة إليه . هذا العالم الكبير . الذى صار إماما للنذهب بعد أن تناوله 
بالتبذيب ٠.‏ وضع لمسائل العم وقضاباء المقدمات العقلية التى تتوقف عليها 


)١(‏ نصسرعام 9ه 14543 الشيخ الكوثرى رسالةلطيفة نى الرد علىهذا الكباب, 
سماها إحقاقالحق بعال الاطل فى مفيث الخلق » مطبعة الأنوار . 

(0) يسرنى أن أذ كرأنه بعد أن :كون لى عذا الرأى » رأيت الشيخ العلامة الكوثرى 
ذاكره من قبل فى مقدمته للعقيدة النظامية صفحة 05 5 


عاق 


الآدلة ؛ وذلك مثل إثات الجوهو الفرد والخلا. » وأن العرض لايقوم 
بالعرض ء وأن العرض لايبق زمانين . . ثم يعد ذلك كان من هذا الإمام , 
على ألمعته ٠‏ أن جعل هذه القواعد تبعاً للعقائد الدينية فى وجوب اعتقادها 
لتوتف تلك الادلة ‏ فى رأيه - عليبا ء ولآن بطلان الدليل يؤذن- فمايقول- 
بسطلان المدلول )١(‏ 

وهكذا ضيىّ القاضى ومن معه عل الناس . ول يوغلوا فى الدين برفق . 
ولت شعرى داذا يرون فى إعائهم أنفسهم قبل ذلك ؛ وف إيمان الصحابة 
وعامة أ لمسليين الذين بجيلون هذه الآدلة من قبل ومن بعد (؟) 

ولك ن كان من حسن جد الإسلام واللسليين أن نبغ . بعد الباقلانى . 
إمام الى مبن و تلسذء الأشبر أبو حاهد العوالى . لقد صار كل, مئهما ماما فى 
وقته لاذهب . ول يعتقدوا ومن تبعيم ‏ كا رأى الباقلانى من قبل - بطلان 
المدلول إذا بطل الدليل . ومذا انفك الحج, عن الناس فى الاستدلال. 

دزء الط لطر به عرفت بطر لربقة المتأخرين . ولا تزال منبعة حتى هذه الايام 
فى دراسة عل الكلام . وهى عتاز أيضا بإفاح مجال الرد قَّ مؤؤلفات هذا 
العم عل الفلاسفة ومن إلييم؛ فماذهبوا إلله عالايتفق والدينؤ رأىا تكلمين , 

ويرى العلامة المؤرخ أبن خلدون فى معدمته ص 4 ؛ وسعة فى هذا 
الرأى خالنا العلامة المرحوم الشيخ حسين والى : أن الغزالى أول من كتب 
فى عل الكلام على هذه الطريقة . بعى الطريقة الى تهدف أيضأ للرد على 


الفلاسفة ٠‏ وهد! رأى نعتقد أنه غير رقق - 








)١(‏ ابن خلدون ء القدمة مطعة الخدم بالقاعية ستة 170915 هاء صفحة 59م 
(؟) الشيخ حسين والى كتاب التوحيد الطبمة الأولى بالقاهرة سنة ١98.٠8‏ م < ١‏ : 8 م 


حم مهن - 


إنه بالرجو ع إلى بعض مؤلفات إمام الحرمين , مث ل كتاب الإرشاد » 
يقبين أن الغزالى أفاد منها فى الرد على الفلاسفة فى المسائل النى أخذها عليهم 
فى كتايه التهافت . ويكق أن ينظر الباحث فى مبحث القول فى العالم ومبحث 
إثبات العلل بالصانع , ليعلم مقدار ما أفاد الغزل من شيخه وأستاذه فى الرد 
على الفلآسفة . وإذأ . لايكرن حجة الإسلام أول من أدخل فى مصبئفاته فى 
هذا .العم الرد على ماذهب اليه الفلاسفة ولابتفق والدين فى رأيه . وأيضا 
لايكون صحيحا إذا مايقول فى كتابه النقذ من الضلال : ٠‏ ولم أر احدا من 
علماء الإسلامصرف عنايتهوهمته إلى ذلك »7 أى إلى دراسةالفلسفة ليعرف 
مافها من فساد وغائلة . 


على أثنا لانكر أن الغرالىكان هو الجلى فى هذا الممدان . ويشهد له 
كتاباه الخطيران : مقاصدالفلاسفة وتهافت الفلاسفة .وما كانلما من أثر وى 
لازال ملحدوظا حى هذه الأيام , 


الكتاب 


؟- وكتاب «الإرشاد. علىما زى ء كتأب قصدمئه مو لفه [ماء لحر مين 
ببان العقائد الدينيةرالاستدلال لما , ثم الدفاعمنها ومتاهضةأصحابالمقالات 
والمذاهب اللخالفة للدين , هذه المقالات والمذاهب الى كان العالم اللاسلاى 
فيزمنه يموج بباموجا . وكل ذلك فى أسلوب قوىواضحوم ركزفغي رتعقيد ؛ 
فليس بالمطول الذى يدعو للملل والسآمة , ولا بالموجز فى مبالغة فيكون عنه 
لبس أو إمام. وهو إلى هذا فيه من أصالة الرأى واستقلال الفسكر, مايجعله 
أحق بأن يدرس رسميا فى الازهر من الكتب التى بيد الطلاب . 





)١(‏ طبعة دمشق سنة ١54‏ صاللام 


مساك هس 


ذلك شأن الكتب ألفت فى هذا العل فى ذلك العصر ء يعتب رق إحدى الصور 
البى تمثل انا ذلك العصر وامجتمع الذىكان بحيا فيه » والمذاهب والمقالات 
أتى كانت بجد سيبلها للحياة والصراع فى سيل البقاء : فهو كتاب حى يصور 
تاحية من تواحى الزمن الذى كتب كه ٠‏ 

و قد رح هدأ | الكتابكا بذ صاحب كشف الظن ون . لسك أمام 
الحرمين . بوالقاسم يان [أو سفيان | نْ ناصر الانصارى المتوق 
سنة 1ه ه . ثم شرحه من بعده الإمام أبو اسحاق ابراهيم يوسف بن أوس 
المعتهر بات المرأة . وهذا الشرح توجد منه نسخة بدار ااسكتب المصرية 
رقم + تتوحيد وتارخها عام ديه . وهو فى خمسة مجلدات مجموع أوراقبا 
قرابة تسعائة صفحة . ولايشتمل كتاب الإمامة الذى هو آخر كتاب 
الارشاد . 

رأى فى دراسة على الكلام 

خ1- وهنا أرا منساتا إلىاتقهم برأى فى ع الكلامودراسته » حسب 
الاوضاع التى نعرفها أيامنا هذء بالازعر 

عم اكلام 5 كول ان خلدون فى مقدمته » « عم يتضمن الحجاج 
عن العقائدالامانية بالادلة العقلة . والرد عل لى المبتدعينالمتحر فين فقالاعتمادات 
عن مذاهب الساف وأهلالدئة, أويسارة أخرى : مو عم يدف إلى بان 
العقائد الدينة كم ورد ما الكتاب والصحيح من السئة 6 وإلى الاستدلال لما 2( 


والدفاع عنبا ؛ وأخيراً إلى الرد على الفرق الضالة :ب#ا ذهبت اليه فى 
هذه العقائد . 


سد زر مسمه 


ومعنى هذا أن هذا العم يحب أن يلاحظ فيه أمران : 

- أن يقوم.على أدلة تنئاسب وعقلبات من تتوجه الييم من صنوف 
الناس الختلفة فى اليم والادراك وطرق الوصول للبقين . 

؟ ب الرد على الفرق.الخخالفة ذه العقائد . الفرق الى لما وجود فعلا فى 
الزمن الذى نعيش قه. 

. بعد هنا نقول : 

إن الآدلة إلتى كان يحصل بها تسلبم أو اقتناع فيا مضى من الازمان , 
قد لايحصل بها هذا فى الزمن الحاضر بعد تقدم العم . ويخاصة العلوم الطبيعية 
الذى لاسل إلا ما يقع فى داارة التجربة والاختيار . 

وإن الشاب اليوم الذى ضم إلى ثقافته الشرقية أو الاسلامية طرفا من 
علالغر ب الطب المادى , ليس من العقل أوالعدل أن تصطنع فقط فى الحمجاج 
مقن كان أعلانتا يصطئعون من الادلة ف الجدل مع معأصر يهم فى ذلك 
الزمن البعيد , أيام كان الاسلام قوى الاسر وفى شدة عنفوانه . 

ومنالعجب والغراية بمكان . أن نعكف على جود قوء لانكاد نمس له 
ركزاء وتترك أمثال القاديانية والبهائية ولهم * ن النشاط الدنى ومن الدعاوة 
لمذاهبهم ماهو معروف ى أوريا وأميركا ! 

4 - إن علىعاياء الكلام أوالتوحيد : على الازهر وكلية أصولالدين, 
أن يطبو! لدا. الإلحاد الذى يقوم كا يرى أصحايه , على أساس منعل العصر 
والذى نراه استشرى بين كثرة من العلما. ومن الشيان المْقَفين ثقافة علسة 
عالية . وإنى لاعوف عددأ كير من هؤلاء الشبان » عرققهم فى باريس لندن 
وعرفهم هنا فى مصر . يقولون بأنه لم يعم لديهم الدليل على وجود الله » 
ويرون أن تفسير الوجود أو العالى ميسور دوناللجوء إلى فرض وجوداقه. 
وإذا سألتهم عن الشبيات التىقامت سداً بعينهم وبين اليقين بوجوداقه ‏ وإذا 


حنقت 
أخذت ف الجدل معهم مستميناً بكل ما عرفت من كتب عل الكلام وأدلتها 
فى هذا السبيل . لم تصل منهم إلى ما تريد » وطالبون بأدلة تستند إلى حقائق 
أو مقررات الل الحديث . 

ولسنا نريد مبذا أن ندعو لعدم حواسة عل التوحيد ‏ ذلك بعيد أن يدور 
منا بالبال . بل المراد من هذا أن ندلل على وجوب تطور هذا العم بوجه 
عام ٠‏ وذلك بأن يجدد فى كتبه أدلته ومشا كله وفى الفرق الى برد علها ؛ 
وحينذ يكون أداة لابد منهاء أداة يكون منها خير حكثير فىتثبيت عقائد 
الدين وهداية الضالين . 

إن لسكتب عل التوحيد القديمه قيمة تاريخية كبيرة فى تصوير العصور اتى 
كتبت فها ٠‏ وبيان جهود مؤلفيها ‏ أسلافنا الاعلام ‏ فى الت ليل للعقائد 
الدينية والرد على الزنادقة وأرباب المقالات الأخرى . وهى ؛ مع هذا كله 
تفيد الحاضر فى كونها بعض المراجع التى لايستغنى عنها التأيف فى هذا العلم . 
ولكن على أن تكون دراسها مقدءمة » ومقدمةفقط ٠‏ لدراسة أخرى 
تناسب روح العصر الحالى ومشاكله . 

هر - هذاء وقدكان نثر هقا السكتاب أمنية لى منذ سنوات طويلة 
وقد رعّب فى ذلك وشجع عليه كثيرمن رجالات الآزهرالمعئيين بالدراسات 
العقلية ؛ ويخاصة دراسة عل الكلام . وقد أراد الله أن يكون زميلى فى هذا 
العمل تلميذ الآمس وصديق اليوم الآستاذ الشيخ على عبد المنعم عبد اميد 
المدرس بالقسم الثانوى بالازهر . لقد عرفت هذا الاستاذ منذ كان طالبآً 
بكلية أصول الدين , وعرفت فيه حب الدرس والقاس المزيد من العرفان . 
كل ذلك فى خلق طيب ء وتواضع مود . وإخلاص :ادر هذا الزمن » 
ما جعله حبياً إلى زملاته وموضع تقدير عارفيه . 


- 
جحت كيرةا سمس 


وقد اعتمدنا فى نشر هذا الكتاب على أر بع نسخ'' كاملة جيدة : 

م167٠ نسخة المستشرق الفرنسى لوسياى تمداعة التى نشرها عام‎ - ١ 
مخط مغرلى 2( معتمد| على نسخة بأريس ونسخة الجزاتر واخة :و أس .وه‎ 
1 فى ؛غ؟ صفحة من القطع ال-كبير‎ 

وقد أت هذا المستشرق اختلافات النسيخ كالمعتاد إلا أننا لاحظنا أنه 
يختار أحاناً نص لسخخة ويترك أص أسخة أخرى هوف رأينا أحق بالاختيار. 
وقد أشرنا إلى هذه النسخة يحرف ٠‏ ل» . 

؟ - نسخة دار الكتب المصرية رقم 19 توحيد . وهى بعلم معتاد 
خط عبد الخالق بين أبالقاسم بن أحد الآموىعام وده ه. فى وم ورقة . 
ومسطرته! /؛ سطرا . ومقاسها +1 اه و ١١‏ مم . وقد رمزنا لها حرف «م» 

+ ل فسخة أخرى بدار الكتب المصرية » خط مغرب واضح . رقم 
ولا١ا‏ توحيد ق م١٠‏ ورقة . ومسطرتها؟ م سطرا . ومقاسبا كايركلاسم. 
وقد وصلت إلى الدار عن مكتبة المرحوم أحد الحسيى بك ؛ ولذلك 
رمزنا لها حرف دحه.. 

ع - نسخة المكتية الاحمدية حاب , رقم 74 توحيد . وتاريخ نسخها 
سنة بإجروه . وهى فى ٠١١‏ ورقة ؛ وبكل صفحة 7١‏ سطرا . ومخط نسخى 
قدم » وناسخبا هو أحمد بن على بنمد بن أبى المود الجيدى . وعلى النسخة 
الادارة الثقافية بأمائة الجامعة العربية بالقاهرة ؛ وقد رمز نا لها حرف «ب, . 


)١(‏ على أن نخة لوسانى » الى جعتاها أصلا ء مجعل النسخ التى رجعنا إإمها ستا لاأربما ؛ 
وذلك بما أئيتت من اختلافات النيخ الثلاث الى رجم إليها » فجمتها بذلك نحت أيديناء 
وأمكن لا الوازنة بينها وين النسخ الأخرى » ثم الاختبار لا رأيناه الصحيح ٠‏ 


وقد اتخذنا أصلا لنسختناء النى ننشرها اليوم , نسخة المستشرق لوسيانى , 
وأثبتنا اختلافات النسيخ الأخرى ف نباية كل صفحة , إذ ل ئر من العدل أن 
هر ص ا<مارنا عل القراء 3 


ولما كان كثير من فصول الكتاب ليسا عناون مستقلة ‏ فقد رأينا من 
الجر جمل عنوان لكل فصل 2 ووحتعنا العنوان الذى يكون من عند با سس 
من عملنا الخاص ء سوا. فى "صلب أو فى الحامش . أما ما وضع بين علامتى 
اتنصيصء2 ». فبومن زيادة نسخة عللغيرها أو نقص نسخة عن أخرى2217. 
كار أينا من الخير الترجمة للاعلام التى وردت بالكتاب , سواءأ كانت أعلام 
أشخاص أو أماكن أو فرق كلامة أو فلدفية . 

وهنأ ٠.‏ سرنا أن نذ كريجر بل امد والتقدر حضرة الاستاذ الكيير أمين بك 
مرسى قنديل المدير العام لدارالكتب المصرية ؛ على أنتفضل بالاذن بتصوير 
أسكدة من السختى إلدار مايا 0 تصرفنا ٠‏ وبذلك لمر إن إل <د كيبر 
معار ضة د لعضما نكس 2 

ونسأل الله أن يجمل هذا العمل خالصا لوجيه : وفى سيبل العلل أن 
#بر يودف دودى 
شوال عامة١‏ ه 
أغسطس 6 م 


الروضة 





)١(‏ إلا فى الفصل الخاس بأسماء الله الحمى ؟ ققد وضمكل اسم من الأسماء السكرعة بين 
علامتق تتصيس كيزا له عن سائر الكلام » مم اتفاق النسخ كلها في ذكر هذه الأسماء طبعا . 


مطبعة السعادة صر 


مقدمة اماف 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا ومولانا مد 
وعلى آله . 

اللجد له بارى” النسم ء ومحى الرم : ومقدر القتسم .ومقرق الأمم 
إلى الهداية للطريق الأمَم » والحذلان باقتراف الزال وَالأَممِ : موضح 
الحق بواضحات الدلائل ء وعزهق الكفر والباطل » ومبتعث الرسول 
صلى الله عليه وسل » على حين ضلال من اماق وفتور من الحق » بشيراً 
و نذا » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً . 

هذاء ولما رأينا أدلة التوحيد عصاما للتسديد؛ ورباط) لأسباب 
التأيد ؛ وأثقينا الكت المبسوطة الحتوية على القواطم الساطعة» 
والبراهين الصادعة » لا تنهيض لدركها عن ”© أهل هذا الزمان ؛ 
وصادفنا المتقدات عرتية عن قواطم البرهان ؛ رأينا أن نسلك مسلكا 
يشتمل على الأدلة القطمية » واتقضايا المتلية » متعلًّا عن رتب 
الممتقدات ؛ منحطأ عن جلة المصنفات ٠‏ والله ولى الإعانة والتوفيق » 
وهو بالفضل حقيق . 





٠ ل نقس : همم > والزيادة عن ح‎ )١( 


3 
فى أحكام النظر 
أول مايحب على الماقل اليالغ » باستكال سن الباوغ أو الم 
شرعاً » القصد إلى النظر الصحيح المفضى إلى الم حدث”" العام . 
والنظر فى اصطلاح الموحدين » هو الفكر الذى ,طلب به من قام 
ه عاماً أو غابة ظن . ثم ينقسم النظر قسمين”" ؛ إلى الصحيح ؛ وإلى 
الفاسد ؛ والصحيح منه كل ما يؤدى إلى العثور على الوجه الذى منه 
بدل'' الدليل ؟ والفاسد ماعداه . م قد يفسد النظر بحيده عن سكن 
اليل أصلاء وقد يقد مع استتاده للسداد أولا اطرو ٠‏ قاطع . 
فإزقيل : قدأنكرت طائفة”© من الأو اثل إفضاء النظر إلى اللى » 
وزموا أن مدارك الماوم الحواس ء» فكيف السبيل إلى مكالمهم ؟ 
قلنا : الوجه أن تقسم الكلام عليهم » فنقول : هل تزعمون أ تي عالون 
بفساد النظر »أو تستريون قيه؛ فإن قطعوا يفساد النظر » ققد 
ناقضوا نص مذهبهم فى حصر مدارك العلوم فى الحواس » إذ العم 
فساد النظر خارج عن قبيل الحسوسات . 7 
نم تقول : أعامتم فساد النظرضرورة» أم عاممتوه نظ رأ ؟ فإن زحموا 
)١(‏ م: بحدوث (©) ح تقس :قسين (؟) ح تقس : يدل 
(5) ل : يقصراء والذي أثنتناه عن ح (8) ثم الوذطائيون اليونان ٠‏ ومن 


أشبر رجاهم بروتاجوراس المتوق عام 5١١‏ قبل اليلاد : ومتاصره +ورجياى ء المتوقى عام 
-ه*ق.م. ل(كأ)حءب:أم 


3 


أنهم علموه ضرورة كانوا مباهتين ؛ » > لا يسامون عن7''مقابلة دعوام 
بتقيضها . وإن زجموا أنهم أدركوا فساد النظر بالنظر » ققد ناقضوا"'/ 
كلامم ؛ ا أنه لا.يؤدى إلى الملل . 4 
عسكوا بنوع من النظر » واعترفوا يكوه مفضيا إلى المل'"". 

وإن قالوا : :أتم ذا تم النظر وام أد إل الم وفوا 
دعو إل الشرووة :الى تسندونها إلى النظر ؟ فإن ادعيتم الضرورة 
ٍ م ماألز مكبو نا وامكين علي مرامم ؛وإنحكتم نسخة البق 
بالنظر فقد أثنتم الثىه ٠‏ بنفسه » وذلك مستحيل . قلتا : كلامم هذا 
فيد شيئا » أو لا يفيدم شيعا أصلا ؟ ذإن زحموا أنه لا يفيد علدا ولا 
يحلى حك ء ققد اعترفوا بكونه لنوآء وكفونا مئونة الجواب . 

وإن زعموا أنه يفيد العم يفساد دليلنا » فقد تمسكوا بضرب من 
النظر فى سياق إنكار ميمه . وإن قالوا : غرضنا مقابلة الفأسد 
بالفاسدء رددثا عليهم التقسيم » وقلنا : معارضة الفاسد بالفاسد من 
وجوه النظر . م تقول : لا بعد فى إثبات جيم أنواع النظر بنوع منها 
ينبت نفسه وغيره » وهذا كالمل" تعلق بالمعلومات ,تعلق بنفسه ؛ 
إذ بلعل بعلم العم » 5 ه يعم سائر المعاومات . 

وإن قال السائل : لست قاطما ببطلان النظر فيطرد على '#سيم . 


)١(‏ ح: من (9) ح : فقد تناقض 6 « المل > زيادة فى - .م 
(8) ل : فان () ل زاد : النى 6 وم يذاكرها كل من ح + م 


٠ 
وإغا أنا مستريس مسترشد؛ فالوجه أن يقال لمن رام إرشاداً : سبيلك‎ 
أن ننظر ف الأدلة نظراً قويها » وتنيج فها نهج) مستقيأ : فإذا سم‎ 
منك النظر » واسّتدّّت7امنك المير » أفضت بك إلى العلم . وإن نظر‎ 
. كس رسم لهء وأنكر أداء صميح النظر إلى الم » ققد تبين عناده‎ 
وسقط استرشاده.‎ 
قصل‎ 
| [[فى مضادة النظر العم » والجهل . والشاك‎ 
. النظر بضاد العم بالمنظورقيه » ويضاد الجهل ه . والشلك فيه‎ 
فو جه(" مضادته للملم أنه حث عنه(" وا بتغاء توصل إليه » وذلك يناقض‎ 
حقق السلى » إذ الحاصل لا ينتغى . وسبيل مضادته للجهل » أن الجهل‎ 
اعتقاد يتعلق بالممتقد على خلاف ماهو بهء والموصوف به مصمم عليه»‎ 
وذلك بناقض التطلس والبحث . والتشكك بردد بين معتقدين , والنظر‎ 
. الخقرء هو إذ امسا لمر وجلة آضداده‎ 7 


(9) استد الشماع : 'تقام . واستفعه هنا 6 ممناها : استقامت 
(؟) ح: ووجه (5) ال : عليه , وما أثيقناه عن م » ح 


فصل 
[ بالنظر محعسل العلم ] 


النظر الصحيح إذا تم” على سهاده ‏ ولم تعقبه" افة تنانى العلى ء 
"حصل”" المل بالمنظور فيه على الاتصال بتصرّم النظر . ولا ,تأنى 
من النأظر جهل بالمدلول عقيس النظر 0 له» ولا ولدالنظر 
المزء « ولابوجبه إيحاب ال#لة 0 » 9 . وزعمت الممد [(ة) 
أنه .يولده . وواققونا على أن نذا كر النظر لايولد العم » وإن كأن 
يتضمنه . وسيرد أصل التواد فى مومه إن شاء الله عز وجل . 

فإن قالوا”": إذا كان النظر لا .بولد العلىء ولا .يوجبه إحاب الملة 
معاونها , فا معنى تضمنه له ؟ قلنا: المراد بذلك أن النظر الصحيح 
إذا استبق29 . وانتفت الأفاق بمدهء فيتيتن(" عقلا بوت الع 


بالمنظور فيه ؛ فثبوتهما كذلك حم من غير أن يوجب أحدممأ لانن 
يم 


أو بوحده أو .بولده ؛فسسابي|(ة) لسييل الإرادة لشىء مع العل بهء 


)١(‏ م هقه (*) ل واحءم: فسعلى () م قص ما بين العلامتين 

0ع( يذ كر أ.بوالمظفر الإسفراءدنى ف التبصير أن واصل بن ععلاء اننزال ه التوق عام وجو 
هو راس للعتزلة . وأول من دعا الخلق إلى بدعتهم ؟ ومن أدمانهم القدرية . على أنهم إس.ون 
أب «أمل العدل والتوحيد » 

(5) م: فإنقيل (5) م: إذؤاسبق )١(‏ م: فعين (لم) مءح : وسييلييا 

(ة) م: اعىء 


0 


إذ تتنحقق إرادة الثنىء دعن دم به . م ثم تلازمبما "الا يقفى يكون 
أحدها 0 37 موا 5 مولدا 00 


فصل 
| النظرالصحيح والنظرالفاسد ] 
النظر الصحيح بتتضمن العلم كا سبق , والنظر الفاسد لايتضمن 
علنا » وكا لا تضمنه””) فمكذلك لا يتضمن جهلا ولا منداً من أضداد 
العي! “سواه ؛ فإن النظرالصحيمح يطلع الناظرعلى وجهالدليلالقتضى'"' 
للحم بالمدلول . وإذا"'فسد النظر عصادفة الشهة » فليس للشببة وجه 
م التحة حقيق ؛ إذ لو كان للشبهة وجمه متعلق باعتقاد على 
التحقيق ”"2, لكان“ دليلا . ولكان الاعتقاد علماً 
ومما بوضح ذلك , أن الدليل لى دل بصفته النفسية , د لكل من 
أحاط ده عاما على مداوله ؛ فلوكان للشبهة وجه أريضا ء لقاد المالم تحقيقة 
الشيهة إلى الجهل » وليس الأمس كذلك . 


)١(‏ ح زاد :كذلك (») مقس :أوسوكدا (9) ح عبارته : لا يتضمن علا 
(غ) م : العلوم (©) م : يغتضى (50) مء ح : فإذا 
(90) م تمس : على التحقيق (608م: لكانت 


فصل 
[ فى الأدلة ) 
الأدلة هي الى ,توصل بصحيح النظر فبها إل مالا بم4”"' فى 
مستقر المادة امنطرارا » وهى تنقسم إلى العقلى والسمعى . 
فأما المقلى من الأدلة »ادل بصفة لازمة”) هو فى نفسه علهاء 
ولا .تقرر فى العقل تندير وجوده غير دال على مدلوله ؛ كالحادث الدال 
نجحواز وجوده عل مض مخصصه بالوجود الجائز » وكذلك الإتقان 
والتخصيص الدالان على علي المتقن وإرادة الخصص . 
والستيى يعو انق بده له عير دق أو أ ل ابانة : 
فصل 
[ وجوب النظر شرعاً ] 
النظر الوصل إلى العارف واجب » ومدرك وجو نه الشرع 2 
وجلة أحكام النكليف متلقاة من الأدلة السمعية والقضايا الشرعية . 
وذهبت الممتزلة إلى أن المقل يتوصل به إلىدرك واجبات ؛ ومن 
جلها النظر » فيعلم وجو به عندم عقلا . وستأتى المسألة إن شاء الله 





)١(‏ م : عبارته : إلى على مالاحلم ... الم (5*) م : بصفة قسية 


فإن قالوا : إذا قيتم مدرك ”ا وجوب النظر عقلاء فى مصيرك 
الاحتجاج”" ؛ فإنهم إذا دعوا الملق إلى ماظهر من أمرمم » واستدعوا 
مهم النظر فما دو 0 مرء المعدزات 2 ولعسفرا به من 
الآيات . فيقال لهم : لايجب النظر الابشرع مستقر » وتكليفثابت 
مسشتس »© و () يئيت بعك عتدنا شرع تتلق 0 منه الواحبات ء 
فيحملهم هذا الاعتقاد على الإضراب عن الرشاد » والقَادى في0© 
الجحد والعناد . 


قلنا : هذا الرأى الذى ألزمتمونا فى الشرع الثقول ينمكس عليكم 
فى قضايا التقول ؛ فإن الوصل إلىالملم بوجوب النظر من مجارى العبرء 
وعندكم أن العاقل يمخطر له تحويز صافع يطلب منه معرفته وشكره على 
نسمه 29 , ولو عرفه لنجا ورجا الثواب الجزيل ؛ ولوحكفر واستكير 
لتصدى لاستحقاق العقاب الو ييل . 


. م: منعتم درك (») م : الحجاج . وزاد ل : على المقلاء » و م : عليهم‎ )١( 
م:أيدوابه (4) ل: ولا (8) ل : متلق ءم : يتلق 6 وما أتبتناه عن ح‎ )© 
. ل : على الجحد , والذى أثبتناه عن م (9) ل : نعيمه » والذى أثبتناه عن م‎ )5( 
. م قسء الومل‎ )8( 


١٠ 


فإذا تقابل عنده الجائزان: وتعارض لديه الاحّالان ؛ وهو توقم 
قّ الك بأحدما الاعرض للنعيم المقيم ويرقب فى ملايسة 5 
استيجاب العذاب اليم ٠‏ فالعقل .قضى باختيار سبيل”"النجاة » وإيثار 
جنب امهلكات فإذا كان السبيل الفغى إلى الملم بوجوب النظر 
اختلاج الحواطر فى النفس . وتعارض الجائزات فى الحدس , فن ذهل 
عن هذه الحواطر . وغفل عن هذه الغمار » فلا يكون”" عالما بوجوب 
النظر . 
ويلزم االحصوم فىمدارك العقول , عند الغفلة والذهوث . ماألزمونا 
فى مقتفى الشرع النقول . وما ألزمناثم من فرض الكلام عند” عدم 
الخاطرين يناظر ادعاء النبوة مع عسدم المعيرة > فلرنيج المكين و1 
يلزمنا”*» ما قالوه فإن الممحزة إذا ظبرت ومكن العاقل من دركبا . 
كانت عثاءة جريان الحاطرين على زعم الخصم : فإذا ”أجرياء فإمكان' ' 
النذر فى اختيار أحدهما كامكان النظر فى المعجزة عند ظهورها . 
م تقول : شرط الوجوب عندثا ‏ بوت السمع الدال عليه » مع 
تمكن المكلف من الوصول إليه . فإذا ظبرت الممحزات , ودلت:) 
)١(‏ مقس : سيل (©9)م: ولايكون (*)ام: قعنم (1) ل : ونزمنا: 


والذى أثبتناه عن م (5) م : إذا أخر )١(‏ م : فأمكن 
7 مره ودل : 


١١ 


على صدق الرسل الدلالات , فقد تقرر الشرع0) واستمر السمع . 
المنىء عن وجوب الواجبات وحظر الظورات . ولا يتوقف وجوب 
الثىء على علم المكلف به » ولكن الشرط تمسكن الخاطب من 
تحصيل الملم به . 

فإن قيل : ما الدال"" على وجوب النظر والاستدلال من جهة 
الشرع ؟ قلنا : أججممت الأمة على وجوب معرفة البارى تمالى : واستبان 
بالمقل أنه لا يتأنى الوصول إلى ا كتساب المعارف إلا بالنظر » وما 
لا.توصل إلى الواجب إلا به فهو واجب . 


(1) مقس : الرع (؟) ل : م الدليل » والدبت عن ح . م 


أب 


شمقة حديقة العلم 


معرئة الملوم على ماهو هه . وهذا أُولق رو'م تحديد العم 

0م بعض أصحا ينا فى حد || ؛ منبأ قول بعضهم : 
الم تبين المعلوم على ٠‏ هو به ؛ ومنها قول شيخنا”'؟ رمه الله : العلم 
ما أوجس كون مله عال) ؛ومنها قول طائفة : الملم مأيصح ممن اتصف 
ه إحكام الفمل وإتقانه . 

فأما قول من قال : دو" تبين المعاوم علىما هو .ه0" . فرغوب 
عنه » إذ التبين ينىء عن الإحاطة بالمعلوم عن جهل أو غفلة » إذ ,ول 
من عل مالم يكن عالا نه : قد تبينته » وغرضنا من الحد ذكر ٠١‏ إشتمل 
على الع القديم والحادث . 

ولانر”ن أيضاً جرم العم بأنه النى أوجى*؟ كرنهءأ 
فإن الغرض من الحدود تبيين اللقصود ء وهذا فيه إجمال » إذقد”؟ 
يحرى عروضه ومثله ىكل معنى يسأل الرء عن حده . 

ولا ريصح أيضا تحديد العم بما يصح من الموصوف به الإحكام , 
فإن العلل ”'" بالمستحيلات والقديم واللوجودات الباقية » لا يعبح من 


)١(‏ م زاد : أبى الحسن (؟) م قص : هو (0)م تقض : على مأ هء اه (4) م: تجديد 
(©) م»ح : يوجب (68)م تقس : قد (7) ح : العلوم 


١ 


الملوصوف بها الإككام » وإنها يندرج نحت ماقاله هذا القائئل ضرب 
واحد من العلوم » وهو العم بالإتمان والإحكام . 
وأما أوائل المتزلة فقند قالوا فى حد العلى : هو اعتقاد الثتىء على 
ماهو به مع وطين النفس . فايطل علهم حدم باعتقاد المقلد بوت 
الصائم ؛ ذإنه اعتقاد المعتقد"؟ على ماهو به مع سكوف النفس إلي 
المتقدء ثم هو ليس بم . فزاد المتأخرون فقالوا'"):هو اعتقاد النىء على 
ما هويه: مع توطين النفس إلى المتقد””)إذا وق ضرورة أو نظراً. وهذا 
سطل بالحلم يأن لاا شريك لله تمالل , والمي بالمستحيلات يه 
الك #١‏ وهاء فهذه ونحوها”" علوم » ولدست علوما بأشياء . 
إذ 'نثىء هو الموجود عندنا » وهو الموجود والمدوم الذى .مسح 
وجوده عندم ؛ فقد شذت علوم عن الحد . 
فصل 
[ العم قدم وحادث ] 
لع ,بنقسم إ إلي القديم والحادث . ٠‏ فالعلم القدم صفة البارى تعالى 
الا" ب بذاته » المتعلق بالمعلومات غير المتناهية ؛ الموجب للرب سبحانه 
تيان حي الإحاطة المتقدس عن كونه ضروريا أو كا 


والل كانت ينقسم إلى الضرورى ء والبدمجى .والكسى ٠‏ 
(4) م : اعتقاد لممتقد )ع ورد (0) لع تسا : إلى العتقد , وعى مذ كورة فى خ 
ع2 ح لقص : ومحوها . 4 34 القائمة . 
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فالضرورى هو الملل الحادث '' غير [اا]مقدور للمبد مع الاقتران بضرر 
أو حاجة , والبديه ىكالضرورى غير أنه لا يقترن بضرر ولاحاجة» 
وقد نسمى كل واحد من هذين القسمين بأسم الثالى . ومن 5 
الضرورى فى مستقر العادة أن يتوالى فلا تأت الا كاك عنه والتشكك 
فيه : وذلك كالعلم بالمدركات » وعلم المرء بنفسه , والعلم باستحالة اجتماع 
المتضادات ونحوها والعلم الكسى هو الملم الحادث المقدور بالقدرة 
الحادثة . مكل عل كسبى نظري » وهو الذي ,تضمنه النظر الصحيح 
فى الدليل . 

هذاء مااستمرت به المادة » وفى المقدور إحداث عم وإحداث 
القدرة عليه من غير تقدم نظر » ولكن العادة مستمرة على أن كل علم 
كين طرف 

فصل 
[ الملوم وأضدادها ] 

للعلوم أضدادتخصها , وأعنداذ نضادها وتضاد غيرها . فأما الأمنداد 
الخاصةء فنها الجهل . وهواعتةاد الممتقد على خلاف ماهو به : ومنها 
الشك. وهو الاسترابة فى معتقدين فصاعداً من غير ترجيح أحدها 


)1 ح عبارته : فالعلم الضرورى الحادث .. ال * 


ل 
على الثاني ؛ ومنها الظن » وهو كالشك ف التردد ء إلا أنه يترجح أحد 
الممتقدين فى حكله . والأضدادالمامةكالموتءوالنوم:والنفلة:والنشية9)؛ٍ 
فهذه المعاتى 'نضاد العلوم » وتضاد الإرادة”"؛ وتضاد أضدادها9؟ . 

02 
[ العقل علوم ضرورية ]| 

العقل علوم ضرورية©». والدليل على أنه من العلومالضرورية*, 

استحالة الإتصاف به مع تقدير الحلو عن جيم العلوم . 
فإن قيل : المانم”© من كورت العقل خاليا عن العلوم كو نه 
مشروطأ ثبوته بثبوت ضروب منبها ءكالإرادة الشروطة بالعلم بالمراد 
قلنا : غرضنا أن نتعرض للعقل امشروط فى التكليف » إذ العارى منه 
لابحيط عاما مما بكاف . فإذا افتقر التكليف إلى إحاطة المكلف بما 
كلف ء ولا بحيط بذلك إلا بمد حصول علوم ععلومات عى.أصول 
النظر ء ولا يتقدم الوصول إلى العم بالتكليف دونبا » فقصدنا ضبط 
تلك الملوم التي نشترط تقدعها علىاتداء النظر . وسمينا عقلا ؛ وتديين 


. م عارته : والفعية والغفلة . (؟) م : الإرادات‎ )١( 
والزيادة عن ح . (5) م عبارته : المقل‎ ٠ ل :دم كسا : وتشاد أضدادها‎ ١ 


ضرب هن علوم الضرورية . 
(©) م تمس : 'لضرورية )| (8) م نقص : من وله * « فإن قبل المانم . . ٠‏ إلى 
قوله ؛ ه وليس العقل من العلوم النظرية © . 


كل 

الغرض من العقل بدرأ السؤال . ولسنا تتكر كون العقل من الألفاظ 
الشتركة المنقسمة إلى معان » وغرضنا منه ما د كرناه . 

وليس المقل من الملوم النظرية . إذ شرط ابتداء النظر تقدم 
العقل ؛ وليس العقل جملة الملوم الضرورية » فإن الضرير ومن لا يدرك 
بتصف بالعقل مع اثتفاء علوم ضرورية عنه . فاستبان بذلك أن العقل 
بعض 7 من العلوم الضرورية » ولي س كلها . 

وسبيل تعيبنه والتنصيص عليه أن يقال :كل عل لا يخلو الماقل 
و" عد 101 قا" مولا يكار لاق بن لبر جار فو ال 
ويخرج من مقتضى السبر أن العقل علوم ضرورية بتجويز”” الجائزات 
واستحالة المستحيلات :كالمل باستحالة اجتتاع المتضادات . والملم بأن 
لمعلوم لا يخلو عن" النني أو الإثبات ؛ والمل بأن اللوجود لا يخلو عن 
الحدوث أو القدم . 


. م»ح قصا: عض . (9)م : عنه . (5) مدح هصا : فيه‎ )١( 
م ح: بجواز (5)م:من.‎ )8( 


باب 
القول فحدث العالم 

إعاموا أرشدك اله" أن الموحدين نواطئوا”” على عبارات فى 
أغر اضهم » ابتغاء منهم بع المعاتى الكثيرة”" فى المبارات الوجعزة . 

فما يستعماونه » وهو منطوق به لئة وشرعا » المالم» وهوكل 
موجود سوى الله تعالى وصفة ذاته”” . ثم المالم جواهس وأعراضء 
فالجوهى هوالمتحيز وكلذى"' حجم متحيز ؛ والمرض هو العنى القاتم 
بالجو هس كالألوان والطموم والروائح ٠‏ والحياة والموت ء والعلوم 
والإرادات والقّدَر ء القاممة بالجواهس . 

ومما يطلقونه الأ كوان ؛ وي الحركة والسكون والاجماع 
والافتراق”*' » ويجممها ما بخصص الجوهر ككان أو تقدير مكان . 

والجسم فىاصطلاح الموحدين التألف""؛ فإذا'* تألف جوهران 
انا يا" لكل ”ده تلف مع الثاتى . 

ثم حدث الجواهر يينى على أصول ؛ مها إثبات الأعراض ؛ 
ومنها إثباب حدما » ومنها إثبات استحالة تعرى الجواهر”'" عن 


(615)م : اعم أرعدك الت 0 » ح : تواضعوا . ( 5 ) م تقس : الكثيرة , 


(غ )م 6ح قصا: وصفة ذاته . ( © )ل قس : : ذي» والثبت عن ح عام 
(5)م ٠‏ عبارتها ذا وني الاجتماع والاقتران والحركة والسكون . 

(7)ح عبارته : هو التألف . (4)مءح :واإفاء 
(8 )م 6ح عبارتهما.: كانا جسنين . . .(96) ج زاد : منهما ٠‏ 


(11)ل : الجوعر ؟ والجواعر عن م » ح . 
»)2 


هما 

الأعراض » ومها إثيات استحالة حوادث لا أول لما . فإذا عبتت 
هذه الأصول » ترتب علها :أن الجواهر لاتسبق الحوادث» ومالايسبق 
الحادث”1؟ حادث . 

ذأما”" الأصل الأؤل» ققد أتكرته”" طوائف من الملحدة ؛ 
وهو إثيات”'" الأعراض » وزتهوا أن لا موجود إلا الجواهر . والدليل 
على إثياث الأعراض أنا إذا”' رأينا جوهراً سأكتاء ثم رأيناه متحركا 
مختساً بالجهة التى انتقل إلهاء مفارقاً للتى انتقل عنها » فملى اضطرار 
نع أن اختصاصه بجهته من اأمكنات وليس من الواجبات ءإْ لايستحيل 
تقدير بقاء الجوهر في الجهة الأولى . و المج الحائز ثبوته والجائز 
اتتفاؤه » إذا تخصص بالئبوت بدلا عن الانتفاء الوه افتقر إلى مقتض 
يقتضى له الاختصاص بالثبوت ء وذلك معلوم أأيض)" ' على البدمهة . 

فإذا تقرر ذلك لم يخل القتفى من أن يكون تقس الجوهرء 
إذ ل وكان كذلك لاختص بالجهة التى قرضنا الكلام فها مادامت نقسهء 
ولاستحال عليه الزوال ءنها والا تقال إلى غيرها » فثدت أن المقتفى 
زائد على الجوهر .ثم الزائد عليه يستديل أن يكون عدماء إذ”'لافرق 


بين فى المقتغى وبين تقدير مقتض منق فإزة) صح كون المقتضى 


+(١)مءح‏ :الحوادث . (9) حء 'عنون عنا بكلية : فصل . 
(*) م عارته : فقد أنكرت ٠.‏ 
(8).م تقس : وهو ائبات ٠‏ (8)ع قس : إذا. 


(9) مح عبارتهما : وذاك أيضاً مملوم . (8)م: لأنه . 
(4) ح » م عبارتهما .. وإذا وضح ‏ 
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ابا زائداً على الجوهر » لم يخل من أن يكون مثلاً لهأو خلا : 
ويبطل أن يكون مثلا”” له فإن مثل الجوهر جوهر » واو اقنضئ 
جوهر اختساصاً لجوهر غيره بجهة لاستحال اختصاصه بتلك الحهة ٠‏ 
مع تقدير 5 انتفاء الدوه. الذى قدر مقتضيا ؛ ولس الأحس بكذلك . 
ثم ليس أحد الجوهرين بأن يكون مقتضيا اختصاصا أولى من الثانى . 

فإذا ثبت!" المقتضى الزائد على الجوهر » وتقرر أنه خلافه 9 , 
4 مخل من أن يكون فاعلا مختارا» أو ممنى موجبا » فإن كان ممنى 
موجبا » تين قيامه بالجوهر الختص يحهته , إذ أو لم .يكن له به 
اختصاص لما كان بإنحايه المكم له أولى من إيحاءه لغيره”© . والذي 
وصذناه هو الغرض الذى ا تغيتأه . 

وإن قدّر مقدّر الخصص فاعلا” 2 والكلام فى جوهر مستمر 
الوجود ء كان ذلك محالا ؛ إذ الباق لا غمل » ولا يد للفاعل من فعل . 
0 من مضمون ذلك ثثبوت الأعراض ؛ وهو من أ8”" الأغراضن 
فى إثيات حدث المالم . 

والأصل الثانى , إثبات حدث الأعراض » والغرض من ذلك 

()م: شثله. (6) م تقس : اتقدير . 


(5) ل زاد : أن أوتركبامءح (4)م: خلاف (8)م نقس : منإيجابه لغيره 
(5) م زاد: تار (78) م عبازته: من أحق ء و ح عبارته : من أدق 


5 
يترتب علي أصول . مها إيضاح استحالة عدم القديم » ومنها "ا 
استحالة عدم قيام الأعراض بأتقسها واستحالة اتتقالها » ومنها الرد 
1 القائلين بالكنون والظهور . والأولى أن نطرد دلالة 9 فى حدث 
الأعراض . 

ونورد هذه الأصول فى معرض الأسئلة » وتثبت المقاصد 
منها فى معرض الأجوبة » فتقول : 

الجوهر السا كن إذا حرك ققد طرأت عليه الحركة » ودل 
طروءها على حدوها » وانتفاء السكون بطروئها يقضى بحدث السكون 
إذ لو ثدت قدمه لاستحال عدمه. 

فإن قيل : بم تنسكرون"" على من يزعم أن ا حركة كانت كامنة 
فى الجوهر , ثم ظبرت وانككن لظبورها 9©السكون؛. قلنا : لوكان 
كذلك لاجتمم الضدان”© فى امحل الواحد» وكا نم استحالة كون 
الثىء متحركا سأ كناء فكذلك نعل استحالة اجتماع المركة والسكون . 

نم لو ظبرت الحركة والسكون ممة واستكنت أخرىء لكان 
ذلك اعتوار حكنين عليه » وذلك ,تضمن بوت معنيين » قتفى 





(6)م عبارته : بم نكر (8)م:2 بظبورهما (6) م6 عبارته : لاجتمم ضداق. 


١ 
» أحدهما كون المركة بادة » ويقى الآخركونها مسسكنة خافية‎ 
. فإن الدال على إثبات الأعراض تتاوب الأحكام وتماقها على الجواهر‎ 
ثم يلزم لوقدرنا الظهور والكئون”" معنيين » ظبورهما عند‎ 
: ظبورأئرها » كك و :بماعندكون7 أثرهماء ويتسلسلالقولفذلك‎ 
ثم المركة وجب كون محلها متحركا لمينهاء فاو جاز ثبوتها من غير أن‎ 
توجب حكها لازم تجويزذلك أبدآ قها » وذلك بقلب جنسها ء ويحيل‎ 
فصل في‎ 
| في الدليل على استحالة عدم القدم‎ [ 

فإنقيل : ما الدليل على استحالةعدم القدى ؟ قلنا : الدليل عليه”') أن 
.عدمه فى وقت مفروض يستحيل أن يكون واجبا » حتى عتتم تقدير 
استمرار الوجود الأزلى فيه » وهقا معاوم بطلانه © ببدسبة المقل . 
فاو 9 قدر فى وقت مفروض عدم جائز مع مجويز استمرار الوجود 
بدلا عنه من غير مقتض ء كان ذلك محالا 9" و إذ الجائز يفتقر إلى 

مقنض ء والعدم ننى محض يستحيل تعليقه 7" بفاعل مخصص . 


الس للم لل ل ل لبط وسو ا ا ل 1 


)١(‏ م عبارته : الكون والقابور (؟) ح 6ل عبارتهنا: وكوتينا عند حصول 
أئرعما 6 والبارة الى أثبتاها عن م 

(9) م تقس : قصل (8) م عبار» : الدليل علىذلك (6) م قص : يطلاته 

(5) حءم : ولو (0) م عباريه > فذلك محال 6 و ح عبارته : لكان ذلك مالا . 

(4) م : تعلقه ٠‏ 


"7 


'وينتحيل أيضا حمل المدم على طريان مد » فإن الطارىء ليس 
هو''' عضادة القديم أولى من القدم عنم ما قدّر ضدًا له من الطروء . 

ولا بحوز استناد عدم القدم إلى انتفاء شرط مر:] شرائط 
استمرار وجود القديم » إذ لو قدّر لوجود القدم شرط لكان قدعا 
مفتتقرا عدمه او قدّر إلى مقنض ء ثم يتسلسل القول . 

فإن قيل : أحد أركان الدليل على حدث الأعراض مبنى على منع 
انتقالهاء فا الدليل على منع الوا يقول : الحركة 
الطارئة *' على جوهر منتقلة إليه من جوهر آخر”؟ . فالجواب أن 
الحركة حقيقتها الإتقال؛ فينبنىأنتقتغى ماو جدت! تقال جوهراء 
ولوائتقات من جوهر إلى آخر لازم طريان حالة عليها لانتكون فيبا!*) 
تالا » وذلك تلى لجنسها ء واتقلاب الأجتالى مال ؛ ولو اتتقل 
الإتقال لافتقر إلى اتقال » ثم كذلك القول ف الإتقال النتقل إلى 
الإنتقال » وذلك يفضى إلى مالا ينناهى . فقد بت مجموع ماذ كرناه 
حدث الأعراض والأصول الرتيطة *. 

وأما"'" الأصل الثالث , فهو نبيين استحالة تمرى الجواهر عن 

(1)م تقس : هو 

(5)م تقب : فا الدليسل عنى منم اتقالهها ؟ 


. :(9) ل.نقفس 5 الطارئة » وهىمبتة فىاح 6 م ()م عبارته » من جواهر آخر 
(©) ح : بها (5) م : نأما 


ىق 
الأعراض » فالذى صار إليه أهل الحن_ق:: أن الخوهز لامخلو.ع نكل 
حتلن من الأعراض”'' وعن جيم" أضداده 1 إن كا نت له أصداد» 
ون كأن له ضّد واحد» لم مخل الجوهر عن أحد الضدين , فإن9؟ قدّر 
عرش افيه له ]ان التره يمن قول واحدامق عتسه» 

وجوزت الماحدة خاو الجواهر عن جيم الأعراض . والجواهر 
فىإصطلاحهم تسمى الحيولى ٠‏ والأعراض تسمى الصورة”؟ . وجو 
الصالم 7 “اللاو ء ن ججلة 00 الع راض اتداة ووكلم لصن أل أصر ام ول من 
المع لد وحوروا وا الحنو عن ما أ عدافهأ َ وقال 


هذ ماامام دام مهام د مس سما محص صمد ل نا م تطاسسيس صما ١.١‏ 


(1) ل نقص : قلذى سار إليه أهل الحق أن الجوجر لا عخلو ع نكل جد من الأعراس . 
وهذه العسارة من حَ 6 م 5( 8 عارته : أحد جيم أضداده :. ا 

0)ح 6م : وإن (8) ح عم زندا : والمادة . 

(6)هو ماح بن مسراح التدمى . كان خارجاومنمشاهيرالمزلة » وأماعه فى مذعيه يمون, 

«الغاءة» (اهلر رانفرق بين الفرق]بغدادي ص8 نشرمطيعة المعارف ,عصرسنة 98:٠١‏ 4 ومختصر 
هذا السكاب الرسعنى س 8.١‏ أصل وهامش . تشراهلال صر 18.7 بتتحقيق يليب" حق) » وقد 
قتل عام ا م6 يذ كر الاسفراييئى فى كتابه التبصير . 

(0) ح نقص: : جلة ؛ وم عبارته : العرو عن لة . الى 0 

(8) بعد أيام الماحظ المتوقى عام 6ه ء قسنت لز إلى فرع اليصرة ». 07 558 
أبوهذيلالملاف 6 والنظام» والماحظ 6 وأنوعل لجان 6 واب أبوهائم - فوع إنقاماد . ومن 
أعلامه بعر بن العتمر © ومامة بن الأشرس 2٠‏ وأبو الحين الخاط داحي كتابه الانتسار . 

ويذ كر أبو الحسين الللطى أن أل ظهور الامسترال كان بالبصرة ٠‏ وأن مفيتزلة بخداد 
أخذوا عن مسئزلة ابصرة اء وأوهم رين التر ‏ قر اديه وف م أي الأعواء 
والبدع طبع ل ا ا 


نا 


الكمبى ومتبموه0": يجوز الملو ع نالأ كوان وممتنع العرو عن الألوان . 
وكل مخالف لنا بوافقنا على امتناع العروَ عن23 الأعراض » بعد قبول 
الجواهر لها . فيفرض الكلام مع الللحدة في الأ كوان , فإن القول 
فيبا يستند إلى الضرورة » فإننا يديب المقل” نل أن الجواهر القابلة 
للحا والاهاي يهل رم عؤولا متايه . 

وما بوضح ذلك , أنها إذا اجتمست فما لم الث ' فلا يتقرر فى 
المقل اجتماعها إلاعن افتراق سابق » إقاقدر لما الوجود قبل الاجتماع ؛ 
وكذلك إذا طرأ الانتراق عليبا » اضطررنا إلى المل بآن الافتراق 
مسبوق باجتماع . ظ 

وغرضنانى روم إثبات حدث المالم يتضح يثبوت”' الأ كوان. 
فإن”' “حاولا ردًا على الممتزلة ذما خالفونا فيه نمسكنا بتكتتين : إحدامما 
الإستشهاد بالإجماء ”" على امتناع العروّ عن الأعراض بعد الاتصاف 
بهأ. 

فنقول : كل عرض باق » فإنه ,يلتنى عنمحله يطريان ضد فيهله) 


)١(‏ ثم أتباع عبداتَ بن أسدد بن مود البلقى المروف بأبى الفاسم الكمى 2 وهو 
مؤلف كتاب « القالات » المشبور » وأخذ الاعتزال عن أنى الحسين الخباط ٠‏ وكان يدعى 
فكلعل : ولم يصل إلىخلاصة شىء مزالملوم . توق ففعام "١8‏ ه . ااظر التبصير للاسفراينى 
س اه كه 

(9)م:من (؟) حعم عبارتهما: فإنا ببديبة العقول... الم . 

(8) ح ء م عبارتهما : فها لا يزال - 

(©) م قس : شوت (5) حهم: وان (7) م : باجاع (4) م قس : فه 


"6 

ثم الضد إإها يطرأ فى حال عدم المتتنى به على زعمهم » فإذا اثتفى البياض 
فهلا جاز أن لا محدث بعد اتتفائه لون إن كان يجوز تقدير اللاو من 
الألوان ابتداء”''» و:طرد هذه الطريقة فى أجناس الأعراض . 

وتقول أيضا””: الدال على استجالة قيام الحوادث بذات اكب 
سبحانه وتعالى , أنه لو قامت به لم تمل علب » وذلك يفقى لحدئه, فإذا 
جوز الحصم عرو الجوهر عن الحوادث . مع قبوله لما سمة وجوازاً» 
فلا يستقيم مع ذلك دليل علي استحالة قبول البارى تمالى للحوادث. 

والأصل الرابع » يشتمل على إيضاح استحالة حوادث لا أول 
لحا . والاعتناء مبذا الركن حتم » فإن إثبات الغرض منه يزعزع جلة 
مذاهب الملحدة”'' . فأصل معظمهم أن المالم لم نزل على ماهو عايه » 
ول نزل دورة للفلاك” قبلدورة إلىغيرأول , ثم ل تزل الحوادث فعالم 
الكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غير مفتتح » فكل ذلك مسبوق 
مثله”' » وكل ولد مسبوق والدء وكل زرع مسبوق يذو" ٠‏ وكل 
بيضة مسبوقة يدجاجة . 

فتقول : موجب ألم قَفى بدخول حوادث ”" لانهاءة 
لأعدادهاء ولاغاءة لآحادهاء على التعاقى في الوجود » وذلك معلوم 
)ع شى ]داه 49) لهذا بدا الام عنالنكتة الثانبة () ح 6م: الجواهر 

(4) ح : العنزلة » وهوخطأ واضح (5) م عبارته : دورة الفلك . 


() حهم تقماً: فك ذلك مسبوق عله | (/9) حتقس؛ وكل زرع موق ببذر 
(8) ح زاد : لا أول لما 


5" 
بطلانه بأوائل المقول » فإنا تفرض القول فى الدورة التى نحن فيبا 
وتقول : من أصل الماحدة ؛ أنه اتقضى قبل الدورة الي نحن فبها 


02( 
دورات لا: نهاءة لما ء ومااتفت عنه الهاءة الستحيا ل أن بتصرم 


بالواحد على إ|ثر الواحد ؛ فإذا انصرمت الدورة”" ' التى قيل هذه 
الدورات ‏ أذن اتنضاؤها واتهاؤها بتنامييا » وهذا القدر كاف 
فى غرضنا. 
فإن قيل : مقام أهل الجنان مؤيد مسرمد . فإذا لم يبعد إثبات 
حوادث لا آخر لماء لم يمد إبات حوادث لا أوللما ء تنا : 
المستحيل أن بدخل ف الوجود مالا ينتاهى آحاداً على التوالى » ويس 
فى تؤقم الوجود فى الاستقبال والمآل قضاء بو جود مالا يتتاهى . 
وبستحيل أن بدخل فىالوجود من مقدورات البارى تعالى مالا يحصره 
عدد ولا حصيه أمد . والذى تحقق ذلك أن حقيقة الحادث ماله أول , 
وإثبات الحوادث مع فى الأولية تناتض ٠‏ وليس من حقيقة الحادث 
أن يكون 27 
وضرب المحصلون مثشالين فى الوجهين » ققالوا : مشال إثبات 
حوادث لا أول لها '“ ؛ قول القائل لمن مخاطبه : لا أعطيك درغم إلا 


)ل : انتهت. » والعبارة الذكورة عن ح م (؟) م تقص : الدورة 
6 ل عيارته : “ولبى ءن حقيقة ال سادث ماله آله 


ر .والبارة :ل أتيتاعةٍ عرح 6م 
22 جح م6 م زادا: قبل كل حادث . 


13 
وأعطيك قبله دينارا , ولا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك قبله درها ٠‏ فلا 
يتصور أن يععلى على ص شرطه ديناراً ولادرهم) . 8 

ومثال ما ألزمونا » أن يقول القائل : لا أعطيك دينارا إلا 
وأعطياك بمده درها » ولا أعطيك درقيا إلا وأعطيك بده ديناراً » 
فيتصور منه أن مجرى علي حي الشرط . 

فنا يت 12 1026" الأترافل وستوعيا + والتشهالة نري 
الجواهر عنها » واستنادها إلى أول » فيخرج من مضمون هذهالأصول 
أن الجواهر لانسيقها » ومالا يسبق الحوادث حادث على الإضطرار من 
غيرحاجة إلى نظر واعتبار. 

وهذه اللمع كافية ق إثات تحدث العاف والأغراض وق 
بعد ذلك نوضح الطريق الموصل إلى الملى بالصائع » وبلله التوفيق . 


(١)م:‏ يمماذكرنا. 


باب 


القول ف زات العم بالصائع 


إذا نبت حدث العالم» وتبين أنه مفتتح الوجود . فالحادث جائز 
لو وا » وكل وقت صادفه وقوعه كان من الهوزات تقدمه 
عليه بأوقات ؛ ومن الممكنات استشخار وجوده عن وقته ساعات . فإذا 
وقم الوجود الجائز بدلا عن استنرار العدم الجوز . قضت ااعقول 
بداهتها بافتقاره إل مخصص خصصه”" بالوقوع . وذلك أرشدك ” الله 
مستبين على الضرورة » ولاحاجة فيه إلى سيرالمبر والمسكبسهيل النظر. 

نم إذا وضح افتقار”'" الحادث إلى مخصص على الذلة » فلا يخلو 
ذلك المخصص من أن يكون موجبا '' لوقوع الحدوث عثاءة العلةٍ 
الموجبة معلولهماء وإما أن يكون”"' طبيعة كا صار إليه الطبائميون » 
وإما أن يكون فاعلا مختار”" , 

وباطل أن ييكون جار مجرى العلل . ذإن الملة وجب مماولها على 
الاقتران . فلو قدر الخصص علة لم يل من أن تكون قدعة أو حادثة ؛ 


١ م تقس : واتتفاؤه (5) ل : عنصمه ؛ والذى أثبتناه عن ح » م‎ )١( 

(؟) م عبارته : أرشدك الله (4) ح »م عجبارتهما: إذاوضحاقتضاء الحادث مخصصاً 

(8) ح عبارته : من أن يكون فاعلا مختارا أو معنى موجبا (5) م : أو يكون ... الم 

(0) م قص : وإما أن يكون فاعلا مختارا 4 و ح قدميا عن موضمبا ٠‏ ا أشسير إليه 
فى رقم © من هذا الهامش ٠‏ 


أ 
فإنكانت قدمة فيج أن توجب وجود المالم أزلاً » وذلك يفضى إلى 
القول بقدم العالم وقد أقنا الآدلة على حدئه ؛ وإنكانت حادثة افتقرت 
إلى مخصص » تم ينسلسل القول فى مقتضى القتضى . 

ومن زعم أن المخصص طبيعة فقد أحال فيا قال . فإن الطبيعة عند 
جات ارا نا لزعت تراج » فإن كانت الطبيعة قدعةء 
فلتقض بقدم'" المالم» وإنكانت حادثة » فلتكن مفتقرة إلى مخصص . 
وهذا القدركاف فى الرد على هؤلاء » ولمنا ترد على الطبائعيين بمد ذلك 
ا 
0 ن”" بطل أن يكون مخصص الحادث علة >" + اوليفة 
جده 5-5 لاعلى. الاختيار » فيتعين بمد ذلك القطم بأن 
مخصص الحوادث فاعل لما على الاختيار . مخصص اا يه 
الصفات والأوقات . 
وإذا أحاط الماقل بحدث المالم » واستبان أن له صانم , فيتمين 
عليه بعد ذلك النظر فى ثملاثة أصول , يحتوى أحدها" على ذكر 
ما يحم لله تعالى من الصفات ء والثانى يشتمل على 0 ما ستحيل 
عليه » والتالك يتطوى على ذ كر ما يجوز من أجكامة”" ٠‏ وتنصرم 
بذكر هذه الأصول” ' قواعد المقائد إن شاء الله . 
)١(‏ م عبارته : فنقش قدم (9) ح > م : فإذا (5)م نقص : توجبه 


62 2 حم عبارعهما : أحدما يشتمل 
(0) ح زاد : سبعانه وتعالى » م راد : تمالى (5) ح قمر, : الأصوك 


باب 00( 
القول فم جب لله .تعالى من الفلا 


عل أن صفاته سبحانه ؛ منهانقسية , ومنها ممنوءة . وحقيقة صفة 
النفس ٠‏ كل صفة 0 لنفس » لازمة مابقيت النفس » غير معللة 
مللقاعة الوصوف”” 
والصفات”'' المعنوءة : هى الأحكام الثابتة للموصوف مهاء معللة 
لعلل قامة بالموصوف . 
وبين القسمين بالمثال أن كون الجوهر متحيزاً هو :”'' صفة 
إثبات لازمة للجوهس ما استمرت قسهء وهى غير معللة بزائد على 
الجوهى » فسكانت من صفات النفس ؛ وكون المالمعالماء » معلل بالعلم 
القائم بالعالمء فكانت هذه الصفة وما يضاهها فى غرضنا من الصفات 
المعنوية . 
وسيلنا أن تتعرض فىهذا العتقد لإثبات العلل بالصفات النفسية 
الثابتة لابارى نعالى » ونفتتحها بالنظر فى ثبوت وجوده . 
ذإن قال قاثل : قد دللتم فها قدمتم على الل بالصائع ٠‏ فيم 
)١(‏ م غسكلة : باب . 
(؟) ل تقس : بعلل قائمة بالموسوف ؟ والذى أثيتاه عن ح :م ٠‏ 


(؟) ل : والصفة » والذ كور عن ح »م . 
(4) فى ل.: عى ء وآلذى اتبتناه عن ح »ملم يذكر هو أو عى ٠‏ 3 


3 
تنكرون” "علي من يقدر الصائم عدم) ؟ قلنا : العدم عندنا “فى محض 
وليس امعدوم علىصفة من صفات الإثبات » ولا فرق بين صانع منى» 
وبين تقدير الصائع منفيا”” منكل وجه ؛ بل ننى الصانم وإن كان 
باطلاً بالدليل القاطم » فالقول به”*' متناقض فى نفسه » واللصير إلى 
إثبات صائع مننى متناقض . وإعا يازم القتول بالصائع المعدوم المعتزلة » 
من حيث أيتوا لامعدوم صفات الإثيات وقضوا بان المعدوم على 
خصائص الدعنا وي 

والوجه المرضى”"' أن لا يعد الوجود من الصفات » فإن الوجود 
نفس الذات . وليس عثاءة التحيز للجوهى ء فإنْ التحيز صفة زائدة على 
ذات الجوهى , ووجود الدوهى عندديا تفسه من غير تقدبر مزيد . 
والأعة رضى اله عنهم متوسعون فى عد الوجود من الصفات ء والمم به 
عم بالذات . 

فصل" 
الدليل على قدم البارى تعالى 
فإن قيل : ما الدليل على قدمالبارى تعالى بعد ثبوت الملم بوجوده » 


)م1 تكر. (5) م قس 3 عتدئاء 

(*) حء م عبارعيما : ولا رق بين ني الصاام ؤين تقدير صانم مننى . 

)ع حء. هزادا : غير.. .:(ه) َ :نقص: رضي ا 0 
قف م قصس : فصل ٠‏ 


يفنا 
وما حقيقة القدم أولا ؟ قلنا : ذهمس بعض الأغة إلى أنالقدم هوالذى 
لاأول لوجوده 

وقال شيخنا'”“رحة الله عليه :كل موجود استمر وجوده وتقادم 
زمناً متطاولاً » فإنه يسمى قدبما فى إطلاق اللسانء قال الله تعالى : 
«حَيٌ عَادَ كالرجُور ن القيدم :0 

وغرضنا نصيب الدليل على أن وجود القديم غير مفتتح , والدايل 
عليه آنه لو كان حادم لافتقر إإلي محدث » وكذلك القول فى محدثه , 
وينساق ذلك إلى إثبات <وادث لا أول لما » وقد سبق إيضاح 
بطلان ذلك 
فإنقيْل: فى إثبات موجود لاأول له إثبات أوقات متماقبة 
لانهابة لماء إذ لا يعقل استمرار وجود إلا فى أوقات . وذلك يؤدى 
إلى إثبات حوادث لا أول لما ؛ قلنا : هذا زلل ممن ظنهء فإن الأوقات 
يمير ها عن موجودات تقنارن موجوداً » وكل موجود أَضيف إلى 
مقارنة موجود به فهو وقته ‏ واللستمر فى المادات”” التعبير بالأوقات 
عن حركات الفلك . وتعاقى ااجديدين 





)١(‏ ذكرت فى الأقدمة أن الجوينى تمخرج فى عل السكلام على أبى القاسم عبد الجبار بن على 
الإسفراينى تميذ أبى إسحاق إبراهيم بن عمد الإسفرابنى » المتخرج على أبى الحن الياهلى » 
تلميذ إمام أهل السنة ألى الحسن الأشعرى . 

(؟) يس 552 : 5؟ ونصالآية الكرعة: (والقمر قدر ناه منازل حقعاد كالعرجونالقدم) 

0ح » م : ف العادة 


7 
فإذا تبين ذلك ف ممنى الوقت » ليس من شرط وجود الثىء 
أن يقارنه موجود آخر » إذالم تماق أحدهما بالثاتى فى قضية عقلية» 
ولوافتق ركل موجود إلى وقتء وقدرت الأوقات موجودة» لافتقرت 
إلأوات » وذلك جر إلىجهالات لاينتحلها عاقل » والبارىسبحانه”" 
قبل حدوث المحوادث منفرد بوجوده وصفاته , لايقارنه حادث . 
فصل 
[ قيام الله الى بنفسه ] 
البارى سبحأته وتمالى كم ينفسه » متمال عن الافتقار إلى محل 
والجوهر عل ذلك قألم بنفسه ؛ وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق رحمه 
الله”” : القأم بالنفس هو للوجود”' الستغتى عن الحل والخصص ؛ 
وذلك يمختص عنده بالبارى الى ء إذ الجوهر” '" وإن لم ,فتقر إلى محل 
نحلهء ققد افتقر وجوده اتداء إلى مخصص قادر . 
)١(‏ ح : والارى تللى ؟ م : ظالبارى سيدانه ٠‏ 
(؟) هو الأساذ أو إسحاق إبراهم بن عمد بن إبراهيم إن عهران الإسغرانى ؛ اللقب 
يركن اقدن ء الفقيه العاضى للتكلم الأصولى ء 4 التصانيف الليلة , التى منها كتابه الكبير 
النى ماه «ه جامع الملوى فى أصول الدين والرد على اللحدين » فى خخة ججلدات . توق يوم 
عاشوراء سنة 5١4‏ تسابور » ودفن دنه ممقراين ‏ عن بن خلكان ١‏ 


(6) م غس : عو الوجود ١.‏ (4) م : فالجوهر . 
فوا 


6 


والغر ضالمنى” من هنذا الفصل ء هو إقامة الدليل على تقدس الرب 
تبارك وتعالى عن الحاجة إلى حل . والدليل عليه أنه لوحل محلا » وافتقر 
وجوده إليه » لكات الحل قدعا » ولكان هو صفة له إذّكل محل 
موصوف بما قام به » والصفة يستحيل أن تتصف بالأحكام التى توجمها 
المعاتى . وسنبين وجوب اتصاف البارى يكونه حيا ءالما قادراً . 

فصل 
[من صفات الله الخائفة للحوادث] 

من صفات نفس القدي>تعالى مخالفته للحوادث» قالرب تعالى لايشبه 
شيثاً من الحوادث » ولا يشهه ثىء منها . 

ولا بد فى صدر هذا الفصل منالتنبيه على,حقيقة الثلين واعطلافين . 
المثلان كل موجودين سد آحدهما مسد الآخر ؛ وربما قيل فى حدهها : 
هما الموجودان اللذان يستويان فها يحس ويحوز ويستحيل ؛ والآولى 
العبارة الأولى . والختثفان كل موجودن بدت لأحدهها منصفات التقفس 
مالم يشيت للثالى . 

وذهس ابن الجبائى0© ومتأخرو المتزلة إلى أن الثلين هها الشيئان 


'(1) هو عبد السلام بن عمد أبو هائم ان الجمانى » وأتباعه يسمون البهعمية . توق عام 
ه. ويذكر صاحب التبصير س 678 أن 3 كثر المستزلة اليوم على مذهبه ؟ لأن الصاحب 
إماعيل بن عباد وزير آل بويه كان يدعو إلى مقعبه . وسمى أسحابه أيناً بالنمية ٠‏ لتجويز 
أكون السد مستا الذم والعقاب على مالم يفمل . 


هه 


0-0 . م قالوا : الاشتراك فى الأخص وجب 

شتراك فيا عداه من الصفات غير المعالة ؛ وعلى هذا الذهب بنوا 
ا فإن الأخص لو أوجي الاشتراك 
فيه الامتراك فى سار الصفات النفسية » لامتنع مشاركة الثىء خلافه 
فى صفات العموم ء إذ ها غير مشتركين فى الأخص » فإذا ققدت العلة 
لزم اثتفاء المعلول . وقد علمنا أن السواد”" الخالف للحركة بالأخص 
مشارك لما فى الحدث والوجود والعرضية وغيرها » فيبطل تمليل الكائل 
فى الصفات بالاشتر فى الأخص . وما بطل ذلك » أن التتىء 5 
عائل مثله ما يخالف به خلافه .م الم مخالف للقدرة فى كونه علماً 
على الضرورة » ومتكر ذلك جاحد لما » وذلك يطل المصير إلى أرنف 
الخالفة والممائلة تقمان بالأخص 1 

فالوجه "' بمدبطلان اعتباو”” الأخص تمليلابه» أن تقول : لايد 
من رعاءة جع صفات النفس فى قبيين الممائلة » وقد بطل التعليل نشىء 
منهاء فلا وجه إلا ذكر جينها . وقد تقضت المتزلة أصلها » حيث 
أبتوا للبارى سبحانه وتمالى إرادة حادثة » يستحيل علها القيام بالحالة» 
وقضوا يأنها مثل لإرادتنا اثقئمة بلحل » وهذا اعتراف بالاشتراك فى 
الأخمن من غير وجوات الاستزلة و ساء الصفات: 


٠» ح قس : اعتبار‎ )© ٠ ح: الياض .2 (»*) ح: والوجه‎ )١( 


ع 
فصل 
[ فى اللثلين والحلافين ] 

فإن قيل : هل يجوز أن يستبد أحد الثلين بك عن ممائله ؟ أم هل 
يحوز أن بشارك أحد الملافين فى حم ما يخالفه ؟ قلنا: هذا السؤال 
يشتمل على مسالتين . 

فأما الأولى »فالجواب عنها أن الثىء لا يستبد بصفة نفس عن 
مثله » ونجوز أن بنفرد بصفة معنى وقوعا يجوز مثلها على مماثله . 

وبان ذلك بالمثال أن الجواهر متيائلة لاستوائها فى صفات الأ نفس» 
إذ لا ينيد جوهر عن جوهر بالميز وقبول الأعراض » إلى غير ذلك 
من صفات الأنقس »وقد يختص بعض الجواهر بضروب من الأعراض 
يجوز أمثالها فى سائر الجواهر . :فرج من ذلك أن اختصاص الثىء 
ببعض الصفات الجائزة على ممائله لا ةدح فى ممائلته له فإن النىء 
عائل ما عائله لنفسه , فيراعى فى حم المائلة صفات الأقس 
فالطوارى”" الجائزة لا تحيل صفات الأقس 

وأما”" المسألة الثانية التى حضمنها السؤال » فالوجه فها"؟ 
أن لاعتنم 1" مشاركة الثىء لما يخالقه فى بعض صفات العموم ؛ 


٠ حعءم : والطواريء . زفف مع 6ع ولك : فأما‎ )١( 
 منتع م:فه. (4) ح عبلر» : أنه لا نتم ؛ وم : أن لا‎ )60 


بم 


فالسواد”'' وإن خالف البياض انه يشاركه فى الوجود ء وكونهما 
عرطين لونين » إلى غير ذلك . 

وغرضنا منالتعرضلهذه””''السألة الرد على طوائفمن الباطنية”", 
حيث قالوا: لا رشبت للبارى » تعالى عن قونهم صفة مر صفات 
الإئبات . وزعموا أنهم أو وصفوا القدء “ا بكونه موجوداً ذا6” , 
لكان ذلك تشبها منهم له بالموادث , إذ هي ذوات موجودات . 
وسلكوا مسلك النق فها يسألون عنه من صفات الإثيات . فإذا”"» 
قيل لهم الصانع موجود» أبواذلك » وقالوا : إنه ليس ععدوم . 

وهذا الذى قالوه لا نحقيق له . فإنا تقول : باضطراد تمل أنه 
ليس بين الانتفاء والثبوت درجة ؛ وهؤلاء إن نفوا الصانم أقبست 
عليهم الدلائل”” فى إثبات الملل به » وإن أثبتوه لزميم من إثباته 


)١(‏ حءم: فإنالواه (؟) م: فى هذه (©) الباطتية جاعة ترى أن لكل 
ظاهر بإطنا » ولكل شرع تأويلا »كا يذاكر الشبرستاتق . ويزجمون مع هذا أنهم أصماب 
النعالم 6 والخصوصون بالاقتباس من الإمام العصوم 6 ما يذ كر الغزالى فى النقذ من القلال . 

ومن فرقها الإسماعيلية 6 والدروز » والرافضة »6 وبعض الشيعة . وهى من الطوائف الى 
ليست من الإسلام وإن انتسيت إليه ء» م يذكر الرسعنى فى مختصر كتاب الفرق بين الفرق » 
س ٠14ء‏ 1770 6 180 . وانظر فى أصل ظهورها وعظم خطرها على جيم الأديان س 5م 
وما بعدها من ااتتصير فى ادن للاسفرايقء ثعر عزث العطار الحسينى ممصر سنة ٠8856١ام.‏ 

(8) م عبارته : او وصفوه يكونه ٠وجودا‏ 

(6) ح عبارته : بكونه ذاتاً موجودا 2 (8) ح: فإن 

(0) ح : الدلائل القواطم ؟ م : القواطم ء ونقس : الدلائل . 


خ 


ما حاؤروه ؛. إذا الحوادث ثابثة تتضمن إثياته29 . فإن229 زعموا أن 
الصانع ابت ولكن لا نميه ثايتا » لم يننهم ذلك ؛ فإن القائل 
والاختلاف ,تماقان بمارثبت عقلاءدون مايطلق ومتراسيت 
نم .يلزمهم أن ييصفوأ الرب تعالى بالوجود » وعتنموا من9) وصف 
الحوادث دهء فى 9ن اه 

فإن قبل : فهل تطلقون القول بأنالهه تعالى عائل الموادث فى 
الؤجود ء أمتأبون ذلك ؟ قلنا : هذامالا سبيل إلى إطلاقه ؛ ذإن القائل 
إذا قال الرب تعالى عاثئل الحوادث ء فققد وصف ذاته بالمماثلة » وإعا 
بشارك ادم الحاذت فى حك واحدء فلا وبعه لإطلاق لنشبيه واتتيل 
جموماء ثم رده إلى خصوص. بل الوجه أن يقال :حقيقة الوجود 
شد تبت على وجه واحد شاهداً وفائا , » فيقع التعرض لما فيه الاشتراك 
دون ماعداه. 

فإنقيل:ألستم تطلقو نكو نمخالقا خلقه , و إن كان مشاركاللحوادث 
فى الوجود ؛ قلنا : الخالفة بين الحلافين لا نحرى مجرى الممائلة ؛ فإن 
المماثلة منحقيقتها تساوى امثلين للوصوقين بها فى جميع صفات النفس» 
والخالفة لا تتتضى الاختلاف فى جيم الصفات ؛ إذلا تتحقق الخالفة 


)١(‏ ح6م قصا : تضمن اثناته ؟9) ح6م:واإث. 
©) حءم: عن (5) حءم:وق. 
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إلا بين موجودين » فن ضرورة إطلاق الخالفية التعرض لاشترالك 
الختلفين فى الوجود . فاما اقتضت المائلة تعميم الاشتراك فى صفات 
النفس لم نطلقها , والاختلاف ليس منموضوعه التبابن في كل الصفات. 
[فما بستحيل اتصاف الله به] 
فإن قال قائل : قد ذكرم أنه لاعتنع اشتراك القدم والحادث 
فى بعض صفات الإثبات , فصوا ما مختص بالحواوثت'''من الصفات » 
وى تستحيل فى حم الإله . قلنا نذكر أولا ما مختص الجواهر به . 
فما تختص الجواهر به التحيزء ومذهس أهل الحق قاطبة أن انُّ9") 
سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيز والتخصص بالمهات . 
وذهبت الكرامية29 وبعض الحشوءة7) إلى أن البارى » تعالى 
)١(‏ ح » م عبارتها : ما يختص الحوادت به ءن الصفات ٠‏ 
(؟) حء م عبارتهما : أن النديم يتمالى عن التحيز ٠‏ 
(") الكرامية فرقة غالية فى التجسيم 6 تزعم أن فه جما وأعضاء » وأنه يتحرك 
ويجلس .. وزعم هذه الفرقة يمد بن كرام من سجستان » وقد ضل به كثيرون ٠‏ توق 
عام 566 أو 56م . وقد ترجم له بإتباع ابن عساكر ٠‏ 


(5) الحشوية طائفة من الحمدئين. بالغوافي إجراء الآيات والأحاديث ء التى قد يفهم منها 
النشيه » على ظاهرها 6 فوقموا فى التجسيم التليظ > حتى أثيتوا ف تعالى جسما وأبراضا . 


4 
على فساد ما اتتحاوه أن الختص بالجهات يجوز عليه الحازاة”) مع 
الأجسام » وكل ماحازى الأحسام لميخل من أن يكو نمساويا لأقدارهاء 
أو لأقدار بعضهاء أو يحاز.ها منه بعضه » وكل أصل قاد إلى تقديرالإله 
أو تبعيضه فه وكفر صراس . ثم مايحازى الأجرام يحوز أن بماسهاء 
وما جاز عليه مماسة الأجسام ومياينتها كان حادم » إذ سبيل الدليل على 
حدث الدواهر قبولها للمماسة والمباينة على ماسبق . فإن طردوا دليل 
حدث الجواهرء لزءالقضاء بحدث ما أثبتوا متحيزاً ؛ وإنتقضوا الدليل 
قبا ألزموه » انحسم الطريق إلى إثبات حدث الجواهر . 
فإن استدلوا بظاهر قوله تعالى : «ال رحمن عل ىالعرش استوى»!", 

فالوجه معارضتهم بى يساعدو ننا على تأويلها » منها قوله تمالى : « وهو 
مم أينما كنته” » » وقوله تعالى : « أفن هو قائم علىكل نفس با 
كسبت” » . فنسائلهم عن معنى ذلك ؛ فإن حملوه على كو نه معنا 
بالإحاطة والعلم » ل عتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة » وذلك 
شائم ”ف اللغة ؛ إذ العرب تقول استوى فلان على المالك إذا احتوى 
على مقاليد الماك واستعلى على الرقاب . وفائدة تخصيص العرش بالذكر 

)١9‏ ح هم : الحاذيات . (9) طهك ١٠؟‏ :ه20 

(5) الحديد م لاه : 5 . 


(8) الرعد م ١+‏ : 8#" . وهذه الآية غير مذكورة فى ح وم . 


ل 


أنه أعظم الخلوقات فى ظن البرية » فنص تعالى عليه تقبيها بذكره0") 
على ما دونه . 

إن قيل: الاستواء ععنى ع انا ل مسن 10 بكار 
قلنا : هذا باطل , إذ لو أن الاستواء عن”” ذلك لأانناً عنه القهر . ثم 
الاستواء عمنى الاستقرار بالذات ينىء عن'” اضطراب واعو جاج 
عابرا دالت كبر . ولا يبمد مل الاستواء على قصد الإله إلى 
أمس فى العرش”' » وهذا تأويل سفيان الثوارى رجمه الله" واستشهد 
عليه يقوله تعالى : «ثم استوىإلىالسماء وههىدخان»” “ءمعناه قصد إلمها. 

فإن قيل : هلا أجر رتم الآبة على ظاهرها من غير تعرض للتأويل » 
فوا 7 إلى أنها من المنشابهات التى لا يمل تأويلها إلاالله » قلنا : إن 
رام الساثل إجراء الاستواء علي ماينىء عنه فى ظاهر اللسان وهو 
الاستقرار» فهو التزام لجسي 0 وإن تشكك فى ذلك كان فى حم 
الصمم على اعتقاد التجسيم » وإن قطم باستحالة الاستقرارء ققد زال 
الظاهر ٠‏ والدى دعا إليه من إجراء الآية على ظاهرها لم يستقم له» 


)١(‏ م عبارته : تنبيها بالذكر علىما دونه (») .9) ل : على؟ وما أثبتناه عن ح »م 

(8) ح تقس : العرش . (5) يذكر ابن خلكان أنه كان إماما فى علم الحديث 
وغيره » وأجم الناى على دينه وورعه وزهده وثقته © وهو أحد الأمة الجتهدين ٠‏ ويقال 
إنه كان رأس الاس فى زمنه » 5 كان كذلك عمر بنالمطاب فى زمانه توف بالبصرةسنة515١6‏ 
وقد أراده الهدي العاس على قضاء الكوفة تأبى. (5) فصلت ك2 ٠ 911١:141١‏ 

(0) ح زاد: متسكجم (4) م عبارته : فهو التزام التجيم 


5 
وإذا أزريل الظاهر قطما فلا بد يمده فى حمل اللآنة على مل مستقيم فى 
التقول ” مستقر فى موجب الشرع . والإعراض”"عنالتأويل حذارا 
من مواقمة محذور ف الاعتقاد يحر إلى اللبس والإمهام » واسعزلال 
العوام » وتطريق الشبهات إلى أصول الدين » وتعريض بض كتاب 
لله تعالى ارج الظنون ٠‏ والمنى” بقوله تمالى : «وأخرمتشاهات»7©) 
الآنةء مراجعة منكرى البعث لرسول الله صلى الله عليه وسل فى 
استمحال9) الساعة ؛ والسؤال عن منتهاها وموقمها وصرساها . وللراد 
بقوله تعالى : ه وما يع تأويله إلاالله » © ء أى وما سل مآآله إلا الله , 
ويشبد لذلك قوله تعالى: «هل ينظرون إلاتأويله» الآآية 9 والتأويل 
فها تحمل على الساعة فى اتفاق الجاعة . 
فصل 
[ فى أن الله ليس جسما خلانا للكرامية ] 

صرحت طوائف من الكرامية بنسمية الرب تعالى عن قولهم جسماء 
وسبيل مفايحتهم بالكلام أن تقول : الجسم هو المؤلف ”" فى حقيقة 

)١(‏ ح ء م عبارتهما : على تمل قويم فى العقول متقم فى موجب السرع 

9) ح: أو الإعراض . . . ا (©)آل عمران م؟ : ها 


(8) ل : استعجاله » والنى أثبناء عن م (©) آل عمران م ” : لا 
)3 الأعراف ك 7 : ىت (97) م : الؤتلف 


5 


0 


اللفة» ؤلذلك يقال فى شخص فضل شحٌصا بالعبّالة '' وكثرة تآلف 
الأجزاء إنه 00 
الأجزاء . فإوًا أنبأتنا المبالئة الأخو ذةمن الجسم عإن”” زيادة التأليف » 
فلم الجسم جب أن . يدل على أصل التأليف ؛ إذ الأعلم لا ذل على مزية 

ف الع » دل العام على أصله . 

م قولٍ : إن سميتم البارى تعالى جسما وأئبتم له حقائق الأجسام » 
فقد تعرطتم لأآمرربن: إما نض( ولالة 29 حدث الجواهر ء فإن مبناها 
على قبولها لتأليف *" والمماسة والياينة ؛ وإما أن تطردوها وتقضوا 
بقيام دلالة اللحدث فى وجود الصانع 9 . وكلاهها خروج عن الدين » 
وانسلال عن ر بقة المسلمين”" . 

ومنزع منهم أنه لا ثبت للبارى تعالى أحكام الأجسام , وإغالة) 
المعنى بنسميته جسما الدلالة على وجوده ؛ فإن قالوا ذلك7" قيل لم : / 
محكلتم بنسمية ربع باسم ينىء مما يستحيل فى صفته » من غير أن برد 
ل ا ا 


)١(‏ العبل : الضخم من كل ثىء » والعالة : الضخامة (9) حوم: عن 

(؟) ح ء م عبارتبما : إما أن تنلقضوا (غ)م : دلالات 

(6) ح عبارته : قبولها الأليف ١‏ (5) حعبارته : بقام الحوادت بإنصانم وهو دلالة 
الحدث ف وحود الصاخم 

(0) حم هما : وانلال عن رقّة الاين (8)م: قس وانما 

(ة) ح - فل قما : فان قالوا ذلك ؟ والذى أثبتناه عنم 


1 


تم حمل الجسد على الوجود ؟ فإن قيل : إذالم متنم تسمية الإله تفسأ ث5 
دل عليه قوله تمالي : د تلم مافى نفسى ولا أعلم مافى تفسك 296 , فلا 
عتنع أيضا تسميته جسما ؛ قلنا : لا .يسوغ القياس فى إثيات أسماء ارب 
سبحانه وتمالى» إذ لو ساغ 9) ذلك ل باضه اد اشن 
يراد بها ”" الوجود ؛ ولذلك يحسن قو لالقائل : تقس المرض والعرض 
نفسهي)و لا بصا أنيقال و00 جم العرض» “مالأصل اتباع الشرع . 
فصل 
[فى عدم قبول الله للأعراض ] 
مما 2 يخالف الجوهر 7" فيه حم الإله فول الأعراقن مه 

الاتصاف بالحوادث » والرب سبحانه وتعالى ,تقدس عن قبولالوادث. 
وذهبت الكرامية إلىأن الموادث تقوم بذات الربتعالى عن قولمم ؛ 
ثم زحموا أنه لارتصف عا قوم به من الحوادث » وصار إلى جهالة لم 
يسبقوا إلهاء فقالوا : القولالحادث يقوم بذاتالرب سبحانه ونعالى» 
وهو غير قائل بهء وإماهو”” قائل بالقائلية . 

)١(‏ المائدة م © : 1١5‏ (5)ح :أو شاع( اليك الممجمة )2 (9) ح: به 

(8)م:ولامحسن - (0) جءم:يقول | (05م:وثبما 


(0) ل : الجواعر ؟ وما أثيتناه عن ح 6م 
(8) ل عبسارته : وإعما هو عين قائل بالقائلة ؟ وما أثبتناه عن ح 6 م 
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حقيقة أصلهم أن أسماء الرب لا يحوز أن "تحدد ء ولذلك 
وصفوة كوه خالقا فى الأزل» ول يتحاشوا من قيام الموادث َه 
وتنسكبوا”"“عن”'" إثبات وصف جديد له كرا وقولا . 

والدليل على بطلان ماقالوه » أنه لوقبل الحوادث لميخل منهاء 
لما سبق تقريرهفى الجواهر”” ؛ حيث قضينا باستحالة تعرّمها عن 
الأعراضء ومالم”*' مخل من الحوادث لم يسبقها » وبنساق ذلك إلى 
المج يحدث الصائع . 

ولا يستقيم هذا الدليل على أصول العتزلة مع مصيرم إلى نيجويز 
خاو الجواهر عن الأعراض » على تفصيل لم أ: شرنا إليه » وإثباهم 
أحكاما متحددة لذات البارى تمالى من الإرادات الحادثة”' القامة. 
لا محال على زتمهم . ويصدم أ.يضاعن طرد دليلهه' * فى هذه السألة. 
أنه إذا م تنم تمحدد أحكام للذات من غير أن ندل على الحدث , ل بعد 
مثل ذلك فى اعتوار أ نفس الأعراض على الذات . 

وول للكرامية : مصيركم إلى إثبات قول حادث مع تقيكم 
اتصاف البارى به تناقض ء إذ لوأجاز قيام ممنى بمحل غائبا من غير أن 

)١(‏ ل : وتكفوا ؛ وما أثبنناه عن ح 6م (5)م تقص: عن 


(6) ح عبارته : فى الجواعر من حيث ... ال (4) 2 6م: ولو يخل ... الم 
0( م6 عبارته ّ تعالى عن الإرادة الحادثة 


(5) م عبارته : عن طرد دليل ... ا 


4 

بتصف محكه لجاز شاهداً قيام أقوال.وعاوم وإرادات بمحال من 
غير أن تتصف الحال بأحكام موجبة عن الممانى . وذلك مخلط الحقائق 
ويجر إلى جبالات . ثم نقول لم : إذا جوزتم قيام ضروب من 
الحوادث بذاته » فا المانع من تحويز قيام ألوان حادثة بذاته على 
التعاف ٠‏ وكذلك سجيل الإلزام فما بوافقوئنا على استحالة قيامه به 
سبحانه "من الحوادث , ومما يلزمهم تجويز قيام قدرة حادية وعم 
حادث بذاته » على حسب أصلهم فى القول والإرادة الحادمين”' , ولا 
بجدون بين ماجوزوه وامتنموا منه فصلا . 

وتقول أيضا : إذا"" وصفتم الرب تعالى بكونه متحيزاً» وكل 
متحيزحجم وجرم » فلايتقرر” “ فالممقول خاوالاجرام عنالألوان””, 
فا المانع من نجويز قيام الألوان”") بذات الرب . ولا محيص لحم عن 
شىء مما أ موه . 

فصل 
فى الدليل على استحالة كون الرب تعالى جوهرا 
والتنصيص على نكت ف الرد على النضارى 


)١(‏ ل» م نقصا: سبسانه » والثبت عن حم (؟») ل ءم الحادثين ؛ والثبت عن ح 
(6) م :'قد (5) ح: ولا -حقذر»م: ولايتعذر 

(6) ل : على الألوان » م : عن الأ كوان 4 والثبت عن ح 

(5) ح : قيام ألوان , م : قيام الأ كوان 


3 
على استحالةكون البارى تعالى متحيزاً . وقد حد الجوهر بالقابل 
للأعراض » وقد تبين استحألة قبول اليارى سبحانه وتمالى للحوادث . 
ومن وصف اليارى تمالى يكونه جوهراء قمم الكلام عليه » وقيلله : 
إن أردت يتسميته جوهرا اتصافه بخصائص الجواهر » ققد سبقت 
الأدلة”" على استحالة ذلك عليه”” . وإن أردت التسمية "' من غير 
وصفه بمحقيقته وخاصيته » فالقسميتان تتلتى منالسمع ؛ إذ العقول لاتدل 
علمها » وليس »شبد لهذه النسمية دلالة مية » ولاسوغ "فى ”ا 
شىء من اللل التحيج بنسمية البارى قينا" ' . 
وذهبت التصارى إلى أن اليأرى » سبحانه وتمالى عن قو لم 
جوهر , وأنه ”'' ثالث ثملائة , وعنوا يكونه جوهرا أله أصل 
للأقاي 0 . والأقانيم عندم ثلاثة : الوجودء والحياة : والملم م 
يعبرون عن الوجود يالب » وعن الم بالكلمة » وقد يسموته ابت)”*» 
و .سيرون عن المياة بروح القدس . ولا ستون بالكلمة الكلام » فإن 


ات 00 
الكلام خاوق عندم . 
)١(‏ م : الالة (9) م : استحانها عله (©) م : تسمية 
(9) م :تيا( لاه للوسسة) 0 (09 جوم غسا: وأنه 


(4) حءم عبارتهسا : أصل الأقاني (5) ح عارته : يسموته الابن . 
)٠١(‏ ح عارته :عندث علوق - 


م 


ثم هذه”" الأقانيم هى الجوهر عندم بلا مزيد» والجوهر 
ل والأقانم ليه 6 ولدسست الأقانيم عندم موحودات سنا 26 
بل هى للجوهر فى حك الأحوال عند مثبشها من الإسلاميين . والحال 
مثل التحيز للجوهر , وهو ”" حال زائدة على وجود الجوهر . ولا 
تتصيف”"الحال بالعدم ولا بالوجود 4 ولكنها صفةوحود والأقانم 
حالة”*" يحل الأحوال عند النصارى . 

3 زعموا أن الكلمة أنحدت بالمسيح ؛#وترعتك الناسوت فيه 
واختافت مذاههم فى ندرع اللاهوت بالناسوت ؛ فزعم بعضهم أن 
المعنى به حلول الكلمة جسد المسيح « كا حل المرض محله ؛ وذهبت 
اروم" إلى أن الكلمة مازجت جسد اللسيح » وخالطته مخالطة 
الخخر اللبن . 

فهذه اعول مذاههم فنقول م لامعتى لحصرم الأقانيم فما 
ذكرتموه» وبم تنكرون على من يزعم أن الأقازيم أرمة » منها 

(0م «وهذه (©)مزاد:عندسم. 

(؟) م: فهى حالة ؟ ح : فبو حال (8)م: يتصفا (©0) م قص : اله 

(5) ح هس : منه (/) كبار فرق النصارى ثلاثة : اللكائية والتسطورية واليعقويية . 
واللكائية أصماب ملكا الذى ظبريالروم وتولىعليها » ومعظمالروم ملكائية ٠‏ ويقول بعضهم 
بأن الكلمة مازجت جسد السيح كا عازج الخر ابن أو الماء اللبن . الشهرستاتى : الئل 


(4) حجءم قما : هم 
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الندرة» فيس إخراحالقدرة من الأقنيأولى من إخراج الم . وكذلك 
إن ساغ المصير إلى أن الوجود أقنوم » فلا متنع عَدَ البقاء أقنوماً , 
وريلزمون السمع والبصر علي نحو" ماتقدم 0 

ونقول لم : إذا زعمتم أن الكامة تتدرع بالمسيح > ا وشترعوة 
بالحلول » قيل لكم : الملل السمى كلة » هل يفارق الجوهر أملا”, 
فإن زحموا”” أنه يفارقه ””' » ازمهم فيه”" أن يقولوا : لم .يكن للجوهر 
أقنو م الم لماكان العم ”متدرما بالسيح » وهذا مما ونه . 

فإن زعموا أن أقنوم العم لم يفارق الجوهر » استحال مع ذلك 
حلوله فى جسد اسيم ''' عيسى عليه السلام مع اختصاصه بالجوهر 
الأول , فإنه عتنم حاول عرض فى جسم مع يقاء ذلك العرض فى جسم 
آخر ؛ فإذا امتنم ذلك فى المرضء فلان يتنم ذلك ”""'ف الخاصية 
لتىتتنزل منزلة صفات النفس أولى . ولو جاز أن تنحد الكلمة بالمسيح» 

)١(‏ ح نقص : محو (9) حزاد : ذكره 


© ح عبار ته : تدرعت بالمسييح 
() ح عبارته : العلم السمى جوهرا هل يقارن الكلمة ؟؟ وفى م : العلم السمى كلة عل 


فارقت الجوعر ؟ (9) م : فإن قالوا 

(5) م : أنه فارقته 90) اح >م: لزمهم منه 

بي4 ح عم قصا : ١‏ 

(9) ح عبارته : حاوله فى جد السيح مع اختصاصه .. الم ؛ م عبارته : حلوله فى جسد 
عيسى .. الح )06١(‏ ح)م قعا: ذاك 


0 


6 


لجاز أن رتحد الجوهر بالناسوت 27 , ولا فصل فى ذلك , وقد منعوا 
انحاد الجوهر”" بالناسوت. 

ويقال لحم : إذا انحدت الكلمة بالسيح » فهاد”؟ اتحد به روح 
القدس , وهو أقنوم المياة » فإن من حم الم أن لاغارق الحماة ؟ 
وكل ذلك وح خيط النصارى . 

والرد على الروم فى الاخت لاط عثاءة الرد على أصحاب اله_لول ؛ 
ويخصصون بأن الاختلاط إها يتصف به الأجرام والأجسام , 
فكيف وجهه ف الأقنوم الذى هو خاصية !© 

وما نصعب موقمه عللهم أن تقول : بم تنكرون على من 
يزعم أن الكلمة انحدت بموسى صاوات الله عليه » ولذلك كان يقلب 
العصا ثعباناً مبدئا » ويفلق البحر أفلاق] ”* , كالأطواد » إلى غير ذلك 
من آيانه عليهالسلاه”"'؟ 

والذى انتحلوا”" فاسد معتقدم من أجله ما ظهر عل بد عيسى 
صلى الله عليه وسلل من إبراء الأ كه والأرص وإحياء الوتى بإذن الله . 


)١(‏ م عبارته : أن يتمد الموهر قسهبالسيح 

(؟) ل عبارته : وقد منموا امحاد الجوهر؛ والزيادة عن م 

(5) ل : فبل لا (وهو خلأ فى الكتاية ) (4) م : خاصيته 

(5) م عبارته : ويفلق البحر أفرانا ؟ ح عبارته : ويفلق البحر أفلاقا فرقا 

(6) ل ءم تقما : عليه اللام 6 وعي عنح )١(‏ م عبارته : والنى تميلوا . الم 


اه 
فإذا عورضوا بايات سيره من الأزبياء عليهم السلام » انطربت 
مذاهبهم » وم يرجموا إلى محصول» إذ أصلهم أن الإتحاد ل يق إلا 
بالمسيح عليه السلام . 

م مذهيهم أن الأقانم اللمة, والنصارى مع اختلاف فرتها 
متممون على التثليث ؛ فنقول لحم :كل أقنوم لايتصف عندك بالوجود 
على حياله » فكيف يتصف بالإلمية مالا يتصف بالوجود ؟ 

وسنقهم واضم الأدلة علىأن الإليحس أن يكون حيا عالم) قادراً, 
فلوكان أقنوم الم نا وجب أن يكون حيا قادرا . ثم يقال لمم : هلا 
جعلتم الآلحة أربمة : الجوهر » والوجود ء والحياة» والمل ؟ لو لا 
الركون إلى عض التحكم فى الدين !. 

ثم أطبقت التفارو ل د للبيج إله » وأطبقوا على أنه |بن”", 
واتفقوا على أنه لاهوت وناسوت ”» وهذه مناقضات ؛ فإن إطلاق 
اسمالإلهبمعحض ”حك الإلحية » وئيس المسيح إلها محض) . ثم أطبقوا 
على''' أن السيح صلىس »ء ولما روجعوا قالوا : الصاوب الناسوت ٠‏ 
والناسوت الحض ليس هو السيح . ونمتضد الرد عليهم ياثبات 
الوحدانية » وفباقلناه أ كل مقنع . 

. ح 6م : ان الإله” (؟) م عبارته : ناسوت ولاعوت‎ )١( 


(©) م عبارجه : فإن إطلاق اسم الإله” محض حك الإلمية . . ال 
(غ) ل »م قصاأ على ؛ وما أثيناه معن جح . 


باب 
العمل بالوحدانية 


البارى”''سبحانه وتماليواحد , والواحدني اصطلاح الأصو ليين ”© 
ألنىء النى لا ينقسم » وأو قيل الواحد هو الثىء لوقم الأكحفاء 
بذلك” © 1 والرب سبحانه وتعالل موجود فرد » متقدس عن قبول 
التبميض البو . وقد براد بتسميته واحداً أنه لا مثل له ولا نظير . 
بترتت على اعتقاد حقيقة الوحدانية ٠‏ إبضاح الدليل عل أن الإله 
ليس عؤلف ؛ إذ 50 تعالى الله عنه وتقدس » لكان كل 
بعض قائما بنفسه عالما حياً قادراً » وذلك تصريح بإثبات المين”) 

والغرض من ذلك ,بتتى”” على أن ٍ المر يختص عا قام به ء 
وكذلك القول فى جلة المعاتى الموجبة أحكامبا لما قامت به . وأوقدر 
بعضين » وحم بقيام الم والقدرة والحياة بأحدهما ء فهو الإله » والزائد 
عليه قدم على هذا التقددر غير متصف بأوصاف الألوهية » وذلك 

)١(‏ م : الرب تالى (9) م : اللموحديث 


(0) ح: ولو قبل الواحد الغيء الواحد لاكتنى بذاك (8) ح : الإلهين 
(6) ل : ينىء ؟ ح : يبى ؟ م : ييتى . 


ثم 

ما توضح بطلانه فى آخر هذا الباب”” . فإذاً» اتضح المراد"؟ من 
حقيقة الوحدانية على ابخلة”" . 

فالقصود من عقد”*" هذا الباب إيضاح الدليل على أن الإله واحد 
ويستحيل تقدير لين . والدليل طيهء أنا لوقدرنا إلهين » وفرضنا 
الكلام فى جسم وقدرنا من أحدهما إرادة تحربكه ومن الثاتى إرادة 
تسكينه , فتتصدى”' لنا وجو كلها مستحيلة مستحيلة”"" . وذلك أنا لوفرضنا 
تقوذ إرادتتهما ووقوع -راديهما » لأفضى ذلك إلى اجتاع الحركة 
والسكون ف لحل الواحد » والدلالة منصوبةعلى اتحاد الوقت والمحل. 
ويستحيل أيضا أن لاتنفذ إرادتهما ‏ فإن ذلك يؤدى إلى خاو الحل 
القابل الحركة والسكون عنهما ء ثم مآله إثبات إهين عاجزين قاصرين 
عن تنفيذ الراد . ويستحيل أيضا الحم بنفوذ إرادة أحدحهما دون 
الثالى » إذ فى ذلك تمحيز من لم تنفذ إرادته » وسندل على استحالة 
بوت قديم عاجز : 

فإن قيل : رتم هذه الدلالة على اختلاف إرادنى القدمين » فم 
تارود على من ع .يعتقد قدعين بريدكل واحد منهما ما بريده الآخ ر”"ا؟ 


)١(‏ م عبارته : وذلك نوضح إجاله فى آخر الباب إن شاء الله 

(*) م : الرد (7) ح ء م : الجسمية 

(8) م تقس : عقد (6) م: فبتصدى (58) ح عبارته : مستحيلة كلبا 
00 ح عبارته : ما بريد إلثانى 
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قلنا هذه الدلالة تطرد على تقدير الاختلاف؟ قررناه » وهى مطردة”"" 
أضا على تقدير الاتفاق : فإن إرادة تحريك الجسم من أحدهما مع 
إرادة الثاتى تسكينه بمكنة غير مسستحيلة : وكل مادل وقوعه على العجز” "© 
والاتصاف ببعض القصور دل جوازه على مثله . والدليل عليه أن من 
اعتقد جوازقيام الحوادث بالقديم , ملتزم) ما بفغى ” إلى المي بحدئهء 
نازل معزلة من يعتققد قيام الموادث .هو" وقوعا وتحققاً . والحارى من 
أحد”“ المحدثين في تنفيذ إرادته التصدى لآن عتم عرضة للتقص » 
كالصدود عما بريده حقا بنسوية”' بهن من مجوز ضده وبين 
من أتقق رده : 
فإن قيل: بم تتكرون على من زعم أن اختلاف القديين فى 
الإرادة غير جائز ولا واقع ؟ قلنا : لو قدرنا اتفراد أحدهما لما امتنع فى 
قضية العقل إرادته نحريك الجسم فى الوقت الفروض » ولو قدرنا 
اقراد الثانى لم متنع إرادته تسكيته . ولا توجس ذات لا اختصاص 
لما بأخرى تشييرأحكام صفائهما ؛ فليجزم نكل واحد منهما عند تقدبر 
الاجتماع »ما يحوز عند تقدير الاتقراد . 


)١(‏ ح 6 م عبارمها : ومي جارية 
(؟) ح ء م عبارتهما : على المدوث (6) حءمزادا: به (8)م هص : به 
(©)ل قس : أحد ؛ والزيادة عن م (6) حءم: تسوية ‏ (9)ل: فلا 


م0 

وفال بعض الحناق : غايقنا فى دلالة القَانم » إمتناع وقوع 
مرادين ”'" ؛ وإثبات قدعين على قضية هذا السؤال ,فضى إلى منع » 
ما بحوز لككل قدي لو قدرنا اتمراده » وذلك أحق بالدلالة على التمجدز 
والتنقيص . 

ولا تستمر هذه الدلالة على أصول الممازلة » مع مصيرمم إلى أنه 
بقعم من العباد مالا بريده الرب ء تمالى عن قولهم ”" , ولا رتتضمن ذلك 
عندم الحكم بقصوره . إن قالوا  :‏ ارب تمالى قأدر على إلجاء الملق 
إلى مايريده » قيل : صاده عندم أ أن رؤمن العباد على الإختيار إماناً 
مثابا عليهء ولا بريد منهم إعانا ”وم إليه ملجئون وعليه مكرهون ؛ 
فالذى بريده لا.يقدر على إقاعه» والذى يقدر عليه لابريده . 

وقد أضرب شيو خ المدز لة عن دلالة المانع كاد كرام 
وهى المنصوصة فى نص قوله تمالى”* : « لوكان فهما المة إلا الله 
لفسدنا 9 . 

فإن قيل : قد أسندتم الدليل على الوحدانية إلى اس تحالة بوت 
قديم عاجز , وأنتم بالدليل على ذلك ”" مطالبون ؛ قلنا : لو قدرنا قدعا 





)١(‏ م عبارته : بوقوع مراد أحدما (9) م نقص : عن قولحم 
(*) ل عبارته : ولابريد منهم إعامهم ... الخ » والعبارة الذ كورة عن م » ح 

(8) لنقس : تعالى وعى مذاكورة فى ح هم (8) الأنياء 2 ١؟‏ : ؟؟ 
)١(‏ ح عبارته : وألم على ذاك بالدليل :.. الخ 


عى 


ماجزاً» لكان عاجزاً بسجزقديم قانم به والعقل يقضى باستحالة المجز 
القديم , لآن "من حكم المجز أن عتتم به إيقاع الفملالممكن فى نفسه. 
ولو أثبتنا عجزا قدعا ء لجرّنا ذلك إلى الحكم يإمكان الفمل أزلا » نم 
القضاء” ” أن العجز مائع منه » وباخطرار نعل إستحالة الفمل أزلا » 
وهذا بمثاءة قطمنا باستحالة تقدير حركة قدعة ؛ إذ الحركة لا بد”' أن 
تكون مسبوقة بكون فى مكانء ثم تكون الحركة انتقالا منه . 

ار بنمكس عليكم في إثيات القدرة 
القدعة ؛ إذ القدرة القدعة ”"' تقتضى 29 مكنا من الفعل » فالتزموا 
من إثبات القدرة الأزلية 9 بإأمكان فمل أزلى ؛ قلنا : ليس من 
حكم القندرة التكن ها ناجزاء إذلو قدرنا شاهداً قدرة باقية"؟ , 
واعتقدنا ذلك مثلاء لزع كدان الور حول نم القادر 
عن 7" مقدوره مع | ستمرار قدرته ؛ فوضح بذلك أنا لانشتر طمقارنة 
إمكان وقوع القدور للقدرة » ويستحيل مكل وجه2" الممكن من 
الفمل مع المجز عنه . 


(0)م:إذ 09م :2 الحم 

() م عبارته : لابد وأن ... الخ ؛ ح عبارته : لابد هيا 

)2 ح : فإن قالوا (5) ح »م قصا : القدعة 

3 ح : تقفى (7) م ععارته : إذ لوقدرنا قدرة باقية شاهد! 


(4م) حج.م: من (8) م زاد : مقارنة 


باه 

فإن قيل: نم تتكرون عل من يزعم أن مقدورات القديم 
متنأهية » والكلام فى إثبات الوحذدانية يتشيث بق النهاءة 
عن مقدورات الإله ؛ قلنا : إن خصص السائل السؤال بتقبدير قديم 
واحدء فالمواب أن المقدورات لو تناهت مع أن العقل بقضى نحوان”© 
وقوع أمثال ماوقم » والجائز وقوعه لابقع بنفسه من غير مقتض » 
وفى قصر”' القدرة على ما تناهى إخراج أمشاله عن إمكان الوقوع ء 
إذ لا بقع حادث إلا بالقدرة » ومساق ذلك نر إلى جمع الاس_تحالة 
والإمكان فيا علم فيه الإمكان . 

وإن فرض السائل السؤال عن قدعين » فزعم”"“أن أحدهما يقدر 
على قبيل من المقدورات ء والثاتى يقدر علىقبيل آخر » وهذا من أغمض 
ما يسألعنه ؛ فنقول : نحن نصور جسما ونتعرض لتقسيم ”'" الدليل 
لتحر كه وتسكينه . فإن زعم السائل أنهما جيم خارجان عن 
مقدورهما » كان محالا مؤديا إلى خاو الم عن المركة والسكون ؛ 
و إن قدو الكرق تقتورا الأحيهاء والحركة مقفورة للثاتى فا ل 
هذا التقدير التمانم يي 

فإن قيل : المركة والسكون ”*" وقبيل الأ كوان مقدور أحدهما 


)١(‏ ح قس : بجواز (9)ل : وى حصراء والثبت عن م 
(*)م: وزعم ‏ (8)م: تقيم (9) م :كا قدرناء , ح : ما قررنا 
(4) :م : التحريك والتسكن 


م6 
وليس مقدوراً للثاتى » فنفرض الدليل في الألوان”" . فإن عورضنا 
فها تعديناها”" إلى قبيل آخر من الأعراض ء ولا نزال كذلك حتى 
ينساق الدليل إلى أحد أمرين ؛ إما أن يشتركا فى الإقدار علي قبيل 
من الأعراض » وإترتس عليه المانم ٠‏ إذ كل قبيل من الأعراض 
بشتمل على المنضادات”" . وإن عورضنا فرضنا الدليل في المثلين من 
كل قبيل ليستقر*" فيه الدليل » فإن امثلين يتضادان » 6 سنذكر 
فى درج الكلام إن شاء الله عزت وجل : فبذا أحد ما ل الممائعة'"“ 
التى قدرناها . 

ولوقال السائل : إن أحد القدعين ينفرد بالاقددار على خلق 
جميع 9 أجناس الأعراض”" ؛ قيل : هل ,صف الثانى بالاقتدار على 
خلق الجواهر أم لا ؟ فإن قال السائل : إنه لا يقندر عليه » فقد 
أخرجه ع نكونه قادراً أصلاء وإئبات قدي غير قادر على مقدور ولا 
عام ععلوم ولا حى بحيأة" نحي بادعاء مالادليل عليه . وليس غرضنا””"' 


)١(‏ م: فى الأ كوان (9) م : تعدينا 
(؟) ح عبارته : تشتمل عليه التمادات (5) ح عم : يستقر 


)2 هكذا ني ح »م ؛ وف ل ؛ فهذا آخر مال الغ (5) م تقض : جيم 
90) ح عبارته : بالاقتدار على خلق الأعمال ‏ (4) م تمس : الائل 
(ة) ل 6م نقصا : خياة ء والثيت عن م 00١)‏ -ءم : وليس من غرضنا 


وه 
فى هذا المعتقد الدليل على تفيه » ومقصودنا التعرض لنى قدعان يقدر 
لككل واحد منهما حم الإلهية . 
على أن القديم واجب وجوده؛ إذ لو قدر انتفاؤه لا وقم بمكن, 
إذ الممكن لا بقع بنفسه ؛ وف العلم البديهى مجواز وقوع المكنات7© 
ما شتفهى 0 وجوب وحود القدم 'وفى الحم حوازه اتقلاب 
الواجب جائز 0 . فلو أئبتنا قدا غيرمؤثر » لكان لا يجس وجوده» 
إذ لا تبلق وجوده حواز جائز من الأفمال 5 فإذا 220 كان از أمتنع 
كونه قدما إذ القدم بحس وجوده ء والجائز يفتقر وقوعه إلى متتض 
والجم بالجواز والقدم متناقض*) 
وإن قال السائل : خلق الجواهر مقدور للذى لم نصفه بالاقتدار 
على الأعراض ؛ فنقول : الجوهر الفرد العرى عن الأعراض 9 غير 
بمكن , ولا ,تعاق الاقتدار إلا عمكن , وحق القتدر على الاختراع أن 
يتمكن من إ.قاع مقدوره ؛ وهذا القدركاف فافبمه . 
وهذه” جمل كافية فى إثبيات المل بالصفات الواجبة النفسية » وقد 
(1) ل عبارته : أن وقوع الممكتات ؟ والمارة الثبنة عن ح . 
(*) ل عبارته : اقلاب الجائز متحيلا ؛ وماأثيتناه عن ح . (”) ح : وإذا . 
(8) من قوله : « على أن القدم واجب وحوده إلى آخر الفقرة ساقط فى هم *. 


(8) م : فيقال . (5) ح عبارته : العرى من العرض . 
() حءم : فيذه ٠‏ 


5 
تاها وأدرجنا فها ما يستحيل على البارى تعالى » حيث ثفينا عنه 
.خصائص: الجواهس والأعىراض » ونصبنا الأدلة على تقدسه عن أحكام 
الأجسام”" . وما ذكرناه يغنى عن التمرض لكثير ممابرسمه المتكلمون 
فها يستحيل على البارى تمالى . 

وإذا سئل العاقل ما يستحيل على ربه » فالعبارة الوجيزة فى 
الجواب أن يقول : يستحيل عليه كل مايدل على حدثه ؛ ويندرجج نحت 
ذلك استحالة تميزه» وقبوله للحوادثء وافتقاره إلى محل محله . 

وكل ما ذكرناه أحد قسمى الصفات الواجبة » وهي النفسية مها » 
فأما المنوية فها نحن نبتديها . 


. م عبارته : عن أحكامالجواهر والأجسام‎ )١( 


باب 


إثيات”" العل بالصفات المعنوية 


اعاموا أرشدم لَه" تعالى أن الكلام فى هذا لباب يتشس : 
وهو جمدة أل التوحيد”” . وغرضنا على مقدار قصدناضبط9) 
5 كتين : أحدهما إثبات العلم بأحكام الصفات ء والثاتى إثبات العلم 
بالصفات الموجبة لأحكامبا . 

فأما الأحكام » فما نصدر الباب به أن نوضم كون صانم العام 
قادراً عالما ء ولا حاجة بنال» بعد سبق المقدمات التى ذْكرناها إلى نظر 
واعتبار فى القطم يكون الصانع عالما قادراً . فإذا تقرر أن البارى تعالى 
صانع العالم » واستبان للعاقل لطائف الصبنع » وأحاط عا تتصف .ه 
امات والأرض وماينهمامن الاتساق والانتظام والإتقان والاحكام: 
فيضطر إلي الع بأنها لم تحدث إلا من عام بها قادرعليها » ولايستريب 
اليبس فى امتناع الاختراع من الجهلة؟" والموتى وابمادات والمجزة . 
وَكذلك ا عاقل على البديهة » أن الفمل الرصيرن الحم المتين 


00 0-0 مسيم مسوسس سام س٠‏ بد مسا سماو حم 


6 م نقص : وائنات )م عبارتةه . اعلم أررعدك الله 
() م عبارته : وهوغمرة التوحيد (4) م: يضبط 
(©) م : عندنا (5) م نقص : الجبلة 
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يستحيل صدوره من الجاهل به . ومن جوز » وقد لاحت”" له سطور 
منظومة وخطوط متسقة مرقومة » صدورها من جاهل بالحط كان عن 
التقول خارجاً » وفى يه الجهل والما . 

وقد حاول بعض المتكلمين سبر النظر وطرق المبرفى ذلك » 
ومسلكهم ما وى" إليه . وذلك أنهم قلوا : ألفينا الأفمال تمتنم على 
بعض الموجودات ولا كتنع”” “على بعضها . م إذا نظر نافى الموائم جرّنا 
الستبر والتقسيم إلى أن الذى لا عتنع عليه الفمل القادر العالم» ومآل 
ذلك يستند إلى دعوى الضرورة؛ إذ لو قال قائل : لا يمتنع الفمل على 
موجود”” » لكان الوجه فى الرد عليه نسبته إلى جحد الضرورة . فإذا 
اضطر نا إلى ذلك ا تنباء »كان الأحرى أن نتمسك هه ابتداء . 

فإن قيل : قد أطلق المقلاء القول بدلالة لمكم على عل الحكر » 
والذى ذكرتموه خروج على *' قولم ؛ قلنا : لمرضى عندنا فى ذلك أن 
الحادث بدل على القدرة أو على كون القادر قادراً» والحسكم بدل على 
كون المكي عا0) © ؛ ولكن يدرك" كون ما ذكرناه دليلا 
ضرورة من غير احتياج إلى مباحثة ونظر بفضى إذا صح إلى المثور على 

(١)ل‏ : نحت ؟ وما أثبناه عن ح » م (9) ح »م : ولاتسسر 


(؟) م عبارته : على كل موجود (5) ح »م: عن 
(0) ح عبارته : على أن الحكم عالم (5)م : ولكي سرك : 


7 
الوجه الذى منه يدل اليل" فاعلم ذلك . 
فإذا”" اتضح كون البارى سبحانه عال) قادرا » فبامضنطرار تلم 
كونه حي . ولونظرالماقل بدءا فى الفمل واعتقد أن لها ؛فيضطر 
ل إذأ درا عن معتقدانه ١‏ "> وهاو 
لطبائعيين »كا سبقت الاشارة إلها . فهذا القدر كاف في هذا المعتقد . 
فصل 
أن اليارى تعالى لارتصف كو مى بدا على المقيقة . وإن0» وصدف 
بذلك شرعا فى أفعاله » فالمراد بكونه م بدآ لما أنه خالقها ومنشها . 
وإذا وصف بكونه ص بدا لبعض أقمال 0 فالمراد وصفه أنه أعس 
بها . وذهس النحاأ لتحار 09 إلى أن البارى تعالى مى بد لنفسه . ثم قال عند 
اراك ال يكح قرحا ! ابره نو زا رت 





(1) م عبارته : الذى يدل مته الدليل 2 (9) م : وإذا 

(*) ام : معتقده (8) ح تقس : أو القاسم 

(0) ح :نأن (5) م : الأعمال 

(70) هو أب المسين بن تمد النجار رئيس الفرقة الاجارية . وهو وأتباعه (5! يذاكر صاحب 
النبصير ) بواتقون أهل السنة فى بعض أصوهم مثل خلق الأفمال ء والمتزلة فى بعش أصوهم 
أيضاً «ثل ننى الرؤية والقول بحدوث الكلام ٠‏ وقدمات التجارحوالى عام 27٠‏ 
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وذهس بعض معزلة البصرة إلى أن البارى7" تعالى مس بد 
للحوادث بإرادة حادثة ثابتة لا فى م ل»ء وزعموا أذكل حادث من 
أفماله مراد له بإرادة حادثة » وكل مأمور به من أفمال العباد عراد له» 
ولا ”تعلق إرادة واحدة عرادين عندم » ثم الإرادات تقع حادئة غير 
مرأدة . 

وأما وجه الرد على الكمي ومتبعيه » فهوأن تقول : قد سامت لنا 
أن اختتصاص أفمال المباد بالوقوع فى بعض الأوقات على خصائص من 
الصفات » يقتضى القصد إلىتخصيصها بأوقاتها وخصائصصفاتهاء كا أن 
الانساق والانتظام والإتقان والإحكام "" ندل على كون المتقن عالما » 
فكذلكالاختصاص يدل علكونهقاصداً إلى النخصيص:والأدلة المقلية 
الخفضية إلىالقطم لزماطرادها . ولوتخيل العاقل 'نبوت الدلالة غيردالة» 
لكان ذلك موجبا”" لحروجها” ' عن قضية الأدلة على العموم . 

تقول كمي + بسد تقرير'” ذلك كل وبجه يدل النقلاضدا 
من أجله على كونه مراداً مقص وداً» فهو مقرر فى فمل اله تمالى 
بتلازم”” دلالة فمله على ما دل عليه الفمل شاهداً . ولو ساغ التعرض 
لنقض الدلالة'" وعده”* طردها9” ؛ لساغ أن يدل الإحكام شاهدا 





(1)م : الرب (؟) ح عبارته : والإحكام والإهان 
() ح ء م : مؤذنا (5)م : بمحخروجبا (©) م : تقرر 
(5)م :فيزم 7) ح :الأدلة (م)احءم: وحم (8)ح: اطرادها 
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على كون ال حسكي ءالما من غير أن بدل الإحكام فى ”'' فمل الله تمالى 
على كونه عالما . 

فإن قيل : إنما بدل الفمل شاهد ا على القصد من حيث لا حيط 
الفاعل (؟ بالمثيب عنه » فإذا لم يتصف يكونه عام بوقت وقوع الفمل 
وما مختص به لم يكن بد من تخصيص ""“قصد ؛ والبارى تعالى عام 
بالثيوب على حقائقها » فوقم الاجتزاء بكونه عام عن تقدير 
كونه ص بدا . 

وهذا باطل من أوجه ؛ أقر.ها أن ما ذكروه يحر علهم أن 
تحكموا بأن البارى تعالى غيرقادر ١‏ كتفاء بكونه عالما » وفرق فىذلك 
بين الشاهد والنائي”” . ثم تقرض عليهم فاعلا شامداً مطلما على 
ما سيكون من فملهء بإنباء صادق أتاه» أو إعلام الله إياه . ولوكان 
الآ ركذلك لافتقر الفمل مع ذلك إلى القصد إليه » فبطل التعويل 
على صرف وجه الدليل إلى ذهول القاعل الم يقع من فمله . 

ثم الناظر فى الأفمال المقدورة للعباد يستدل على قصدم بأفمالهم » 
وإنلم مخطر له ذهولم وانطواء النيوب عنْهم ؛ فلو كان الفمل يدل 
على القصد شاهداً من حيث لم يس الفاعل مآ ل الأفمال . لتوقف 

(١)ح:‏ من. (5) م : الاي (#6)اح وام 1 تقر يرا 


(8) ح 6م عنارتهما :بين الغائب والتاهد . وفياق الأصول :.وفرقاً ال . 
إلف4 


لله 
الإستدلال للناظر”" على أن بطر ذلك بالبال » فإن انخرام ركن من 
الإستدلال بنع المشور على المل فى ثاتى الحال . 

وإن تسّف من متبمى الكمى متسّف » وزعم أن الفمل 
شاهداً غير دال على قصد الفاعل إليه » وإن ثبت القصد فهو غير 
مداول بالفمل”" ؛ فيقال له""': هذا جحد للضرورة » وتمرض لالتزام 
جهالات . وأقرب ما يمارض هذا 00 أن يقالله : لاءدل لحم 
علي عل ال حكم » وإن ثببت العلم فبدلالة ‏ آخر 

5 من البصربين على 
الكمى » فإنهم قد نقضوا الدلالة ىقواعد من المقائد . 

ونحن نورد”” الآن وجها واحداً منها » وهو أن الإحكام فى فمل 
البارى تعالى دلالة على كونه عالاً عندهم , وأئبتوا أفمالا محكة شاهدا 
مخترعة للعبد على زحمهم » وهى صادرة منه مع غفلته عنها لذهوله ”عن 
معظم صفاتها ء فإذا ساغ لحم تقد دلالة الأحكام لم تستمر لمم مطالبة 
الكمى ء لما عهدناه مين السبيل اروم طرد الدليل» وهذا القدركاف 
فى الرد.على الكمى . 


. م : استدلال الناظر . (9)ح : الفمل‎ )١( 

65 ع : يقال له . (8) م زاد: به. (8) م : بدلالة ٠‏ 
() م هس : على أصول المتزلة من ؟ وعيارته : لا تتستمر البصريين على اللكمى .ال . 
0)ع : ومحن نمرني . )اح : وذهوله ؛ م : أو ذهوله . 
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وأما”'" وجه الرد على النجار وأتباعه » فهو أن تقول : قولم إن 
لبارى سبحاته مريد لنفسه» منقسم عليك ؛ فإن أردتم بذلك كونه 
مريداً قاصداً على التحقيق » كا نسموه يكوئه عالماً لتقنيه ». فسيأى 
الرد علي وعلى إخوانتي » إذا نجز غرمضنا من إنبات العم بأحكام 
الصفات . 

ولا وجه ف الرد علهم إن سلكوا هذا املك » إلا المسك 
بالطرق الدالة على المل ‏ والقدرة » والجياة : 

وقد حاولت الممتزلة طرقا فى منع كون البارى تمالى مريداً 
لنفسه كلها باطلة ”" ء وسنشير إلى الغرض منها عند ردنا على 
البصريين . 

وإن”" زعمت”'“النجارية أن المنى بكون مررداً لنفسه أنه غير 
مغلوب ولا مست.كره » فيقال لهم : قد فسرتم الإثيات بالننى ”* » فإن 
نف الغابة والاستكراه يتضمن”"' إثيات حكم صفة الم مم 
مساعدون على نق الغلبة والاستكراه » ومطالبون بعد هذه المواقنة 
بأن يثبتوا'* كون الإله قاصداً إلى فمله ؛ فإن تمنمو! )من ذلك 


(١)م‏ : فأما . (؟) م تقس : كلها بإطلة . 
©) حءم: وإن. 4 (8)م : زعم٠‏ 
(6) م عبار : قد فسرتم إئانا بنقى - (59) ح عم : لا تمن . 
0) ح : بصفة . (8) م : بأن يينوا. (4) م : امتثموا . 


ييه 
أأزموا ما ألزم الكمى على ماقدمتاه حرفًا حرةا » ومآل هذا الذمي 
برجم إلى فى حك الإرادة : 

وقد ألزء”) النجارءة على أصلهم”* مناقضات . ققيل لمم : إنكان 
المريد هو الذى لابذلى ولا يسكره » ظيكن البارى مريدا لنفسه من 
يت هيو لوب فيا ولا مسشكره ليا 

وأما البصريون » فالكلام عليهم فى قصلين : أحدما فى وصفهم 
البارى تعالى بكونه ميدأ والثالى فى حكهم محدوث إرادته . 

فقول أولا : مادليلكم على كون الباري تعالى مريدآ ؟فاتف 
زعموا أن الدليل على ذلك اختصاص الحوادث يأوقانها وصفاتها » بطل 
عليهم دليلببالإرادات الحادثة التىأثبتوهاء وزعموا”" أنها غير مرادة » 
فإنها حادثة مختصة بأوقانها . وهى غير مرادة”" . فإن قالوا : الإرادة 
براد مها ولا تراد هى فى تقسها » ورا يضرون أمثالا بعوهون مها ؛ 
ويقولون ": بعض الحسوسات يشتهى 2 ء والشهوة لا نشتهى ؛ 
والأمر المطاوب”,تمنىء والمنى لايتمنى ؛ وكذلك”'“الإرادة لاتراد 


. ح : ألزمت . (*) م * على افظهم‎ )١( 

(©) م تقس : فيها . (2) حو م:عله. | (68)م:ترجموا. 
(5) م نقس البارة الآتية : « فإنها حلدئة مختصة بأوقاتها وهى غير مرادة » - 
0) ح 6م : فيقولون .2 (لماح : تشتهى « بالمعجمة الفوقانية » . 


(9) م : الظنون ‏ (06)ح»م: فكنذلك. 
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وبراد مهاء وهذا الذى ذكروه دعوى عرية عن البرهان”" ؛ فإن من 
جع بين مختاف فيه ومتفق عليه » احتاج إلى نصب دليل قاطم على 
وجوب ابلمع يبنهماء ثم لا يسل ماقالوه من معارضة نخالفه ش 

فا قالقائل : المل يمل نه ولا سل في نقسه » جرب علىما مبدوه » 
وقياسا على الشبوة والمَنى » لكان الكلام عليه كالكلام علييم . 

ثم تقول : من فمل فعلا ء وكأن عالما بإنشائه إياه فى وقت 
مخصوص ء فلا بد ”" أن يكون مؤثراً وقوعه فى ذلك الوقت مع 
اقتداره عليه وعلمه به» ووضوح ذلك طاتى مدارك الضرورات . 

م العقل يقضى باستواء الإرادة الوقمة فى وقت وغيرها من 
الحوادث . فبطل تمويلهم على أن الإرادة لاثراد » ثم لا يغنيهم 
خبطهم فى الإرادة » وقد نتفضت دليلهم ؛ فإن ماعولوا عليه من دلالة 
الاختصاص على الإرادة بيبطل "عليوم بالإرادة » وكلامهم بعد ذلك تمليل 
للنقض»ةندانسد”“علييم طريق الإستدلالءع لكو نالبارىتمالىمربدا. 

وما .يطالبون به أن يقال لحم : بمتشكرون على من يزعمأنالبارى 
سبحاتة وتعالى مريد لنفسةء 5 أنه حى” قادر” عام”7* بنفسه عندك ؟ 

فإن قالوا : إنما يتنم ذلك لأذللم الثابت للنفس إذا كان 
(0 مقس : عن الرعان. ‏ (4) ح »م زادا : من . 


0)م: طل. (2) ل : استد » وما أثبتاه عن م ٠‏ 
(5) ح » م عبارتهما : حى ءالم قادر . 


و 

يقتضى تملقا » يحب أن يمر تعلقه جلة المدملقات ء. ولذلك وجب كونه 
عالما بكل معاوم » لما كان عالما لنفسه ؛ إِذ لا اختصاص للنفس ببعض 
التعلقات 27 دون بعض » ومساق ذلك بوجي كونه مريداً لكل 
مراد لوكان مريداً لنقسه . 

وهذا النى ذكروه من محكاتهم الباطلة . ويقال لحم : بأي 
دليل أنكرتم تملق الحكم القسى ببعض المتعلقات دون بعض ؟ . 
وم تردون على من يقول”" من النجارية : إنه مريد لبعض 
المرادات لنفسه » وهذا عنثانة اختصاص العلم الحادث ,تملق”" متعلقه 
لمينه ؛ وليس لقائل أن يقول : لااختصاص للمل بالسواد » وإضافته إلى 
السواد عثابة إضافته إلى غيره ‏ 

فإنقالوا : قد استشبدنا بكونه ““عالما بكل مظوم » قلنا : نحكتم 
فى الاستدلال وضرب الأمثال ‏ فل زعمتم أنه إغا يحب كون البارى 
تعالى عالما بكل.معلؤم من حيث كان عالأ لنفسه ؟ وفد عامتم أن ""» 
مذهنس :خصو مك اعتقاد بوت الصفات» والمصيرإلىأنالبارى تمالىعالم 
بم مما د كروه تولوا تتنضدحينا” “قالوا : البارىفادرلنفسه» ولاإنتصف 
بكونه قادراً على كل مقدورء فإن مقدورات العباد غير مقدورات له . 


. م تقس : تعلق‎ )"  . م : قال‎ )59(  . م عبارته : ببعض التملقات‎ )١( 
. م عيارته : يكونالاري تمالى . (9) ح ء م : من . (5) ح 6م : حيث قالوا‎ )5( 


لف 


وقد ابت المتأخروزمنهم '" أجناسامقهورةااعباد» ومنموا كونهامقدورة 
للربتمالى؛سواءكا نتمقدورةللمبدآم”* تلق لهالقدرةعليبا ,منهاالجهل. 
فإن قالوا : مقدورات المباد لم تعطق بها قدرة القديم » من حيث 
استحال مقدور بين قادرين » واللستحيل لا يعد من قبيل المقدورات ؛ 
قلنا : لاينجيكم روغا نكر حما ألزمتموه : فإنماسيقدرعليهعبد””فىمعلوم 
لله تعالى غير مقدور لله تمالى قبل أن تدر عليه9) عبده عند؟ » ووهو 
إذذاك غير مقدور للعبد . ولا تحتمل هذا العتقد أ كثر مما ذ كر ناه . 
ومما نلزمهم أن تقول : إذا حكلتم بأن البارى تعالى يتعجدد عليه أحكام 
الإرادة”*“فما لايزال » فا المانم من قبامموجباته به ؟ ذإن قالوا : لوقامت به 
لم مخل عنها أوعن” “ضدها(" مين اقنذلك إلى الدليل على حدثه؛ قلنا : إنه 
جازأن يتصف ياحكام الحوادث من غير أنكان متصقاً بنقائضها قبل 
الاتصاف بها ء فا المانع من أن تقوم به الحوادث فيا لابزالمع خاوه 
عن أضدادها قبلها ؟ ثم أصلكر "أن الى يحوز أن يعري عن الإرادة 
وأضدادما » وهذا9مذهب الدجماء متهم . 
وكل ما ذكر ناه كلام فى أحد القسمين اللوعودين فى صدر الكلام 
على البصريين ‏ وهو التمرض لكو ن اليارى تعالى مرريداً. فأما الردعليهم 
في إثبات الإرادة الحادئة » فستذّكرء7*")عند خوضنا فى إثباتالصفات إن 
شاء اللهء فإنا بد فى إثبات العلل بأحكامها 1 
(١)م‏ تقس : منهم . (©) حعم: أو. (9) ح : المبد. (4)ل تقس : عليه» 


والزيادة ع (6) ح6.م مما : الإرادة (5) م : وعن - فيه “#م: أضدادها 
(0) ح ءم : أصلبم (9) م :هذا (هوزواو) )1١( ٠.‏ م:فنذ كره (بدونالسين) 


فصل 
[ البارى تمالى ميم بصير ] 

البارى تعالى سميم بصير”؟ عند أهل المقل7), واختافت مذاهمب 
أهل البدع والأهواء. 

فذهس الكمى وأتباعه من البنداديين إلى أن البارى تمالى إذا 
سى خنيم) نضيرا» فالمنى بالاسمين كوه عالىا بلمعلومات على حقائتها , 
وإلى ذلك ذهبت طوائف من النجارية . 

وذهب التقدمون من ممئزلة البصرة إلى أن البارى تعالى معيع 
بصير على الحقيقة »كا أنه عالم على الحقيقة 9) 2 وزعموا أنه سميع نصير 
لنفسه 9 , 

وذهس الجبائى وابنه إلى أن المنى بكونه سميماً بصيراً » أنه حى 
لا افة به 1 أصلهما أن حقيقة السميع والبصير” شاهداً يضاهى 
حقيقتهما غائيا . 

والدليل على أن البارى تمالى سعيع بصير على الحقيقة أن الأفمال 
دالة عل ىكونه حيا كا سبق تقريره » والمى يحوز أن نتصف بكونه 





. ل قص : بصير ؛ وهى مذكورة فاح .م (9؟) ح :م : أهل الحق‎ )١( 
. م تقس : كم أنه عالم على الحقيقة .2 (5) ح ءم زادا :كم قالوا إنه عالم لفسه‎ )( 
. م تقس : أنه حى لا آفة به 6 ومن أصلهما أن حقيقة السميم والبصير‎ )8( 


ب 


سميماً بصيراً , وإذا خرج ع نكونه سميما بصيراً ازم 07 اتصافه بكونه 
را ارا لو ا ا 
عنهما . فإذا''“:قرر استحالة كونه مثوفا » تقرر”” اتصافه يكوه سيماً 
بصيراً ؛ فهذا تحربرالدلالة » والغرض منها يتبين بأسئلة واقطالات 
0 

فإن قال قائل : قد لاك عناضي قبول البارى تعالى 
الاتصاف بكو نه سميماً بصيرا »يم تتكرون علىمن يألى ذلك وين 5 
ويزع أن البارى اك يتحيل عليه قبول المع والبصر وأضدادهاءم) 
يستحيل عليه قبول الألوان ؛ قلنا : قد وضح أن المى شاهداً قابل 
للاتصاف بالسمع والبصر » وإذا تقرر ذلك سلكنا مسلك”" السبر 
والتقسيم ؛ وقلنا اجماد لا يقبل الاتصاف بالسمع والبصر » فإذا اتصف 
بالطياة نيا لقبول السمع والبصر إن ل تتم قم به آفات ؛ ثم إذا سيرنا 
صفات الى ء روما للعشور” على ما يه 
لم .يصح على السبر إلا كونه حيا » إذ لوقدرنا مصححا آخر سوى ذلك 
لبطل التقدير ؛ فإذا'”* وضح أن الى يابن ابلناد فى صعة قبول السمع 
والبصر لكونه حياء ازم من ذلك القضاء عثله فى كون البارى 


لعن 
(0) جح قس :لرم. 000000 (08م: ولفاء 
(5) م : تين . (8) حءم: طريق . 


(©) ح : ورمنا الشور . (5) ح : واإذا. 
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ولي سمنكر صحة قبول السمع والبصر وحكهما » بأسعد حالا من 
بزع أن البارى تعالى لا يتصف بالمل وأضدادء , مصيرا إلى أنه يستحيل 
أن تتصف22 بأعكامبا ؛ فهذا” القدركاف فى غرضنا . 

فإن قيل : ما الدليل على امتناع عرو انىء عن أحكام الأضداد مع 
جواز قبوله للاحاد ؟ قلنا َكل ما يدل على استحالة عرو الجواهر عن 
المتضادات فهو دليل على ذلك » وقد29 سبق الإعاء إلى ذلك" فى 
أول العتقد . 

فإن قيل : من أركان دايلم استحالة اتصاف البارى تمالى بالآفات 
المضادة للسمع والبصر ء فا الدليل على ذلك ؟ قلنا(*) : هذا مما كثر فيه 
كلام المتكلمين , ولا نرتضى مما د كروه فى هذا المدخل إلا الالتحاء 
إلى السمع » إذ قد أجمعت الأنمة وكل من امن بالله” تعالى على تقدس 
البارى تامعن الآفات والنقائص . 

فإن قيل : الإجماع لا يدل عقلا ء وا دل السمع على كونه دليلا؛ 
والسمع وإنتشمبت طرقه ف]له”" كلام القهتمالىء وهو الصدق وقوله 


)١(‏ ح عم : اتصاقه , (؟)م: وهذا. 
(6) ل : ققد ؛ وقد عن م ح. 2 (4) م : إليه . 
(8) م تفس : قلنا . (3) م عبارته : وكل مؤمن بالله . 


60م :ماها. (4) ل »م نقصا : وهو » وما أثبنناه عن ح . 


و؟ 


الحق ؛ والأفمال لا تدل على ثبوت!"" الكلام » بلسبيل إثباتهكسبيل 
إثبات السمع والبصرء كاسنذ كره.. فاو وقمتالطلبة فى الكلام نقسهء 
وأسندنا إثبائه إلى ني الآفة ثم رحعنا فى نف الآفة إلى الإجباع الذى 
لايثبت إلا بالكلامء لكنا محاولين إثبات الكلام ما لا يبت إلا بعد 
تقدم”" الم بالكلام عليه”2, وذلك نهاية السجز ؛ قلنا : هذا السؤال9) 
عظيم الوقع , يتعينالاعتناء بالا قفصالعنه» ورتحه عندنا فى درء السؤال 
أن تقول : العجزات إذا دلت علىصدق الرسل [عامهم السلام] » وأخبروا 
بد بوت صدقهم عن الكلام الثا. - بت لله تعالى على اجلبلة » ثم أخبروا عن 
تفاصيل متعلقانه ؛ فيعم على القطع مأ ترومه . 
فإِنْ قيل : الممحزات لا ندل على صدق الآ نبياء لأعيانها دلالة الأدلة 
المقلية ,وا تدل من حيث ُترّل منزلة التصديق بالقول علىما سنذكره 
فى باب المسجزات ؛ فإذاكان المعجز يدل من هذا الوجه لأأنه يحل محل 
قول ممصدق » كيف ندل اللعجزة على قول » ووجه دليله تروله منزلة 
قول ؟ قلنا: هذا مخيل ملبس”/ , ولكن المق يتبين عند التحصيل ؛ 
فإن من ادعى فى7" محفل أنه رسول ملك » وقام على رءوس الأششهاد 
وادعى أنه رسول الملك على من شبد وغاب » وذلك عرأى من الملك 
ومسمع » ثم قال : آية رسالتى أنى إذا اققرحت على الملك أن يقوم ويقعد 


4 ح.ء م نقصا : :ا شوتت. (9)م: ققدم . (9) ح ء م : قصا:عليه . 
0 : عذا سؤال . (5) م قص : ملبس  .‏ (6)م: على. 


؟ 
فمل على خلاف المعتاد.منه » ثم عقب على(" ماقال بالاقتراح» فواققه 
الماك ؛ فيضطر أهل الجلس إكى المل بكونه رسولاً مصدقا من المرسل . 
وقد لا يخطر لبعضهم كون امرسل متكلما » وقد بحضر الجلسمن بن 
كلام النفس ويعتقد ألا كلام إلا 9 العبارات ء ثم يستوى الحاضرون 
فى درك الملل بكونه رسولاء مع اختلافهم فى الذهول عن كلامه إذ ذاك 
والمل به ؛ فاعل ذلك ترشد . 

وهذا الفصل لايليق مقدار هذا المتقدء ولكنا ألفينا فصلا تقدر 
لدى الإملاءء فضمتاه هذا الممتقد » وبالله التوفيق . 

وسبيل إثبات ا ٠‏ كسييل إثيات 
الم بكونه سميعا , بصيراً » ولسكن المقصد”"امنه لانتضح قبل أن ثبت 
كلام النفس وترد على منكريه . 

فصل 
[ لا .وصف البارى تمالى بأنه ذائق شام. . إلح] 

فإن قيل : قد وصفتم البارى” “نما بكونه سعيما بصيرًء والسسع 

والبصر إدراكان » ثم ثبت شاهداً إدراكات0"© سواها : إدراك يتملق 
)١(‏ ح 6م قصا : على . (9)م: سوى . 


(؟) م : القصد . (4) م : الرب . 
)2 0 تقس : إدراكات . 


ين 
بقبيل الطموم » وإدراك .تعلق بقبيل الروات ء وإدراك ,تعلق بالحرارة 
والبرودة واللين والحشونة ؛ مل تصفون الرب تعالى بأحكام هذه 
الصحيح اللقطوع به عندنا وجوب وصفه 00 الإدرا كات « إذ 
كل إدراك ينفيه د فهو افة » فادل علي وجوب وصفه ياحكام السمع 
والبصر فهو دالعلى وجوب وصفه بأحكام الإدراكات”". 

ثم تقدس الرب سبحانه وتمالي عن كونه شامًا ذائقا لامساء فإن 
هذه الصفات منبثة على ضروب من الانصالات . والرب ,تعالى عنها . 
ثم هى لا تنى عن حقائق الإدراكات ؛ فإن الإنسان .قول ثعمت 
تفاحة فل أدرك ريحها ؛ ولوكان العم دالا على الإدراك » لكان ذلك 
عثابة قول القائل : أدركت ربحهما ولم أدركه » وكذلك القول فى 


الزوق والامس . 


(١)ح‏ : ممم الإحراكات . 
(؟) ح نفس : من قوله ٠‏ إذ كل إدزأك يفيه .... > إلى آآخر افقفرة . 
رع م هس : ذلك . 


7# 
فصل 
[ ارب باق مستمر الوجود] 

اكب" سبحانه وتمالى باق مستم الوجودء وكان الترتيس الذى 
ينينا عليه الكلام فى الصفات يقتضى أن تمد هذه الصفة فى الأبواب 
المشتملة على ذكر صفات النفس ؛ فإن النى نرتضيه » أن الباق باق 
لنفسه”"2) وليس كونه باقي] من الأحكام التى توجبها الماتى » وسنوضح 
ذلك من بعد إن شاء الله عز وجل . 

وكل" مادل على قدم البارى تءالى » واستحالة عدمه » ووجوب 
وجوده » فهو دال على كونه تعالى باقياً . 

والنى ذ كرناه لم مننية فى إثبات الملوم بأحكام الفات 
امو حبة 0 

ونحن الآن نمخوض ف إثبات المل 0 بالصفات الوجبة للذات 
أحكامها ؛ مستعينين باللّه تعالى 9 , 


مام و وك 


٠ م : باق بنفسه . (؟) م.قس : للوجيبة . (©) ح عم : الملوم‎ )١( 


(4) م عبارته : مستمينين بلق فإنه خير ممين ‏ 


باب 
القول فى إثبات العم بالصفات 


مذهب أل الحق أن البارى سبحانه وتمالى حى” » دالم”» قادر” ؛ 
له”' الحياة القديمة » والملم القدي ء والقدرة القديعة » والإرادة 
القتدعة 9 . 

واتفقت الممنزلة ومن ما بعهم من أهل الأهواء على ننى الصفات » 
ثم اختافت ارام فى التعبير عن وصفه بأحكام الصفات ؛ قال قائلون 
إنه 29 حى”, عالم” قاؤرث 229 لنفسه . 

واختار آخرون عبارة أخرى ء ققالوا : هذه الأحكام ثابتة (» 
للذات لكونه على حالة هى أخص صفاته : وتلك الالة توجب له كونه 
حا طلم فادرا . 

وذهس ذاهبون من نفاة الصفات إلى أنالبارى » تعالى عنقو لحم » 
حى”» عالم”ء قادر”, لا لمعلل ولا لنفسه . 

ونحن نرى أن تقدّم على الحوض فى الحجاج فصلين 9 ؛ يشتمل 

(01)م:ولهء (5) ح 6 م نقصا : والارادة الفدعة . 
5) جح ءم : إنه تإلى . (8) ح 6م عبارتها : حى قادر عالم . 


(8) ح ء م زاد : له بنفسه 6 وقال ابن المائى هذه الأحكام ثابنة الذات ..- الم . 
(5) م عبارته : نرى أن قدم قبل الحوض فالحجاج فصلبين ... الم 


م 
أحدههما على إثبات الأحوال ؛ والرد على منكر-ها ؛ ويشتمل الثاتى على 
جواز تعايل الواجى من الأحكام . فإذا 29 تجحزاء خضّنا بمدهما 
فى الحجاج . 
فصل 
[ فى إثبات الأحوال والره على منكريها”” ] 

الحال(2 صفة لموجود » غير متصفة بالوحود ولا بالمدم 9 . 

م من الأحوال مايثبت للذوات معللاً » ومنها مايثبت غير معلل . 
فأما الملل منها » فتكل حك ثابت للذات عن معنى قأتم بها (*)؛ نحو 
كون الى حا » وكون القادر قادراً. وكل مدنىقام محل » فبوعندنا 
يوج له حالا . ولاآ بمختص إيحاب2© الأحوال بالممانى التى تشترط 
فى ثبوتها الحياة . 

وأما الحال التى لاتملّل » فكل صفة إثبات لذات من غير علة 
زائدة على الذاث ء وذلك كتحنز الجوهر فإنه زائد على وجوده . وكل 
صفة لوجود لا تنفرد بالوجود » ولا تعلل عموجود» فبى من هذا 
القسم ؛ ويندرجج تحت هكون اللوجوة عرص » لوا ء سواداًء كو ©, 





(١)م:وإفا‏ . (؟) م تقص : والرد علىمتكرنها 
(5) حل زادا : فنقولالحالالخ , ولهيذ كرها م. () م نقس : ولا بالعدم 
(0) ح عبارته : قاثم به . (5) م : إثيات 


(0) م تقس : كونا 


الم 
عام » إلى غير ذلك . 
وأنكر معظم التكلمين الأحوال» وزحموا أن كون الجوهر 
متتعاز ا عن وحوقه + وكذلك قولهم كل ماحكننا يكو نه (سالا 
لموجود زائداً على وجوده . 
والدليل على إثبات الأحوال : أن من عم بوجود الجوهر وم يحط 
علم) "© بتحيزه ء ثم استبان نحيزه ققد استجد عاماً متعلقا عماوم » 
ويسوغ تقدير العم بالوجود دون العم بالتحيز . وإذا تقرر 9كتنيابر 9) 
العامين » فلا مخلو مملوم الم الثئق من أعرين : إما أن يكون هو 
للعلوم بالعلم الأول ؛ وإما أن يكون زائداً عليه » وباطل أن يكون 
العلوم بالملم الثاتى هو" المعاوم بالعلم الأول لأوجه : 
ميا أن العاقل يقطم عند الإتصاف بالمل الثاتى » أنه أحاط عا لم 
نحط به قبل » واستدرك مالم يستدركة أولا ٠‏ ويجحوز قدي الجبل 
بالنحيز مع العلم بالوجود ؛ فلو كان تحيز الجوعر وجوده» لاستحال ذلك 
يستحيل أن يهلم اللوجود ”© من يجهله فى حالة واحدة 9 . 
() ح: علة. (0)م قس : عا . 
(6) ح : فإذا؛ م عبارته : وإذا نبتوتقرر ..- الخ . 
(4) ل : تغير ؟ والثبت عن ح م. ١‏ (8)م قص2:هو.. 
(0)م : الوجوده. 22 * 60م تقس : فى حالة واحدة . 


زف 


2 


ومن الدليل على ذلك » أنه إذا اتحد معلوم الملمين الحادثين » لم 
تقرر التفضاء باختلافهما قياس على العامين بوجود الجوهر” ونحيزه”). 
ورا يطلق تقاة الأحوال » أن الثىء يعم من وجه ويجهل من وجه , 
والتعرض للوجوء إثبات الأحوال . 

ولا يستغنى خائض فى هذا الفن عن التعرئض للأحوال ؛ إما 
فعتا أحوالاً اوتوعوفاء: اعفان شين 

ولا ينبئى أن يكيع () ذو التحصيل من تهويل نفاة الأحوال » 
بأن الحال لا .نتصف بالوجود ولا بالعدم » فإن قصّارى ما يذ كرونه 
استبعاد واذّعاء '*) لا يمكن استناده إلى دعوى ضرورة وتمسسك ندليل . 

ومذهينا أن العاومات تنقسم إل وجود » وعدم » وصفة وجود 
لاتتصفبالوجود والعدم . 

فإذا وعم ) ماقلنا » فاعم أن إثبات العم بالصفة الآزلية لا يتلق 
إلامن اعتبار النائب بالشامدء والتكم بذلك من غير جع يحر إلى 
الدهر والكفر 9 » وكل جهالة تأياها المقول ؛ فإن من قال يقضى على 
النائي محم الشاهد من غير جع ؛ ازمه أن 5 بكون البارى تعالى 


(١)م‏ : الجوهرين . (59)م قس : ومحميزة . 
(©)_كمت' عن العىء أ كيم » ذا هبته وجبنت عنه . 
(8) م قس ؛ وادعاه . (©) ل : صح »6 وما أبنناه عن ح » م.. 


(5) ح 4م قما: والكفر . 


عم 

جمما محدوداً من حيث لم يشاهد فاعلا إلا كذلك . ويازم منه النضاء 
بتعاقي الحوادث إلى غير أول من حيث لم يشاهدها إلا متماقبة » إلى 
غير ذلك من الجبالات . 

فإذا لم يكن من جامع بد » فالجامم”" بين الشاهد والغائ سأريعة : 

أحدها الملهٌ ؛ فإذا بت كون حم معلولاً بملة شاهداً وقامت 
الدلالة عليه » زم القضاء بارتباط الملة بالملول شاهداً وغائا . حتى 
وي ' وبنت كل واحد مهما عند انتفاء الثاتى » وهذا نحو ماحكمنا 
أن كون العالم عالماً شاهداً ؛ معلل بالملم . وسنوضح ذلك على قدر 
السكتاب » إذا خسنا فى الحجاج "". 

الطريقة الثانية فى 8 2 طُ ؛ فإذا تبين حكون الي ) 
مشروط) بشرط شاهداً: 00 جح تراك الا اعم 
القضاء بكونه مشروط) بذلك الشرط (" اعتباراً بالشاهد ؛ وهذا نحو 
حكن بأ نكون العلم عالم) مشروط يكونه يا فاما تقرر ذلك شاهداً 


اطرد غائيا . 
)١(‏ ح 6م : فالجوامم (90)م: علازمان 
© ل : بالحجاج » وماأتبتتاء عن ح » م .(2) ح »م : حم . 
(6)م نقس : ثم 7 50) ح0٠م:‏ ثبت 


(/1) م تقس : بذلك العرط . 


1م 

والطريقة الثالثة الحقيقةٌ ؛ فهما تقررت حقيقة شاهداً في حقق 
اطردت فى مثله فائبًا ء وذلك نحو حكنا 7" بأن حقيقة العالم» من قام 
3 الم : 

والطريقة الرابعة فى اججمم الدليل ؛ فإذادل دليل على مدلول عقلا 

قصل 
| تعليل الواجب واد على منكريه ] 

فأما ‏ الفصل الثانى : فبو يشتمل )على تعليل الواجب والرد 
على منكر نه . والنى ببى المنترلة فاسد معتقدثم في ننى الصفات عليه » 
مصيرم إلى أن حكون البارى تمالى ماما واجس » والواجس يستقل 
بوجو به عن( مقتض ,قتضيه ؛ ولي س كذلك كون العلم الما شاهداً, 
فإنه جائز ممكن » فإذا ثبت افتقر إلى مخصص أو مقتض . 

وشبهوا المكر الواجي والجائز» بالوجود الواجب والأتز . 
والقدم سبحاءه وتعالى لما كان واجب الوجود » ,تعلق وحوده 

)١(‏ ل : ما حكمنا ؟ وللثبت عن ح 6م (؟) ح : وذاك 


60ح : وأما (4) ح6م: مشتمل 
(6) ل : على ؟ واثبت عن ح 6م 


هم 


مقتض ؛ والحادث لما كانت جاتر الوجود » إفتقر وقوعه إلى 
مدقتض . 

وهذا الذى ذ كروه دعوى عرية ٠‏ فيقال لحم 6 تشكر ون 
على من بزعم أن المج الواجس ,تعلق عوجب واجب ؟ والمكم 
الجابز ,تعلق بملة جايرة ؟ 

وأما استشهادم بالوجود ء فلا محصول له ؛فإنالم حك عاقلوه 
لوجوب'') وجود القديم سبحانه وتعالى » بل قضينا :ه من حيث 
اثتفت الأولية عن وجود البارى س_بحانه, ومالا أول له يستحيل أن 
تعلق بفاعل » فإن لكل قمل مبتدا ؛ فاستحال لذلك تعلقه بفاعل , 
واستحال أيضيا تعلقه بملة » فإن الوجود لا يملل”" شاهداً وفائا . 

م تقول لحم : قد عولتم فيا يعلل علىالجواز » وقضيتم ,أن الحم 
إغا بعال بجوازه » م عكستم الجواز وزعمتم أن الواجب لا يعلل » ومأ 
د كرتموه يطل فى الطرد”" والمكس . 

فأما تمليل الجابز » فباطل بالوجود ؛ فإنه جائز للحوادث » وهو 
غير معلل . 


. ح: بوجوب (؟) ل : لايتلل , والثبت عن ح 6 ثم‎ )١( 
م : بالطرد‎ )0( 


كم 


002 


إن قالوا : وجود الحوادث”" وإن لم بعال فهومتماق” بالفاعل » 
ومن حي الجائز ء أن تماق بمقتض ء ثم قد .يكون القتضى علة » 
وقد يكون فاعلا؟ قلنا : الوجود عندنا”" حال للجوهر , والجوه ركان 
ف عدمه بجوهراء نم طرأ عليه حال الوجود ؛ فهلا زمتم أنكون العام 
مالم شاهداً حال يطرأ على الذات الموصوفة ”"مخصائص الصفات » 
وجردا وعم وذلك يفغى إلى نت العلل شاهداً, ولا خيص 
عن ذلك . 

وقولم يستقل الواجب بوجوءه » .بطل عليهم بأشياء : 

منهاء أن كون العالم عام شاهداً إذا بت فقد التحق بالواجبات 
من حيث لا ينتنى ماوقم حتى يصي ركأنهلم يقم » فيجب أن لا يكون 
الحال الواقع معللا ِ 

والدليل على ذلك أصلان من مذاهس الممتزلة ؛ أحدها' !نهم 
قالوا : الحادث غير مقدور فى حال حدوثه » وإئمأتتملق القدرة نه قبل 
الحدوث ؛ فكما استقل الحادث بالوقو ع عن تعلق القدرة ؛ فليستقل 





الحال عند الوقوع عن إنحاب الملة . 
)١(‏ حهم: الحادت (>*4 ء : معلق 
(0) حهم: عند (5) ح ءم عبارتهها : حال يطرأ على الذات المستيرة 


الوحود بالقادر كالوجود الطارى على اثنات الموصوقة 2 


اير 


6 
. 


والأصل الثاتى » أنهم أثبتوا صقات سموها نابمة لاحدوث292" , 
وزعموا أنها لاتقع بالقدرة لوجو.ها » وعدُوا من ذلك نحيز الجوهر , 
وقيام المرض محل . 

ومنها » كون المالم عالم لمعلل بالعلم ؛ فإذا ألكقوا الحال الذى فيه 
زاعنا بالصفات:الواجبة التابمة لللعدوث » وأخرجوه ع نكو نه مقدوراً 
ولم يخرجوه عن كونه مماولا : فذل جموع ذلك على أن الوجوب 
لاينانى التعليل . 

وما يبطل ”" ماقالوه » أنهم طردوا الشرط شاهداً وغائياً ‏ 
وكا نكن انام ناا مختروط كوي اه أم قضوا بذلك فى 
كون البارى تعالى عام قادراً ؛ فإذا لم يفصلوا بين الواجب والجائز 
فى حكر الشرط » م يسغ لحم الفصل فى حكم الملة . وهذا القدر كاف 

فإذا مت مضمون الفصلين خضنا بعدها فى الحجاج . ونحن 
الآن تقبم على الحصوم 'ثلاثة أدلة ٠‏ يقض ىكل واحد منها إلى القطم » 
والله المستمان . 

فالطريقة الأول » أن تقول : قد ساهتم لنا أن كون المألم مالا 


(9) ل : للحوادث 6 وما أنبتاء عن ح © م 
(9) حء م زادا : به 


هم 


حك ثابت للذات » كا أن كون امريد ريدأ حكم ثابت للذات 2 
منمتم كون البارى تمالى مريداً لنقسه ؛ وكل ماصد كم عن ذلك فىكونه 
ريداً فهو متقرر فىكونه عالما » ويتضح ابجمع بالسبر والتقسيم . 

فتقول : امتناغ كون البارى سبحانه وتمالى مريداً لنفسه لا نلو ؛ 
إما أن يستند إلى وجوب تَمْلِيل هذا الحكم غائيا ٠‏ كما ثينت تمليله 
شاهداً ؛ فإن كان الأم ركذلك » فيجىء من مضمونه تعليل كونه 
كال نهاك دا لاملة للقررة شاهدا ؛ وإن كان ماذ كر ناه فى حكم 
الإرادة يستند إلىما هَذَوا به منأنه ل وكان مريدا لنفسه لكان مريدا 
لكل الرادات : وقد أوضحنا إبطال ذلك عليهم عندكلامنا فى حكم 
الإرادة . 

فإذا بطل معل وله فى من كون البارى تعالى مريدا لنفسه ء فلا 
ببق نعده إلا ماذ كرناه . وليس يجرى كون الريد مريدا يجرى كون 
الفاعل فاعلا ؛ فإن للمريد بحكونه مريدا حكما وحالا على التحقيق . 
وليس للفاعل بكو نه فاعلا حال ؛ فهذه طريقة قاطعة فما نلتمسه . 

والطريقة الثانية أن تقول : قد ثبت أن كون العالم عالما شاهدا 
معلل بالعلى » والملة المقلية مع معلو لها .تلازمان , ولاتمجوز تقدير واحد 
منهما دون الثاني ؛ فلو" جاز تقدير كون المالم عالما دون العم ٠‏ لجاز 


)١(‏ ح.م:ولو 


قم 


تقدير العلم من غير أن يتتصف مله بكو نه عالماء ولاممنى لإيجاب الم 
حكنهء إلا أنه يلازمه ء فإنه لا رثبته إثيات القدرة مقدورها ؛ فلو جاز 
ثبوت المكيم دون الملة لوجوبه » لجاز وجود الملة دون حكمها 
لوجوبا . ْ 

والمبارات المتداولة بين الأصوليين : أن 7" نسمية العالم عالما 
تقتضى علة موجبة » موضوعة للتفامم والميز بين ذات وذات ؛ فإذا مت 

ذلك شاهدا وجب القضاء به غانيا . 

وإن”'" قالوا “"كون العالم عالما شاهدا ”' إنما يمال لجوازه ‏ ققد 
قدمنا ما يبطل ذلك ف الننى والإثيات . 

فإن قالوا: كون العالم عالما فائيا على خلاف كورف المالم عام 
شاهدا ؛ وإذا”'' غيى 0 حكم معلل بعلة » فإتما يلزم تعليل مثل ذلك 
المكم بالملة طردا ؟ قلنا : الوجه الذى يقتضى الملم شاهدا حكما , 
يقتضيه فائبا 2 . وإذا © اختلف العامان فلا رشت 
الاختلاف لمكبما من الوجه الذى يقتضى العلة معلولما لأجله © ؛ 
فإن العم شاهدا مخالف العلم القدم عندناء يكونه حادم عرض مختصا 


)١(‏ حءم:تف (0) ح : فإن 

(؟) ح تقس : شاهدا (8) - : فإذا (8) ح زاد : كون 
(9) ح .ىم عبارتم-ا : الوجه الذي يقتضى العلم لأجله المي شاهدا محتقا يقتضيه غائيا . 
37( ح: وإن نم مه من احاه 


96 
غتعلق واحد إلى غير ذلك . والعلم مهذه الوجوه لا بوجب كون العالم 
عالما 6 وإعانوجبه من عيف كين علنا 2( وذلك ثابت شاهدا 
وغائيا . نم ما ألزمونافى'” تباين الحككين فى حكر الملة » يلزمهم فى 
تباينهما فى حكرم الشرط . 

والطربقة الثالثة , وهى ممندة شيخنا رضى الله عنه » أن قول : 
الم 3 التملق بالمعلوم عل . فإذا زعمتم أن البارى تعالى عالم بالمعاوم , 
والملوم فى حقه محاط 0 فلا تةرر معلوم محاط به لا تماق به 
متعلق . ثم المتعلق بالحاط به يستحيل أن يكون خارجاً من قبيل 
العلوم 6 ولا معتى لتعلق الم بالعلوم إلا كون المعلوم حاطأ بك 

وهذا 1 كد على أصول الممتزلة ؛ فإنهم قالوا : تعلق العلمين بالمعاوم 
الواححد وجب عاثلبما » وبنوا على ذلك ممائلة الم القديم ‏ لو ثبت 
العم الحادث . وذلك قاطم إذا تأملته » وبلله التوفيق . 

منهاء دعأو منع تعليل الواجب كاقدمناء »وقد سيق الاعتراض 
عليه عأ فيه مقنم . 

م 


اق 

ومما يتمسكون به أيضا ؛ أن قالوا : لو أثبتنا صفات قدعة 
لكانت مشاركة للبارى تعالى فى القدم » وهو الشف صفات الذات , 
و الاشتراك فى الأخص بوجبالاشتراك فيا عداه من الصفات » ومساق 
ذلك يقغى بكون الصفات المة . 
الاشتراك فى الأخص يوجب الاشتراك فيا عداه » فهم فيه منازعون ؛ 
ثم لو سل ذلك لهم '""جدلا » وزعوا في كون القدم أخص أوصاف 
البارى تعالى » ولا يحدون إلى إثبات ذلك سبيلا . 

ثم يقال للمه”" : الإرادة التى أتبتموها للبارى تعالى حادثة قاعة » 
لا محل » مثل على زعمكم للارادة الثابتة للعمد القاعة به إذا تملقعا بمتعاق 
واحد وها”" مشتركتان فى الأخص واشيت”" لأحدهما وحوب 
القيام بالحل » ويستحيل ذلك على الثأنية » وهذا ينقض”''ماحاولوه من 
وجواب اشتراك الشتركين فى الأخص فى جميع الصفات . 

على أنا تقول لهم : منمكم تعليل الواجي يناقض مصيرم إلى أن 
الاجتماع فى الأخص يوجب الاجتماع فيا عداه ؛ فإن ال الثلين 

(1) حءم عبارته! : ثم لو سل لهم ذاك 


0م تقس : لم (5) م : فهما مشتركان 
(:) ح٠م:‏ وئيت (8) ل : يتتقضاء واكثبت عن ح »2 م 


و 


واجب » وتعرضكم ”لتمليله تصرح بتعليل الواجب . 

وما يتمسكون به أن قالوا : علم البارى تعالى على زعمكم بتعاق 
ما لا .نتاهى من المماومات على التفصيل » وهو فى حكم الملوم المختلفة 
الحادثة » إذ لا تماق العم الحادث بالسواد والبياض ؛ فإذا تماق علم 
البارى بالمعلومات الختافة كان ففحكم العلوم الحادثة 2"9, وإذا لم بعد 
ذلك ل ,بعد أيضا كونه فى حكم القدرة 27, وإنكا نت القدرة والعلم 
مختلفين شاهدا ؛ ويازم من مفاد ذلك الاجتزاء بصفة واحدة » تكون 
فى حك العلوم والحياة والقدرة . 

وهذا الذى ذ كروه مما لايئزم الجواب عنه نظرا فإندكلام” منبم 
فىتفصيل الصفات مع مصيرع إلى ننى أصلها ء ثمإذا'*' أوضحنا فيه معتقدنا 
وإن م يكن يلزمنا فى طرق الحجاج » قلنا : القضية المقلية مدل على 
ال ا ' أماكون العلم زائدا على القدرة فها لا يتوصل 
القطع | إليه”” عقلا. والسبيل فيه السك أدلة السمع » » فإن التكلمين فى 
الصفات بالننى والإثيات مون على نني "أصفة "فى حم المم والقدرة » 


فن رام إثبات صفة فى حكنها كان خارقا للاجماع . 
)١(‏ م : وف تعرضم 
(9) حء م نقصا : الحادئة (؟) م : القدر (؛) م: إن 


ره 2 م عبارمهما:: ثما لا توصل إلى. القطم به 
(5) م نقس : انق 0) م زاد : فى 
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فإن قيل : إذالم بعد ثبوت عل فى حك علوم فا المانع منمصيرنا 

إلى أن البارى تعالى عالم بالمماومات لنفسه » قادر عليها لنفسه » ونكون 

نقسه فى - العم والقدرة » وذلك فغى إلى الاستهناء بالذات عن 

الصفات؟ قلنا: هذا ليسبالاستدلال» فإنم بنيتم قولم هذا على أصل 

تمتقدون فساده ؛ إذ العم الذى اعتقدناه غيرئابت عندى» فكيفتبنون 
مذ بكم على ما تمتقدون بطلانه ؟ 

م مضمون ما عولم “عليه يقضى بما توافقوننا على بطلانه؛ 
وذلك أن ذاث البارى تسالى لوكان فى 2 العلوم لكانت عاماء وهذا 
ما”'' لاينتحله أحد من أهل الملة . وقد قال أو الحذيل” ' : اليارىتعالى 
عام بعلم » وعامه نفسه ء ونفسه ليست”'' بعلم ء وغ هذا امن نيدا د 
ومناقضاته وهو مع نقارقة فا ١‏ تكروسان السزلة » شكر كون 
ذات البارى تعالى علما وقدرة””“. وأحق الناس بالتزام”'' ذلك الممتزلة ؛ 
فونم قالوا : لو'نبت للبارى تعالى علم متعلق عماوم عامنأء لكان مثلا 
لعامنا ؛ قاد قضوا بكون ذاته فحكم العلوم » لألزموا كون ذاته علماء 


(1)ح.م:خولوا (؟) م : مالم ينتحله , ح : مما لا ينتحلد 

(*) رئيس 'فرقة الهذلية ٠‏ وعو أبو الحذيل مد بن الهذيل الملاف . وأمره فى الاعتزال 
متمهور . وقد صتف بعض المعتزلة كتابا فى تكفيره لما ذهب إليه من الآراء الضالة ء مات عام 
> أو عام ١ل‏ 

(8) ل ء م : ايسء والثبت عن ح . (6) ل عارته : عاما قدرة » وما أئيتناءه عن م 

(9) ح )م : عنم 
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وهو مما بأبونه أصلد”” 

فإن قيل : إن كان ما ذ كر تموه دفعأ لكلام الخصم » فيم اتدفمون 
ذلك عنأ تفسكرم » وقد زعمتم أن العقل يقغى باثئيات الصفة على الجملة » 
والكلام فى التفاصيل موقوف على الأدلة السمعية ؟ 5" ؛قلنا : هذا مما 
لايحتمل هذا الممتقد بسطه » ولكن القدر اللائق به أن العقل ,دل 
على إثبات العلم » ثم المصير إلى أن الملم زائد على النفس مدركه السمم » 
ذا د لمق على إثبات الملا , وانعقد الاجماع على أن وجود باد 
تعالى ليس بعلم ٠‏ فيحصل من مدلول السمع والمقل”" إثبات علم ز 
على الوجود » وبالله التوفيق . 

فصل 
[ إرادة الله قدعة ] 

قد ذ كرنا الدليل على إثبات '' كون البارى تعالى مريدا عند 
تمرضنا لإثبات العلم بأحكام الصفات . ثم مذهب أهل الحق أن البارى 
تعالى مر يد بإرادة قدعة . وقد زعمت المتزلة البصريون أنه مريد بإرادة 
حادثة لا فى محل » وذلك باطل من أوجه : 

مها إن إرادته لو كانت حادثة لافتقرت إلى تعلق إرادة ها ؛ 
فإنكل فمل ينشئه الفاعل» وهو عام به ويإيقاعه على صفة مخصوصة فى 





)١(‏ م نخس : أصلا (9) م : على أدلة السمم 
(©) ح عبارته : العقل والسمعم (5) م تقس : إثبات 7 
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وقت مخصوصء فلا بد أن يكون قاصدا إلى إيقاعه ؛ ونق القصد إلى 
إيقاع فمل » مع العلم يه ء نزم صاحبه نف التقصود إلى إيقاع ' “جيم الأفمال. 

فإذا”قالو | : الإرادة يراد بها وهى لاتراد فى نفسها » لم ترك 
بقولهم , وألزموا ما ذكر ناه من استحالة إنشاء فعل مع العلم بهمن غير 
قصد إليه . 

وقد ادعى بعض الحققين فى ذلك الضرورة » وهو غير مبعد فى 
دعوأه . 

ولوساغ “للبصر ينما قألوه » لساغ لجهم أنيقول : البارى تعالى 
يلق لنفسه علوما حادثة بالموادث يحبأن يلم الحوادث بها » ولايحب 
أن يعم الملوم بأتفسها بعلوم أخر » وهذا مما لافصل فيه. 

ثم تقول : قد واققتمونا على أن اللمائلين يحمي اشترااكبا فى 
الواجبات والجائزات وما يستحيل » ثم أوجبتملإرادتنا القيام'" بالحال ؛ 
قالتزموا ذلك فى إرادة البارى تعالى . 

ظ ْم يلزمهم قيام إرادة البارى ٠‏ تعالى عن ”*'ز مم » باجماد . فإن 
حاولوا دفم ذلك ؛ وقالوا©الإرادة تستدعى حملا مخصوصا وبنية 
مخصوصة وحياة »قيل لحم : اثيانكم إرادة لافى حل » نق للمحل والبنية 


)١(‏ ح 6م فصا : إقاع. (9) ح ؛ فإن 
(©) ح عبارته : ثم ولو ساغ (8) م نقص : القيام 
(6)ح: على زجمهه (8) م : فقالو 


ك5 


والصفة التى أشرتم إليها ؛ فإذا ساغ ن قصل لحل »لم ,«مد نفى شرط الحل . 
فصل 
|ذهب جبم إلى إثبات علوم حادثة] 
ذهس جهم ”إلى إثيا تعلو م حادثة للرب » تعالى عن قو ل البطلين . 
وزعم أن العلومات إذا تحددت أحدث البارى سبحانه وتعالى علوما 
متجددة , مها بعل العلومات المادئة » ثم العلوم تتعاقب حسس تعاقب 
المعلومات فى وقو 5 متقدمة علها . 
والذى ذكره” أخروج عن عن الدين وخالفة'" لإجاع اللسامين , 
وإضراب عن قضية المقول”''. وسبيل الرد عليه فىمدارك العقل يدانى 
سبيل الرد على البصربين » فى اعتقادم الإرادات الحادثة الثابتة على 
زحمهم لله تعالى ”فى غير محال . 
فنقول لهم : إزافتقرت الإرادات” إلىعلوممتعاقة”" .ها » فلتفتقر 
العلوم الحادثة إلىعلومأخَرمتعلقة مباء بأنبامشاًكة للمعلومات 00 
أفعالا حوادث ؛ وذلك إنالتزمه تحر إلى إثبات علوم لانهاية لحاء وههى 
ل 
فنى سائر الأشياء . وقد قتل جزاء بدعته عام ١*4‏ وقيل عام ؟؟١‏ . 
(0) ل : ذكروه ؟ وما أثبتناه عن ح » م () ح ١م‏ : ومفارقة 


(5)حج : العفل )2 4 عبارته : الثابتة لله تعالى على زجمبم 
(5) ح ءم : إن انترقت الحوادث 0) م : تملق 1 


, بح 

متعاقبة حادثة ,» ومقاده تسوب حوادث لاأول لها. وإن ا لزه" 
ذلك : ل احتناء العلوم عن علوم مع حدوما + أمتقاء جملة 
الحوادث عن ”ملق العلوم مها . 

ثم العلوم الحادئة عند جهم لا تمخلو”': إما أن تنكون ثابتة فى غير 
حل أو قائمة بأجسام » أو قاع بذات البارى تعالى ؛ فإن زعم أمها 
ثابتة فى غير محل » رد عليه بها رد على متبتى الإرادات الحادثة فى غير محل 
وإن زعم أنها تقوم بذات الرب » كان الرد عليه كالرد على الكرامية 
الصائرين إلى أن الحوادث تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى عن قولحم 
وإن زعم أنها تقوم بأجسام لزم أن يجوز قيام عل يحسم والتصف 
إلى الله تعالى . ذإذا”*' بطلت الأقسام » ولا مزيد علها » أذن بطلانها 
بفساد الذهب النقسم إلبها : 

فإن قبل : البارى سبحانه كان عالما فى أزله أن العالم سيقع ٠‏ قانا 
وقع فها لابزال كان ذلك معلوما متجددا » ويتصف البارى تمالى عند 
وقوع العالم بكو نه عالا بوقوعه ؛ وإذا تيحدد له حكم وانصاف اقتضى 
ذلك تحدد موجب لاحك ومقتض له , وذلك ,قشى بالعلوم التتجددة . 

(١0ال‏ : بستلزم والثبت عن ح 6 م١‏ (؟) ل 4 م : نزم : والثبت عن ح 


(6) م تقس : لا ملو () م : وإذا 
)4 


هة 


قنا لا تجدد للبارى سبحانه وتمالى حكم لم يكن » ولا تتعاقب 
عليه الأحوال » إذ يازم من تماقها مايازم من تعاقب الحوادث على 
الجواهر ؛ بل البارى تعالى متصف بعل واحدء متعلق مالميزل» 
ولا بزال؛ وهو بوجب له حكم الإحاطة بالمعاومات على تفاصيلهاء ولا 
بتعدد عامه بتعدد العلومات7(", وإنكانت الملوم الحادثة تتمدد يتعدد 
المملومات . 

ثم كا لا يتعدد إذا تعددت المعلومات » فكذلك لا يتحدد إذا 
نحددت . 

والنى بوضح الحق فى ذلك ؛ أن من اعتقد بقاء العم الحادث » م 
مور علا متملقا بأن سيقدم زيدغدا » وقرراستمر تمرار ر العلم بتوقع قدومه 
إلى قدومه , فإذا قدم لم فتقر فتقر إلى علم متجدد بوقوع قدومه ء إذ قد 
سبق له العلم بقدومه فى الوقت المين . 

وآنة ذلك أنا لو قدرنا أعتقاد دوام الملمكا صورناه » و 5 
عند وقوع القدوم عام آخر سوى ما قدمنا دوامه » وقلنا لا ,تعلق 
العم السابق بالوقوع ٠‏ للزم كونه جاهلا بالوقوع فى وقته أو غافلا عنه 
مع تقدير دوام المام بالقدوم اللرقوب فى الوقت العين , وذلك باطل 
على الضرورة . 


قو 

وليس من معتقدنا اللصير إلى بقاء الملوم الحادثة» ولكن 
الأدلة المقلية نينى على الحقائق مرة » وعلى تقدبر اعتقادات أخرى » 
فإذا لم.يلزم شاهدا تحدد علوم عند تحدد المعلومات فى حق من سبق له 
الم وقوعها فى الاستقبال » فلآن لا يلزم ذلك فى حق البارى تعالى 
أولى فافهم . 


فضل 
[ اله منكلم أ نى ] 

البارى سبحانه وتعالى متكلم » آمر» نام » مخبر » واعد , متواعد . 
وقد قدمنا”" فى خلال إثبات أحكام الصفات المعنوية » الطريق إلى 
إثبات العلم 55 ن الرب تعالى متكلم عند إسنادنا ننى التقائص إلى 
السمع » وتوجهنا على أ تفسنا السؤال ما يثبت للسمع . 

فإذا وض كون البارى تمالى متنكلما » فد أن أن تنكم في صفة 
كلامه. 

فاعاموا وقيتم البدع » أن من مذهب أهل الحق : أن البارى 
سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلى » لا مفتتح لوجوده . 

وأطبق النتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام ‏ ولم يصرضائر 


١٠ 


ل 0 
عالما قادراً حمًا . 

م ذهبت ال » والمواج 29 والزيدة 29, والإمامية”"', 
ومن عدام من أهل الأهواء , إلى أن كلام البارى » تعالى عن قول 
الزائنين » حادث مفتتح الوجود . 

وصار صائرون من هؤلاء إلى الامتناع من تسميته مخلوقا مم 
القطم حدثه» لما فى لفظ الخلوق من إبهام الحاق , إذ اتكلام المخاوق 
هو الذى بيده التكلم تخرصا من غير أصل . 


)١(‏ الخوارج ثم الذين خرجوا على الإءام على رضى الله عنه حين رضى التمنكم فى اخلانه 
مم «ماوية وثم عشرون فرقة يج.هبا القول بتكفير على وعمان وأحاب الجل والمسكين ٠‏ وكل 
من رضى بما صنم 11 -كمان . وبتفكير كل من'قترف ذبامن اللدين إلا اااجدات الذين برون 
أن الفاسق كافر أى بنعمة ربه . 6 أنهم جيما أيضًا يرون الخروح على الإمام الجائر » وكان 
من ذلك حروب كثيرة كا هو مروف . 

وكان من زعمائهم ورجالاءهم عبد الله بن وهب الراسى وحرقوص بن زهير اللجلى » وثد 
قتل كلاعا فى موقمة الغهروان عام م؟م ونائم اير والأزرق شيخ الأزارقة الزىمات عام #وكه. 

(9؟) الزيدية فرقة من اأشيمة أتماع زيد بن على زين العابدين علمهما الببلام . وعدها صاحب 
الابصير فى الدين من الرواقش » وإن كان ن الإمام زيد رضى الله عنه عن أ هين خاق الله عرض 
الشيخين أبى بكر ور رضوان الله عليهم . وأهل المن اليوم من الشرمة الزيدية . 

والزيدية فرق ثلاث : الجارورية والسامانية 'والأبترية . راجم التبميه ص ١١5‏ وما بعدها 

(©) الإمامية من فرق الشيعة 6 هو معروف ٠‏ وفي نفسها 21-مت إل تال عتتغة "له 
عد منها الإسفيراءنى فى كتابه اتبصير خمى عشيرة فرقة ( س ٠‏ وما بعدها ) . ودن أشيور 
هذه الفرق الباقرية الذين بسوقون الإءامة إلى نف بن السين الاقر التوق عام :لاه وإن 
كانوا لا يصدقون عوته ولا يزالون خ:تظرونه . والإسماعيلية الذين يزعمون أن الإمامة صارتث 
من حءفر الصادق المتوقى فىعام 24 ١ه‏ إلى ابنه إستاعيل ؛ مم إجاع المؤرحين على وفاة امماعيل 
قبل أيه 5 بذ كر صاحب الترصير . 


٠ 
وأطلق معظ الممتزلة لفظ الخلوق على كلام الله تعالى » وذهبت‎ 
, الكرامية إلى أن كلام الله قديم "© , والقول حادث غير محدث‎ 
والقران قول الله" » وليس بكلام الله ؛ وكلام الله عندم القدرة على‎ 
التكلام ””» وقوله حادث قأنم بذاته , تمالى”” عر قول امبطلين ؛‎ 
وهو غير قائل بالقول القاتم به» بل قائل بالقائلية وكل مفتتح وجوده‎ 
قائم بالذات » فهو حادث بالقدرة غير محدث ؛ وكل مفتتح مباين‎ 
, للذات » نهو محدث بقوله : « كن »ء لا بالقدرة» فى هذيان طويل‎ 
. لا لسع هذا الممتقد استقصاوؤه‎ 


وغرضنا من إنضاح الحق والرد على متنكبيه لا ينبين إلا بعد 
عقد فصول فى ماهية الكلام وحتيقته شاهداً , حتى إذا وشحت 
الأغراض منها المطفنا بمدها إلى مقصدنا . وقد التزمنا السك 
بالقواطم فى هذا المعتقد على صغر ححمه » واثرئا إجراءه على خلاف 
ما صادفنا من معتقدات الأمة ؛ وهذا الشرط يازمنا طرقا من البسط 
فى مسألة الكلام , وها نحن خائضون فيه . 


)١(‏ م عبارته : إلي أن الكلام قديم 2 (؟) م تقس : الله 
(5) ح » م: على ال (8) ح عبارته : تعالى الله .... ال 


فصل 
[ فى حقيقة الكلام وحداه ومعناه ] 

إعلم ٠‏ أرشدك الله تعالى » أن الملمتزلة وغخالق أهل الحق قد 
خبطوا فى حتيقة”" مكلام . 

وها تحن بوب" إلى مل من ألفاظهم » ثم تتمقيها ”*" 
بالنقض . 

وتماذكره قدماؤجم : أن الكلام حروف منتظمة » وأصوات 
متقطعة » دالة على أغراض صحيحة » وهذا باطل ؛ إذ الح ما نمحوى 
احاد محدودء والحرف الواحد قد يكون كلام مقيداً , فإنك إذا 
أمرت من « وق » و «وثى » قات «ق » و«ش»ء وهذا"" كلام 
وليس نحروف وأصوات. 

فإن قيل : الحرف الواحد لا .ينطق به ء بل إن جرد الأص من 
هذه الأدوات”'' وصل باء الاستراحة » فقيل « قه» و #غة داقر 
يستقل المرف الواحد بنفسه”” , وهذا لا يتجهم" مما أريد مم » 


)١(‏ حوىم: فى حد (9؟) م : وتتعقبها 
(") م : فبذا (8) م : الأبواب 
(8) روم قسا : نضه (5) م : لا هنيهم 


١ 


فإن دق 3 فى درج اكلام : ووصله كلام » وهو حرف وأحدء 
وإعما غردنا إيضاح ذلك . 

ثم لاممنى للتقييد بالإفادة » فإن من لفظ بكليات لاتفيد » يقأل : 
تنكام ولم يهدء فلا معني للتقييد بالإفادة . 

ثم تقول : المروف أنفس الأسوات ء فلاممنى لتكررها ”" , 
والحدود يتوق فا الكرير الذى لا يفيد . 


نإذا قالوات» الككلم أسي ات تكعماة ‏ وعروف اي 


فتقدره اكلام أسوات وأصوات : وإذا حذفوا الحروف : قيل 
طم : الاصوات اأقطمة لا تيد لا فسأ مام بصطاح على نصمها ادلة , 
فإِن أرنضيم ذلك و ١‏ كتفيم به ازمك عنى مساقه تسمية رات على 
أوتار مصطاح علها كلام) ؛ وهذا التدركاف فى تتبع حدم . 

فإن قال قائل : ماحد الكلام عند كم ؟ قلنا : من أكُتنا من يمتنع 
من”*“تحديد الكلام » ونبينه بالتفصيل 5 سنوضحه عند ذكرنا ماهية 
الكلام . 


. حء ل : « قه » وه شه» والثبت عن م‎ )١( 
ح هم : اتسكريرها (؟) م قص : منتظمة‎ )0( 
م :عن‎ )8( 


١+ 


وجملة العلومات لا تضبطها الحدود ؛ بل منها ماحد . ومنها 
مالا محد ؟ ما أن منها هبعلل , ومنها مالا يعلل . 

وقال شيغعنا رمه الله : السكلام ما أوجى لله كو نه متكلما » 
وهذا فيه نظر عندنا . 

والأولى ؛ أن نقول : الكلام هو القول القائم بالنفس ء وإن 
رُمنا تفصيلا 7" » فهو القول القائم بالنفس ؛ الذى تدل عليه العبارات 
وما نصطاح عليه من الإشارات . ظ 

فصل 
[ انكرت الميزلة الكلام النفسى ] 

قد 7 أنكرت المتزلة الكلام القائم بالنفس » وزجموا 
أن الكلام : هو الأصوات التقطمة » والحروف النتظمة » 
ونصوا كلام قائم بالنفس سوى العبارات الأيلة إلى المروف 
و الأصو ات . 

ورما يثبت ابن الجبانى كلام النفس » ويسميه الحواطر . ويزعم 
أن تلك الحواطر يسمعها ؤيدركها بحاسة السمع . وذهب الجباقى إلى أن 


)١(‏ ح عارته : وإن رمنا البيان تفميلا ؛ م : وإن رمنا بانا 
(؟) م تفص : قد 


٠6 


الأصوات المتقطعة على مخارج المروف ليست بكلام9؟؛ وإعا الكلام 
الحروف المقارنة للأصوات ٠‏ وهى ليست بأصوات ولكنها لسمع 
إذا سمعت الأصوات . 
وذهب أهل الح ق إلى إثبات الكلام القائم باننفس » وهو الفكر 
الذى بدورق الحلى0", وندل عليه العبارات تارة وما يصطلح عليه من 
الإشارات ونحوها أخرى . 
والدليل على إئبات الكلام القائم بالنفس9»: أن العاقل إذا أمر 
عيده بامر » وجد فى نفسه اقتضاء الطاعة منه وجدانا ضروريا . 
أ إنه يدل على ما يجده ببعض اللغات و بضروب منالإشارات 
أو برقوم تسمى الكثية (). 
فإن زموا أن ماذكرنا من الأمر إنما هو إرادة الأمر امتثال 
لأمور لأمره » فذلك باطل ٠‏ فإن الأمر قد يأمر با لا يريد أن يمتثل 
الخاطس فيه أمره » وإنكان مجد فى هواجس النفس الاقتضاء منه الذى 
هو مداول العبارة . وسندل من بمد على أن الأمر االوجب لا يحب 
كونه مريدا للفعل الأمور به . 
(1)م : ليست كلما (؟) اللد بالتحريك ‏ البال والقلب والنفس. 


(*) م عبارته : والدليل على إثيات كلام النفس 
(5) الكمة بكر الكاف وتكين ااتاء ؟ الكعاية 


٠ك‎ 


فإن'''قالوا : الذى يحده فى نفسه إرادة تحمل''"اللفظ الصادر منه 
أمرعل بة ندب أو إتحاب + :وعدا بأطل من أونكة + أنه" أن 
اللفظة تنصرم مع استمرار وجدان الاقاضاء فى التفس » والماض ىلابراد 
بل ,تلبف عليه » وعلى اضطرار عل أن مالجده داكا الاقف لسن 
تلرفا على منتقض . ومما يوضح ذلك أن الافظة ترججة ما فىالضمير وهذا 
تما تقضى له(" العقول . وليست اللفظة ترجة عن إرادة جعلها على 
صفة » بل هى ترجة اقتضاء وإيجاب , ولا يمجحد ذلك محصل . 

فإن قبل : الاقتضاء ضرب من الاعتقاد ,كان مالا : فإن'لاء:اد يما 
أن يكون ظنا أو علما أو جبلا » إلى غير ذلك من نوف الاعتقادات » 
والذى تعد من”*) نفسه الاقتضاء يتعلع أنه ليس بعلل ولاظلن ولاجبل””' 
ولاحدس ولاندين!"). والقى تمق ذلك زما ومو نا من مل الاقنشاء 
إرادةواعتقاداء يلزميم القول به فى النظرء فلو قال قا الى : النظر إرادة عل 
بالمنظور فيه أو هو من ضروب الاعتقادات » قلا بنفصلون عن ذلك 
عا بو ضح كون النظر زائدا على الإرادات والاعتقادات إلا وسبيابم 
يبطرد لنافى إثبات غرضنا . : 


لمحي ساسم ل سمال سم ١‏ ل لم عمد فوسو ططق صصص سسسب ب سس ص جص ا 


)١(‏ -.م:وإن (0)م: جل 
(؟) م : منها (4)م:ه 
(6)م :دق )١(‏ منقس : ولا جبل 


١ب‏ 4 عارته : ليس مجبل ولاعلم ولا خن ولا حدس ولا شين 


١ 


ومن الدليل على إثبات كلام النفس أن قول القائل : « افمل » 
قد رتضمن استحيابا وقد يتضمن إيحابا » وقد يقتفى إباحة » وقد برد 
«ورد الهى . فإذا دل على إيجاب يستحيل أن يكون هو الايحاب 
بنفسه » فإِن صورة اللفظ فى إرادة اليماب كصورة الافظ فى إرادة 
الاستحباب » إذ هو أصوات متقطعة ضربا من التقطع”: والأصوات 
لا مختاف فى ا نقسام جبات الاحتالات على قطع . فيلزم المصير إلى أن 
الايجحاب معنى فى النفس » ثم تمتور عليه الدلالات بالعبارات وغيرها 
هن الامارات . 

فإن قيل : ما ألزمتمو نا فى مرامي ينمكس عليكم فى كون اللفظ 
دليلا على مافى النفس » فإن الدليل على الإيحاب بحس أن ,تميز عن 
الدليل على الاستحباب » قلنا : ليس برجم ييز الدليلين إلى أ نفس 
الأصوات » ولكن إذا اقترنت القرائن «الألفاظ وشهدت الأحوال , 
اضطر انفاطب إلى درك مقصود اللافظ . وما ذكرناه من قران 
الأحوال ليست من الكلام عند الخالفين » فهذا القدر مغن فى 
مدارك العقل . 

وإن رددنا إلى إطلاق أهل اللسان » عرفنا قطما أن المرب :طلق 


. م : من التقطيم‎ )١( 


1 
كلام النفس والقول الدائر فى الخد » وتقول : كان في نفسى كلام » 

وزورت فى نفسى قولا » وإشهار ذلك يمنى عن الاستشهاد عليه بنثر 
لنار أو شعر لشاعر 2 وقد قال الأخطل 00 

إن الكلام لنى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

ذإن قال الخالف : الألفاظ الفيدة يسمها المقلاء كلاما على 
الإطلاق » ويقولون سممنا”" كلاما ومرامهم ما أدركوه من العبارات 
قلنال": الطريقة المرضية عندنا أن العبارات تسمى كلاما على الحقيقة ؛ 
وانكلام القائم بالنف س كلام » وف المع ينهما ما يدرأ تشنيب 
الخالفين . 

ومن أصمابنا من قال الكلام المقيق هوالقام بالنفس » والعبارات 
تسمى كلاما نحوزاكما تسمى علومأ نحوزا ؛ إذ قد يقول القائل ممت 
عاما وأدركت علوم](؛) 0 وإعا بريد إدراك العيارات الدالة على العلوم 2( 
ورب مجاز يشتهر اشتهار الحقائق . 


)١(‏ شاع معروف من لخول اشمراء فى الدولة الأموية وكان مختما بالخلفة عبد ا!لك 
ابن مروان وءاث سنة ٠٠‏ ه فخلافة الوليد . 1 

(؟)ل .م : حممت ؟ وما أئيتناه عن ح 

(©) ل عبارته : وصراءهم ما أدركوه من العبارات تممى كلاما وف المع بينهما ... الم ؟ 
وما أتبتناه عن ح » م . (4)م: عاما. 


فصل 
[ النتكلم من قام به الكلام ] 

الدكم عند أهل الحق من قام به الكلام . والكلام عند مثتى 
الأحوال منهم” ".وجب لحله حالا وهى كو نه متتكلياء وينزل الكلام 
فى ذلك منزلة الملوم والقدر وتحوها'' من الصفات الموجبة لحالها 
الأحكام . 

وذهبت الممتزلة » وكل قائل بأن كلام الله تعالى حادث , إلى أن 
كون التكلم متكليا من صفات الأقمال » والشسكام عندم من فمل 
الكلام . ثم ليس للفاعل من" “فمله ع برجع إلى ذاته » إذ المنى 
بكون الفاعل فاعلا عندثم وقوع الفمل منه » وعلى موجب ذلك لم 
يشترطوا قيام الكلام المتكلى » 5 ليجب قيام الفمل بالقاعل , 
و أم ماعتنى به فى هذا الفصل . 

فنقول : لوكان التتكلم من فَمل الكلام » لككان لا يل النتكلم 
متكا من يعلمه فاعلا للسكلام » وليس الأم ركذلك . فإن من سمع 
كلاما صادرا من متشكام استيقن كونه متكليا ؛ من غير أن يخطر بياله 
كونه فاعلا لكلامه أو مضطرا إليه . فإذا اعتقد كونه متكا مع 


(١)ح:مايوجب.‏ (5)م: وغيرها . | 
(5)عاق.ء (14)م تقس : وهو. (6)م تقص: فى. 


ا 


الإضراب عن هذه الجبالات *"» تقرر بذلك أن كون الكل مكلا 
ليس معناه كونه فاعلا للكلام . والذى يوضح ذلك أنا نمتقد أن 
لا فاعل على الحقيقة إلا الله تعالي » و نصمم على هذا الاعتقادء ولابزعنا 
عن العلم الضرورى بكون المتكلم متكا . 

وما يقوى التمسك هه أن تقول : الكلام عندك أصوات 
متقطعة وحروف”"متتظمة ضرا من الاننظام ؛ فإذاقال القائل” “منا : 
قد قت اليوم إلى زيد » فهذا الضادر منه كلامه وهو الشكل به . 
فلو”* خلق الله تعالى هذه الأصوات على انتظامها فى العبد ضرورة”» 
فلا يخاو الخالف » وقد فرضنا الكلام فى ذلك ؛ إما أن يقى بكون 
محل اكلام مكايا » وإما أن لا .قضى به . فإن زعم أن الحل هو 
التتكلم ققد تقض الصير إلى أن التكلم من فمل ال كلام » فإن 
الكلام من فع لاله فى الصورة المفروضة ؛ وإن”'زعم أن محل اكلام 
أو الجلة التى محل الكلام منها ليست عتكامة » فقد مأند وجحد 
ما يدا البداية ب فانا نسمع من قام به السكلام يقول : قد قت اليوم 
إلى زيدء 15 كنا نسمعه يقول ذلك» إذ هو مختار . 


. حءم: الجهات . (9) م قص : وحروف‎ )١( 
م عبارته : فإن «ال فائل .. إل . (8)م :ولو.‎ )5( 
. ح : ضرورية ؛ م : ضروريا . (5) ل : فإن ؛ وما أثبناه عن ح » م‎ )8( 


١١ 

ولو بنبنا غرضنا من هذا الفصل على أصلنا فى استيداو”" اارب 
سبحانه بالملق , واستحالة كون غيره موجدا ؛ فيتضح على هذا الأصل 
بطلان المصير إلى أن البارى تعالى إتماكان متكاما من حيث كان فاعلا 
للكلام » إذ هو فاعل كلام”" الحد ين وليس مشكلها به 

ويتضح الإإزام على البخارية : فإنهم .يواققون أهل الحق فى أن 
الرب تمالى خالق أعمال المباد» فلا يستمر لهم » وهذا ممتقدم » القول 
أن التتكلم من فمل اكلام ”". ثم اكلام على مذهي المخالفيين 
د ات » فلآ نكان التكلم من فمل الكلام » فليكن المصوت من 
فمل الصوت . ويلزم من سياق ذل ككون البارى تمالى عن قول 
الزائغين » مصوءا من حي ث كان فاعلا لالصوت . 

وإذا بطل بهذه القواطع مذهب منيقول التكلم من فمل الكلام 
فلا بد من اختصاص الكلام انكل على وججه من الوجوه . فإذا 
اتتقض وجه الفمل”'“فلا يبي على السير والتقسيم ء بعد بطلازماذ كر ناه 
إلا ما ارتضيناه من أن الكل من قام نه الكلام . ثم ثبوت هذا 
الأصل يفغى إلى أن الكلام بوجي حكيا لمحله وهو كونه متكلاء 
فا نكل صفة قامت بمحل أوجبت له حك 


. ح ءم : ف استثثار . (9) ح : فاعل لكلام‎ )١( 
. (؟) ل : فالكلام ؟ وما أثبتاه عن ح » م . (8) م ؛ لا ببق‎ 


0 
فهذه مقدما تكافية 7 لغرضنا في الرد على الخالقين ؛ ثم توجه 
علهم طلبات قبل الحوض فى مقصود المسألة » ونقول : الكلام فى 
تفاصيل « الكلام » فرع لثبوت كون البارى تعالى متكاما » فيم 

يشكرون على من بزعم أنه ليس بتكل أصلا؟ . 

فإن زعموا أن اللتكل : من قتل الكلام ‏ والبارى شبحانه 
وتعالى مقتدر على خا قالكلام وإبداعه . 

فلنا : قد أ بطلنا عليسي ذها بم إلى أن النسكلٍ : من فمل الكلام 
بالطرق التقدمة ؛ ثم ماذ كريعوه |كتفاء متم بأن الكلام مقدور 
للبارى , فلم زعمم أن مقدوره قد وقم » وليس كل ما يقضى العقل 
بكونه مقدراً للبارى تعالى يح بكونه واقما , إذ ذاك يؤدى إلوقوع 
مالا يتناهي من الموادث من حيث كانت المقدورات غير متناهية ؟ 

فإنقالوا : إماعرفنا وقوعالكلام؛ واتصافه تعالى يكو نه متكا 
بالعجزات 2 , والآيات المارقة للماذات , الدالة على صدق مدعى 
النبوئات؟ ثم الأ بياءأأخبر واع كلام اللهتمالى ووقوعه ‏ وم: المصدقون”"" 


مومع لبس 


. مقس دكافية . (9) م تق : بالممجزات‎ )١( 
١ . ح » م عبارتهما : الصدقون الؤيدون‎ )©( 


١١ 

والمؤيدون”"بالديات الحققة » والبراهينالصدقة ؛ وعضدوا كلامهمهذا 
أن قالوا : قد أستدتم امم بنني التقائص إلى السمع ‏ ثم بنيتم بات 
كلام الله تعالى على اللمجزات ٠‏ فيم 'تتكرون على من يسلك مسالكتم 
فى ذلك ؟ قلنا : خصومنا من المسنزلة» ومن انتحا نحوم . مصدودون 
أولا عن إثبات المعجزات : والتوصل إلى المل يوجوهبا » الدالة على 
صدق التحدين .ها2 » على ما سنذكر ذلك ء إن شاء الله تمالى 
ف العدزات . 

نم تقول : لا يستمر 9 لم مااستمر” لنا : فإذا قلنا عند محاولة 
إثبات ما رُكتاه من تصديق ''' املك . وتصدره عنصبه فى موع 
معلوم , وقد اَن به المقتصون مخدمته , من حأشيته » ثم اذعى من 
جلة الحاضرين مدع أنه رسول املك إلى مرك شهد وغاب . وذلك 
ع رأى من للك وسسْمَع » واستشهد فى هذه الحالة على إثيات الرسالة » 
5 , يصعدر من الاك ؛ خارق للمألوف من عادنه ‏ فأجابه الماك إلى مناه 
ووافق ا »فيدل ذلك على تصديق الملك إيأه بقوله فى نفسه , والفمل 
الظاهس مترجم عنه» نازل مئزلة المباراتالمصطلح عليهافىإفهام الممتى . 





)١(‏ حء م عبارمهها : الصدقون الؤسون 

(؟) ل عبارته : إلى العم بوجوهها الدالة على صدق المتحدي به ؛ وما أتبتناه عن ح » م ٠‏ 

(60) م : لا يتقم ‏ (4) م عبارته : تصديق من تصدى للملك وتصير لنصيه . 
)م 


١1 
فهذه] ")سبيلناء ولا يستتس ذلك للممتزلة » فإن اللمنى يكون‎ [ 
البارى تعالى متكاناً عندمم » أنه فاعل الكلام؟؟ . وليس فى ظبور‎ 
الآيات ما يدل على أن البارى”)تمالى خلق أصواتًاً متقطمة فى بعض‎ 
الأجسام » وهى الكلام » وإعا ترتبط المعجزات بتصديق مظبرها ؛‎ 
» إذا كان التصديق صفته » وكان الصدّق متصفاً به على التحقيق‎ 
وليس ترجع منالفمل صفة حقيقية* إل ىالفاعل» فلا سكون المجزات‎ 

دالة على ثبوت السكلام : 

والذى بوضح شرضنا ذلك أنايينا بالبراهين أناللصدقلايكون 
مصدقا لفمله التصديق , إذ التصديق من أقسام الكلام . 

وقدذ كرنا موماً بطلان مذهب من يقول : المتكل من فمل 
الكلام » وذلك محتوى على التصديق ء فإنه من الكلام . 

فإذا بطل كون البارى :.الى مصدها للرسل 9" يقول على مذاهم 
المتزلة ؛ ووجه دلالة السجزة علوصدق الأنبياء وترولها منزلة التصديق 
بألقو لفمندذلك تتضح بطلانوجه”“دلالة الملعجزات علي ف اد" 'عقائدهم 


. لءم: قبذا ؛ ح: هذه‎ )١( 


(5) ح :م : أن فا عل للخلام (؟)ح 6م :الرب 
(5) ح 0م : حقيقة (6) ل : للرسول وما أثبتناه عن ح ٠م‏ 


(5) م عباريه : بعللانوجه السجزات (0) ح ء م : فا سد عقائدثم 


01 
ومتنانض قواعدهم, » وفى يطلان المعجزات إنحسام السبل المفضية 
بساكم إلى إثبات اقول » وكذلك يفمل الله بكل جاحد ممرتاب . 
فبذه طاية عليوم قل الأوض فى مققصو دالمسألة . 

وما يطالبون به”” أن تقول : بم تنكرون على من برعم أنه 
تعالى متكام لنفسهع كما أنه عندم ”عام » قادر لنفسه » وبازمون 
000 تمالى بريداً لتفسه ؟ َإن قالوا : : تع كونه تمالى ميد 
مت ب م لنفسه ء من حيث أن الصفة الثابتة للنفس يحب أن م تنقيا 
إذا كانت متعاتة بسائر المتملقات , ولذلك وجي كونه عاللا بكل 
المملوماتء إذ 29 كان عالم) لنفه ء وهذا الذى ذْ كروه دعوى عرية. 
وللمطالى أن ,دول : إن الرّب تعالى مريد لنفسه لبمضالمرادات دون 
بعض ؛ وهذا عثاءة الاختصاص للارادة الحادثئة بمتعلقها . 

فلو قال قائل : لم اختصت الإرادة بمتعلقبا» وهلا تمدته إن 
ماعداه ؟ فن جواب الحققين أنكل متعلق عتعلق مختص به؛ لاسلل 
اختصاصه » وإكا اختص لنفسه 5! تعلق لنفسه ».وليس يسم لهم أن 
للدال على كون الإله عالما بكل معلوم » كو نه عال) لنفسه » وإما الدال: 
عليه وجه اخر . 


)١(‏ م : وما طالبهم به . (9) ح تقس : ححى" 
(©) حمء:لماكن 


١1 
ولا محخيص من هذه الطلية . على أنهم اققواها كيو حيث‎ 
قالوا : البارى تسالى قادر لنفسه ء ثم زعموا أن كونه قادراً لا يتماق‎ 

تعالى الله عن قولهم ؛ فهذه صفة نفسية على زعمهم خصّصوها . 

فإن قالوا : الكلام حروف متنظمة » وأصوات متقطمة , فلا 
وحه لنبوت التكم 6 عادرا عن اشن وهذا الذى ذكروه تعوربل 
منهم على ماتقرر الفراغ من إبطاله ”'©, إذ قد أثبتنا كلام) قا بالنفس , 
ليس من قبيل الحمروف والاصوات والالحان والننهات . فهذا القدر 
مقصدنا من هدم هذه الطلبات . 

واعاموا بمدها أن الكلام مع الممتزلة » وسائر الخالفين فىهذه 
المسالة ؛ تعلق بالنن والإثثبات: فإِن ما أثيتوه وقدروه كلام , فهوواى 
فسه ثابت » وقوم : إنه كلامالهتمالى » إذ رد إلى التحصيل 1 لالكلام 
إلىاللغات والنسميات ؛ فإن ممنئ قولحم : «هذه المبارات كلام اله » 
أنها خلقه » ونحن لا نشكر أنها ”خاق الله » ولسكن تنم "من تسمية 





)١(‏ م عبارته : على ماتقرر الفراغ عنه من إبطاله . . . الم 
(0) م عبارته : لانتشكر كونها خلقاً له . 
كاح: عنم 


31 
خالق الكلام متكاما ده ؛ ققد أطبقنا على الممنى , وتنازعنا بعد الإتفاق 
فى 'نسميته . 
والكلام الذى يقضى أهل الحق بقدمه , هو الكلام القائم 
بالنفس ء والخالقون ينكرون أصله ولا يثبتونه » فتنازعوا بعدإثياته 
فىحده أو قدمه 7" . فإذا تعرضنا للححاج »كان مساقه إثبات موجود 
فوا أصله » فنقول : قدثئبت كوزالبارى تعالى متكاما بكلام , والمقول 
تقضى باختصا صكلامه به من وجه من الوجوه . ولاحاجة لنكاف”") 
إثبات ذلك بالدليل 
ثم لاخلاو الإختصاص المتفق عليه مذهباً , اللقضى به عقلا : إما 
أن يكون من حيث كان فملا للبارى . وإما أن يكون من حيث 
مختص بصفة أخرى من صفاته النفسية 7 , أو المعنوءة . وقد بطل9) 
المصير إلى أن الإختصاص وقوع الكلام فملاً له تمالى© ؛ فإنا قد 
أوضحنا مما قدمناه وجه ارد على القائكين بأن” التكل من فمل الكلام ؛ 
(1) م : فى حدثة وقدمه 
(©) م : ولا حاجه إنى تكلف ... الم (©) م : من الصفات اللفسية . 


(8) م : ويبطل ( بدون قد ) 
(6)ح عبارته : وقوء الكلام قمل الكلام فإ ل 


١14 


ويبطل تغبير الإختصاص بكون السكلام متمل بعل الله وإرادته 
أو #عوة . أو لدم ه ٠.‏ فال هذه 'أوجوه دوقن 00 فى كلام العياد 0 
لا ا وه 0 55 
ولا ستة.م أن يقال : إن الكلام مختص على وجه بصفة 
ماولة إبضاحه على التفصيل”, فقو [القائل : الكلام مختصبه 6 ارهيقة 
من صفات ننسه على الإجال » من غير تعرض » لتسيلن وحه 5 
الاختصاص 2 لايتحصّل م 
فإذا بطل صرف الإختصاص إلى الجهات المذّكورة ءلم بق بعدها 
إلا القطم بأ كلام البارى سبحانه وتعالى مختص به اختصاص القيام » 
وإذا تقرر ذلك ترتببت”" عليه استحالة كونه حادم يقيام الدليل على 
استحالة قبوله للحوادث » ولا ببق بعد بطلان هذه الأقسام إلامذهمب 
أهل الحق فى وصف البارى تمالى يكونه منكاا بكلام قديم أزلى . 
وفى طرق الحجاجج العقلية متسع » وفها ذ كر ناه مقنع . 
١‏ 3 00 


(١)م‏ : تتملق (9) م ولايتسر 
(*) ل : على التفاصيل ‏ والمثبت عن ح : م (8) ح : لتميين وجه ..- 


(6) حء : ترتب 


11 
فصل 
[ شبه الخالفين | 
فيا عولوا عليه أن قالوا : إذا أنبتم كلاما ولي » م بحل بسد ذلك 
من أعرين : إما أن تتقضوا بكون الكلام الأزلى أمر أءنهياء إخبارا ؛ 
وإما ألا تنضوا بذلك , 
إن زعم كان فى الأزل أسراء ”0 فقد أحتم ؛ 
فإن من حي الأم ونين" :أن ساد فا مادو ا تيناو كد 
في الأزل مخاطب متعرض ء لأن نحت على أعس » ويرجر عن آخر » 
ولسن سكل اع الاماسورالة2 ونس كن انسل اموا 
وآ عم أنالسكلام في الأزل ل يكن موصوقًا أحكاء أوساف 
الكلام » فد ذهيتم إلى مالا سقل, . والكلام على المذهب » ذا 


22 


أوقبولاً”''' »فرع لكونه معقولا. قلنا : قد ذه عبد الله بن سعيد بن 
كلذب" رجه اله" مر أصعابنا إلى أن اكلام الأزلى لا بتصب 
بكونه أصراً» نهياً » خبراً» إلاعند وجود المخاطبين واستجماعهم 
شرائط”" الأمورن النهيين . 1 
ذم صمل +1دانا 49 الى والأءر وم + 5ق ام 
(4) ح : راد وقبولا (0) ح م قصا : ابن كلاب 


(5) حو ابن سغيد أو ابن حدما فى مقا الشافعية (؟ : 9ه)اب ن كلاب أحد ألمة الكدين 
من أغل السنة ٠‏ ونونى عد عام ٠‏ 54 ه قليل . (9) م : لسرائط 


0 


فإذا أبدع الله العباد : وأفهمهم كلامه على قضية أمى » أو موجب 
حر » ققدي خرء. !نصف عند ذلك الكلام مهذه الأحكام وى 
من صفات الأفمال عنده , عثاءة اتصاف البارى تمالى فوالانزال يكونه 
خالقاً رازقأحستاً متفضلاً . 

وَهَده الظريقه وان .رات توا د 3 10 
والصحيح ما ارتضاه شيختا ركى الله عله من أن الكلام الأزلى م 
ول مستا بكرت أمر1 :ب) شرا والسوم عل أطلهمامون الام 
الأزلى على تقدير الوجود ؛ والأمس القديم فى نفسه على صفة الاقتضاء , 
ف ن سيكون إذا كانو .١‏ والذى استنكروه من استحالة كون المعدوم 
ّ الا م 1 

والوجهأولا معار ص نهم بأصل لهم لدم عدار أم . وذلك 
إن ' ' مذهيهم أنالمأمور به معدوم ء وإذا توجه الأمص على العبد يفعل ٠.‏ 
قَالْفهأ وا كد به 3 وإذا وحد 6 م عن كو امور 
به ف حال حدوثه 6٠‏ خرج إِذ ذاك عن كو نه مقدورآ على أصلهم » 
وليس بين الننى والإثبات رتبة . فإذا لم يكن الفمل الثابت مأموراً به » 
كان الى مأمو به متاق بالأس ؟ ذا عدوا" مأمورا به ممدوماء 


م يستقم منهم استبعاد مأمور معدوم . 





() عم عفنا 1 فعى . والشغب بالتسكين كالتشفيب » تصييج العر 
(9) ل : مرتصية ؟ والابت عنذح مم (؟) ح »م عبارعهيا: وذاف أن من تدههيد لم 
(1) ل : لم يبعدواتم » وح »مام ا م 


١١ 


وما ذكروه أبمد ؛ فإنا نيحو زكون الممدوم مأموراً على تقدير 
الوجود » وإذا وجد تق كوه مامورا ٠‏ وعنع تقدبر معدومه عل 
اللأرى تال أنه لا وسدمامؤر أ ويستحيل وجوده مأموراً. فا كان 
كذلك ل يتملق به أعس التكليف . والمتزلة قضوا بأن االعدوم مأمور 
به . وهو يخرج عند الوجود عن كونه «أموراً به . وهذا تمحيص 
منهم لتعلق العم 0 بالعدم . 

ثم تقول : قد اتفق اللسامون قاطبة على أننا فى وقتنال'' مامورون 
بأع الله » ومذهس جاهير الممتزلة أنه ليس للرب تعالى فى وقتنا كلام » 
وأنماوجد منكلامه , قد”'عدم ؛ فإذا 16 يستبمدوأ كو ننا مأمورين , 
ولا أمىء لم ببق لمم مضطر ب فياذ كروه . 

م الرب سبحانه فى أزلهكان قلدراً » ومن حم كون القادر قادراً 
أن ككون لتقذورهوالتدووهو انا لدان ولع الأثمال فى 
الأزل مستحيل متناقض . فإذا لم يبح د كونه قادراً أزلاء مع اختصاص 
وقوع المقدور بما لا يزال » لم ببمد أن صف بكلام هو اقتضاء 
من سيكون . 

ومما يستروحون إليه أن قالوا : قد أجع السامون قبل تامور هذا 
الحلاف على أن القرانكلام الله سبحانه ‏ واتفقو اعلى أنه سْوّر وآيات 


0 عم : الأمر (؟) م عبارته : فى ونا هذا 


١ 


وحروف متنظمة وكلات ٠‏ وهى مسموعة على التحقيق ولا مفتتح 
وعختتم . وهى معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ , والآبة على صدقه, 
والمعجزة لا نكون إلا فملا خارقاً للعادة » واقما على حسي تحدى النى 
ملي الله عليه وسل . ويستحيل أن يكو نالقدي>ممجزا » إذ لااختصاص 
للصفة الأز ليسة يعض التحدين دوذ ن بض”'" ؛ ولو جاز تقسدي ركلام 
قد" قام بالنفس أزلى2©) معجز أ لجاز تقدير الل القديم عند 
مثبنيه معحزاً . 

وهذا الذى ذكروه تخيلات لا تحصيل لها . فاما تشغيهم بأن 
القرآن فى إجماع المسامين سور وآنات » ولحا أوائل وفواصل ومطالع 
ومقاطم ؛ فتقول لم : أولاء مذهمب جاهيرك أنه كلام الله تعالى إذ 
خلقه كان3*) أصوام) ظ 0 ؛ والمتلو” الحفوظ امكتوب 
لبس بكلام الله » وه ذا مذه سكل ف مدن دن تار 
والمصير إلى ننى كلام الله تعالى» أبشع 0 من المماراة فى صفة 
الكلام . 

ولما استشمر الجباتى ذلك » وأيقن”" أنه يلزم"؟ لوقال هذا 
اذهب خرق إجماع الأمة» أبدع منه] عرق يةجعات اليه ورت 





(١1)م‏ نقص : دون عض (9؟) م قص : قدم ١‏ 
(0) م تقس : أزلى والثبت عن ىم (4) ع عبارته : إذ كان خلقه أسواتا 
(0) م : وتيقن (©) ح ءام #يلترم 
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جعة الشَيرووايه وقال كلام اله تعالىووجد مع قزاءة' '" كل قار . 
“الكلام عنده حروف تقارن الأصواتالمتقطعة علىمخارج الحروف »؛ 
وليست هى أصوانًا » وزع أنها توجد عند الكتابة ؛ فإذا انسقت 
الحروف”" المنظومة » والرسوم.الرقومة » وجدت” حروف قائمة 
بالمصحف ليست الأشكال البادية والأسطر الظاهرة . ثم زعم أنالحروف 
تسمع عند القراءة وإن لمكن أصوائا ‏ ولا ترى عندثبوت الأسطر . 
وقال أيضاً : من قرأ كلام الل تعالى ثبت لمم واه 
حروف هى 3 قراءنه » وهى مغابرة للآصوات , وحروف هي كلام الله 
وهي مغابرة للقراءة والأصوات ء وإذا أضرب القارى” عن القراءة عدم 
عنه كلام الله تعالى وهو بعينه موجود قات بثيره . 


وحن شليم © مذهيه أنه قال : إذا اجتمع طاء ثفة من القراء عل 
تلاوة ابة فيوجد بكل واحد منهم كلام لله والموجود بالكل كلام 
وأخدة واقين تقل هذا المذهب يننى اللييب عن كلف الردعلمهم . 


وأما محكه باثبات حروف مغايرة للاصوات» لخروج عن قضية 
العقل وإبداع مذهب لا شاهد له ؛ والحروف فى تعارف المقلاءأ تقس 


(1)م قص : قراءة (9) - ,م : الأحرف 
(7) م : البتت (8) م : مم أصواته 
(5) تشنيع » وما أنبناه عن ح » م 


١4 


الأصوات التقطعة . ثم إذا'2 ساغ ادعاء إدراك ما ليس بصوت عند 
صوت » فا المانع من ادعاء رؤية الحروف عند اننظام الرسوم واتساق 
الرقوم فى الأسطر الثبتة”" ؟ 

وأما المصير إلى قيام الكلام الواحد عحال لفحد(" للضرورة » 
ولا يستريب فيه حصل » وهذا المعتقد لا يسع استقصاء الرد عليه . 

ومن فضائح مذهبهء مصيره إلى أن العبد يلجئ الرب إلى خاق 
الكلام عند إيثاره اختراع الأصو ات والننهات . وهذه فضائح بادية!؛) 
لا بوح" بهاعاقل . 

م نقول بعد معأرطتهم : قد زعمتم أن القران كلام الله » وإذا 
روجعتم فى معنى إضافة اكلام إلى البارى تمالى لم تبدوا وجهاً فى 
الاختصاص”© سوىكونه فملا له » والذي زيمتم أنه فمله فجي" 
مساعّدون عليه من مذهبناء وهو أقصى غرض> بإضافة الكلام إلى 
لله تعالى . فقد تساوت الأقدام فى إضافة الكلام إلى الله تعالى وبق 
تنازع فى تسميات وإطلاقات ؛ وليس من البعيد عندنا إضافة فمل 
الله تعالى إليه إذا استقر الشرع على الإذْنْ فيه ؛ وهذا يدرأ عنا جيع 


ماشتيوايةه. , 


(١)م:‏ إن () ح : الينة 
(9)ل 6م تجحماء والدبت عن اح (5) ح 6 م زادا : لاخفاء مها 
(8) ح : لاييوء (5) ح تقس : فى الاختصاس 


2 حَْ زاد: ذه 639 4 زاد : نق 
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ثم» القرآن فد يحمل على القراءة » ويقدّر مصدراً لقرأ » ويشهد 
لذلك قول القائل .» وهو حسان ن ثابت '" عدح عنمان 9) 
زط الله عنه” ؛ 
ضحوا بأثعط عنوان السجودبه 2 رقطع اليل تسبيحاً وقرانا 

معناه يقنطم الليل تسبيحا وقراءة . وقد ممى الرب تعالى الصلاة 
قران 0 على القراءة » ققال عز اسمه : « إن”'' قرات الفجركان 
مشهوداً »”” . ومعناه أن صلاة الفجر تشهدها ملائئكة الليل واتهار 
صاعدين” ' وهابطين . وف مأثورالأخبار أن رسول َه صفى الله عليه 
وس قال  :‏ ما أن الله لشىء إدنه لبى حسن القرنم بالقرآن »7© معناه 

' الترم بالقراءة . ظ 
وأما''' ما ذكروه من إجاع المسامين على كون القران معجزة 


)١(‏ الشاعر الخشضسم الفحل المعروف بدفاعه عنالرسول سلى الل عليه وسلم توقعام 1 مه 
رمن معاوية 

(؟) اخليفة النالثالشهيد ء قتل رضوانالله علهلثان عسرايلة خلت منذىالحجة سنة هم . 

(؟) ل .م قصا : « وهو حان بن ثابت بدح عمان رضي الله عنه 6 وما أئيناه.عن ح 

(5) ل قس: إن (68)س الاسراء 3 لالهلا (5)مزاد:به 

(0) الحديث 5 رواه الشيخان وأبو داود والناى عن أنىهريرة هو : « ما أذزالله لعىء 


ما اذن لنى حدن الصوت يتننى بالقرآن يمير به » ( انظظر ا السطوني نشر القدمى 
علم ١م؟١ا‏ هس 9556" ) . وجلة « يجهر به » قد تفيد أن الراد بكلمة «قرآن» الكتاب 


الكري لا القراءة 5 يذ كر المنف الجويق رمه الله . 
(4) م : فأما 


ا 


للرسول» مم القطع باتحصار”" المعجزات فى الأفمال الخحارقة للمادة » 
فوم اه نحدى به النبىعليه السللام المرب» 
و اشن الفصحاء ولد البلغاء» لم يكن كلام الله تعالى » وما خلقه 
الرب تعالى لنفسهكان إذ ذاك منقضيا , وإعا نحدى الرسولعليه السلام 
عثله . تم" أحق عرائمة الإطباق من خصومي منهذا الوجه . ومن 
تصر حكم بأ نكل قارئ أت عثل كلام الله تعالى ؛ فالرب9 عر اسمه 
قال : « قل لتن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثلهذا القران 
لا يأتون عثله »0 , 
ثم ما يداون ءه مم عليه مساعدون ومساحمون ؛ فإنهم زعموا أن 
كلام الله ممجزة للرسول عليه السلام » وعنوا بكلام الله كلاما فمله ؛ 
ونحن تقول : الكلام الذى فمله معجزة للرسولعليه السلام ؛ فل ببق 
لمم اختصاص فى المتى ؛ واضمحل” ' جيع ما موهوا به . 
ومما يمون ” به ويستذلون به الموام » أن قالوا قوله تمالى 
د فاخلع نعليك 26 كلام الله تعالى وتقدير الاتصاف به فى الأزلقبل 
خاق مومى عليه السلام مي ولف منالكلام . والوجه إذا تمسكوا 
بذلك , أن خم امع : «اخلع ددانة ورمع الملمين كلام الله تعالى 


0ل : لحار , ولقيت عن 

0)م: وأتم . أي أت أحق من خصوةم بالمروج عن الجاع الى أيق عليه المع 
©6)ح6م: والرتب 1 (8)م: يقول 

(5) الأسراء ك 17 تجم (5)ح : وبطل 

0) م : يشتعون (4) له ك ١ : ٠١‏ 


١ 


- 


فى دهرنا » وموسى غير مخاط الآن , فإن”" لم يعد ذلك متاخراً 


لم ببعد متقدما . 


ثم التحقيق فى ذلك أن المخالفين قدروا الكلام حروفاً وأصواتاء 
الأم على ما قدروه . فإن الكلام عند أهل الحق معتى قائم بالنفس 
على أنحاده « وهو( أص بالملأمورات » نعى عن الهيات » خير عن 


٠.‏ + ًَ م , حي 
المخبرات » م رتعاق بالماملقات المتحددات”" ولا ,تحدد فى أفسه . 


وسبيله فا قررناه9) سبيل الع الأزلى » فإنه كان فى الأزل 
متعلقً 0" بالقديم وصفاته وعدم المالم وأنه سيكون فما لا بزال » ولا 
حدث المالم تعلق المل الأزلى بوقوع حدوثه ولم ,تجدد فى نفسه . 
وكذلك اللكلام الأزلى كان على تقدير خطاب مومى إذا وجدء 
قاما وجد29 كارف خطابا له نحقيقا » والتحدد مومى دون 


الكلام 


)١(‏ ح : فإذا (9)م : فهو 

(©) ح ء م : التجددة (8) ح» ل قدرناه . وما أثينتاه عن م 
(8) ح ء م عبارتها : فإنه فى الأزل كان متملقا 

)جح : فلا أوجده 


١14 


ورعابقواون : إعايتكامبالرد والقبول علىالمذهس المعقول , والذى 
تبتموه قائما بالنفس غير ممقول فنشكل 7" عليه . والوجه إذاسلكوا 
هذا المسلك , أن نقؤل : من أعس عبده وجد فى نفسه اقتضاء الطاعة 
منه ودعاءه إلى الامتثال » ومتكر ذلك جاحد للضرورة ؛ فهذا الذى 
فت به النقول هوالكلام القئم نفس عندئاه وهوفهوم معلوم. 
فإن مم صرفوا الاقتضاء إلى مصرف ١‏ خر سوى ما ادعيناه , كان ذلك 
خبط] مهم فى الجدال9؟ . وقد قدمنا فى أدلتنا ما يوضم صرف 
الاقتضاء إلى ما رمينا إليه . وقيما أبديناء”؟ الآن ردء”؟" لتشغييهم 
بدذعوى الجهالة . 

فصل 
| كلام الله قدي عند الحشوية ] 

ذهبت الحشوية المتتمون إلى الظاهس إلى أن كلام الله تمالى قديم 
أزلى » ثم زحموا أنه حروف وأصوات , وقطموا بأن المسموع من 
أمواك القراء وننمانهمعين كلام الله تعالى » وأطلق الرعاع منهمالقول 
أن المسموع ضموت الله تعالى » وهذا قياس جهالاتهم . 





)١(‏ ل ءم : يتكلم » والثبث عن ح ١‏ (5)م: فى الجدل 
() ل : وفيا ابتدأنا 6 و العبارة الثبتة عن ح »م 
(غ4)م: حط لتشفيهم 


١56 


نم قالوا : إذا كت ب كلام الله تعالى بحسم من الأجسام » واتظمت 
تنك الأجسام رسوما ورقوماً » وأسطراً وكلاما » فعى بأعيانها كلام 
اله تمالى القديم ء وقد كان إِذ ذلك جسما حادم , ثم اتقلب قدا . 

وقضوا بأن الرتى منالأسطر الكلام القديم » الذى هو حرف 
وصووث . 

وأصلهم أن الأصوات ء على تقطعها وتوالها » كانت ثابتة 
ف الأزل » قامة بذات البارى » تعالى الله عن قولحم علو" كير 99 . 
وقواعد مذهههم مينية على جحد الشرورات ؛ فإنهم أثبتوا الكلام 
القديم على زحمهم ايتداء وانتهاء» وجداوا منه سابقاً ومسبوقا , فإن 
الحرف الثاتى م نك ل كلة مسبوق بالمنقدم عليه » وكل مسبوق مبتداً 
وجوده » وباضطرار على كون الفتتتح وجوده حادث . 

ولاخفاء بمراغتهم لبديهة''" العقول فى حكهم » بانقلاب 
الحادث فدعا . 

عا ود اقتضاحبم في منا كرة الحقأئق , أن الحروف أو مثّلت 
فر سن الكوافن افزو عين كلام الله تعالى عندم » والحد يد الذى 
صيغت”"منها روف خارج ع نكو نه حديدا . وحن ندرك زر الحديد 


)١(‏ ل تقس : علوا كيرا » وماأثبتاه عن ح 6م (؟) ح : بعاية 


(©) م : صيغ 
(ه) 


يننا 
متآلفة جمما » فكيف تسوغ. محاجة قوم هذه غابتهم 15 . 

نم جبلتهم يصممون على أن اسم الله إذا كتب ء فالرتم المرث فى 
الكتاءة هو الإله بمينه» وهو العبود الذي يصمد إليه . 
وهذا تلاعس بالدين ٠‏ وانسلال عن ربقة السامين”" : ومضاهاة”“ 
لنص مذهب النصارى فى مصيرم إلى قيام الكلمة بالمسيح » وندرعبا 
بالناسوت . ولو لا اغترا ركثير من العوام بالاعتزاء إلى هؤلاءء لاقتضى 
الحال الإضراب عن التعرض لهذه المورات البادءة » و الفضائح الممادية . 

فصل 
[القول فى القراءة ) 

القراءة عند أهل الحق أصوات القراء وننماتهم » وهى أ كسابيم 
التى *بوْسمئون بها فى حال إتجابا فى بعض العبادات » وندبا فى كثير 
من الأوقات ؛ ويزجرون عنها إذا أجنبوا » ويثابون علمها ويماقبون على 
تركبا » وهذاجما أجم عليه الببلمون » ونطقت به الأثارء ودل عليه 


)١(‏ م عبارته : عن ربقة الإسلام والسامين. 
(؟) م : ومشاعاة به 


نا 
| كتساب العباد . ويستحيل ارتباط التكليف والترغيب والتعنيفه 
بصفة أزلية » خارجة عن الممكنات وقبيل المقدورات . 

والقراءة ى التى نستطاب من قارىء 2 ونستبشع ا 0 
وهى الملحونة » والقويمة المستقيمة » وتتنزه ع نكل ماذ كرناه الصفة 
القدعة ؛ ولاخطر لمنلازم الإنصاف أن الأصوات التى ربح لما حلقه » 
و شفخ على 8-7 العادة منها أوداجه 6 وشم عبى حسف الإشار 
والاختيار» حرفا » وقوعاً ؛ وجبوريا : وخفيا ")فقس كلام اله تعالى » 
فبذا القول فى القراءة . 

فصل 
[ القول فى القروء ] 

فأما المقروء بالقراءة فهو المفبوم منها العلوم » وهو" الكلام 
القدم الذى ندل عليه الميارات ؛ ولبس مها . 

ثم المقروء لا يحل القارى" ولا يقوم به 6 وسبيل القراءة والمقروء 
كسبيل الذ كر والذ كور.. 


)١(‏ ح زاه : ورغيا 7 (9) ح عبارته : ومن الكلام القديم ... الم 


1 


والذ كر" برجم إلى أفوال إلذا كرين . واب" الذكور السب 
المجّد » غير الذكر والتسبيح والْمُجيد . 

والعرب وضعت”" أنواع الدلالات علي المداولات بالعبارات ؛ 
فسمت الإنباء عن الشعر إنشاداً» والإنباء عن الغائبات التى ليست من 
قبيل الكلام ذكراً » وسعت الدلالة على كلام الله تعالى بالأصوات”"' 
قرأءة . 

فصل 
[ كلام الله تعالى ليس حالاً فيالصحف ] 

كلام الله تعالى مكتوب فى المصاحف ء محفوظ فى الصدورء 
لشن خالا و مشعفة ولاتاعنا بقلى . والكتابة قد يمير بها عن 
حركات الكاتى » وقد يعبر مها عن المروف”' المرسومة » والأسطر 
المرقومة » وكلبا حوادث . 

ومداول الخطوط ء والمفبوم منها الكلام القدي » وهذا عثابة 
إطلاق القول بأن كلاء”" اللهتمالى مكتوب فى المصاحف » وليس المىّ 
بذلك اتصاله بإلأجسام وقيامه بالأجرام . 





)١(‏ ح»6 م : فلذكر (090م 2 صلف 
(*) ل نفس : بالأصوات والثبت عن ح » م 
(4) حءم : الأحرف (©) حمل تقما : كلام 6 والثبت عن م 


فقن 

ول .يصرأحد من التتمين إلى التحقيق إلى قيام الكلام محل 
الأسطر ء إلا الجبائى فما حكينا من هفيانه . ويؤثر ع التحاو أن الرقوم 
هى أجسام كلام اله تعالى » والكلام أصوات عند القراءة » وأجسام 
عند الكتاءة . وكل ذلك خبط وتخليط فى بغية اق . وتغريط 
فى درك الصدق . 

فصل 
[ كلام اله مسموع | 

كلام اله تعالى مسموع فى إطلاق الممامين7), والشاهد لذلك م نكتاب 
الله تعالى قوله تعالى : « وإن أحَك من المشركين استحارك فأجر'ه حتى 
يسمع كلام ال »9 , 0 

أمالسماع لفظة محتملة » لا يتحد معناها '" : ولا بنفرد مقتضاها ؛ 
فقد براد مها الإدراك » وقد براد با الفبم والإحاطة . وقد برأد ها 
الطاعة والاتقياد . وقد براد ها الإجاة . . 0 

فأما السمع عمنى الإدراك فشهور لا خفاء به ؛ وأما السمع يممنى 
الغيم والمل فشائم مذ كور غيز منكور . 


| ح عبارته : كلام الله تمالى فى اإطلاق الاين مسموعم‎ )١( 
التويةم ه :ب () م : لا يتحد فواها‎ )9( 


4 


ووصّف أله تعالى المماندين7' )من السكفرة يكو نهم صما ؛ ويس 
المراد اختلال حواسهم : ولكن المراد إعراضهم عن درك المماتى» 
والإحاطة ما أنذروا به وندير آيات الله تعالى . 

وإذا حكى الحا ى كلام غيره على وجبه ٠‏ فقد يقول السامع 
لأصوات الملغ : قد(""سممت كلام فلان , وهو يمنىالغائي الذى أمبى 
إليه معنى كلامه . 

والنى يحب القطم به ؛ أن المسموع المدرك فى وقتنا الأصوات ؛ 
فإذا سمى كلام الله تعالى مسموعا , فالممتى” نه كونه مفهوما معلوما , 

عن أصوات مدركة ومسموعة . والشاهد لذلك من القضايا الشرعية”؟ 

إجاع الأمة على أن الأب تعالى خصص موسى . وغيره من 
المصطفين من الإنس والملائكة . بأن أسممهم كلامه المزيز من غير 
واندكلة : 
فلوكان السامع لقراءة القارىء مدركا لنفس كلام الله تعالى . لما 
كان مورت غلوات: أل عله خميها بالتكليم » وإدراك كلام اله 


من غير اليم مبلغ وإنهاء سل + 


9 ممم ب رسيي ممم ل سي ا اك 


)١(‏ ح : العاغد (9) ح قصس: قد 
(*) ح عبارته : معلوما مفيوما 2 (4) ح م : من قضايا الخرسة 





6 


قصل 
[ ممنى إنزال كلام الله تمالى ] 
كلام الله تعالى سمتزل* على الأنبياء » وقد دل على0) ذلك ٠‏ أى 


كثيرة من كتاب الله تمالى . 

م ليس المنى بالإترال حط ثىء من عاو إلى سفل ؛ فإن الإترال 
ؤتمال. واستحالة مزابلته للموصوف .ه . قلا ستريب فى إحالة"© 
الاتقال عليه . 

ومناعتقد حدثالكلام . وصارإلى أنه عرض من الأعراض . قلا 
يسوغ على معتقده أأيضأ تقدير الاتقال. إذ المرض لانزول ولا يتتقل . 

فالمنى” بالإنزال . أن جيربل صلوات الله عليه أدرك كلام اله تعالى 
وهو و. مقامه فوق سبع سعوات» ثم زل إلىالأرض» فافهم '"'الرسول 
صلى الله عليه ويسم مافهمه'“عندسدرة المتهى منغير تقل لذاتالكلام . 

و إذا قالالقائل: تزلت رسالة اللكإلى!لقصر” »لم برد بذلكاتقال 
أصواته , أواتقال كلامه القام بنفسه . 

(١)ح‏ ءع عبارتهما : وقد دل على إطلاق ذقك الم 


9)ح : ق اص 0 0ع :وأنم . 
(4) ل : ما أفبيه ؛ والتبت عن ح ٠‏ - (0) ح »م تقصا: إلى القصر 


فصل 
[ كلام الله تتعالى واحد | 
كلام الله تعالى واحدء وهو متملق يجميع متملقاته . وكذلك 
القول فىسائر صفاته . وهو '' لعا م يميم المعلومات بعلم ٠‏ وائحه »و القافق 
على جميع المقدورات بقدرة واحدة . وكذلك القول فى الحياة ة والسمع 
والبصر والإرادة . 
والقضاء بانحاد الصفات ليس من مدارك العقول ؛ بل هو مسند 
إلى قضية الشرع وموجب المع . وذلك أن إثيات العم واحد #ختاف 
فيه : وإا يتوصل إلى إثباته على متكر به بالأدلة المعية» وهذا ف الم 
الواحد . فَأما تقدير علر ثان , فل يثبته أحد من أهل المكلام المنتمين 
إلى الإسلام » فنفيه يم عليه مع اتصافه بالقدم . 
فإن قال قائل : لين ا ستمر 76" ماذ كرهوه في الع والقدرة » 
فا وجه تقريره فى الإرادة والكلام ؟ قلنا: الفرض”” أن وضع 
انمقاد الإجماع الواجب الاتباع على ننى كلام ثثان قدم” * '» وذلك مقرو 
على ما ذكر ناء(* لا" ' خفاء به 
فإن قيل : ما!"" الذنى صرفك'"ا عن مدارك المقول فى هذه 


د ب 0 


(١)م‏ :تقبو («) جوع غصا: لسم (6)ح:غرضنا (4)حعيبارتة: فديمثان 
(6) م : مارمتاء 0ح :ولا 90ح فا )م2 سدم 


1١ 


الفصول ؛ قانأ : قد ألفينا الم القديم متعلق) بالمعلومات ٠‏ قائم) مقام 
علوم مختلفة شاهداً : وليس ف العقل ما يفضى إلى القطع باستحالة قيأم 
العمل القدرم مقام القدرة , وليس فيه أأيضاً ما يؤدى إلى وجوب تعلق 
الع الواحد بجميع المعلومات . وكل ما تحاول به إثيات ذلك من 
قضيات العقول باطل . وهذا العتقد لا نتحتمل أاستقصاء مأ قبل فيه 
والرد عليه" . 
فصل 
[ عدم مغايرة الصفات للذات | 

فد امتنع مثيتو الصفات من تسميتها مغابرة للذات ‏ وغرضنا من 
هذا الفصل نستدعى ديم -قيقة الثيرن . 

والذى ارتضاه المتأخرون من أمتنا فى حقيقة الغيرن . أنهما 
الموجودان اللذان يحوز مفارقة أحدهما الثاتى''' بزمان» أو مكان » أو 
وجود ء أو عدم . وهذا أمثل من قول من قال”” : الميرا نكل شيئين 
يحوز وجود أحدهما مع عدم الثاني ؛ فإن معتقد قدم الجواهر واستحالة 
عدمها ء بقطع بتغاار جسيين مع ذهوله عن تجويز عدم أحدحما . ولا 
سحقق العم بالحقق دون درك الحقيقة . 


ممعي يسوي جسم ا 


(1)ع : فى الرد عليه (9)م: أحدها لان (# م : القائل 


4 
والقول فى إيضاح معتى الغيرين » ليس من القواطم عندى ؛ إذ 
لا تدل عليه قضية عقلية » ولا دلالة قاطعة سمعية » ولسنا قطع بإبطال 
قول من قال من المعتزلة : كل شيء شيئين غيران . والأمس بؤولإلىإطلاق”' 

ترجيح وتلو ريح من 7" أثناظط محتملة"'" . 

فإن قيل : إذا لم تقطموا”'' ما ذكره أسم فى حقيقة الغيرين , 
فهل #طعون بالمنع من إطلاق الغيرية فى صفات البارى تمالى وذاته ؟ 
قلنا : هذا مما عنم منه قطماء لاتفاق الآمة على منع إطلاقه . وكا لا توصف 
الصفات يأنها أغيار للذات ء فلا يقال إنها هي . ولا نتحاشى من إطلاق 
القول بان الصفات موجودات . والملم مع الذات موجودان ٠‏ وكذلك 
القول فى ميم الصفات . وامتنم الاعة ياك حا 


وأطلق الإمام القاضى”' أو بكر رضى الله عنه” ' القول بأئها مختلفة . 


فصل 
[ الكلام فى صفة البقاء | 


ذهس الماماء من أمتنا إلى أن البقاء صفة الباق" زائدة على 





)١(‏ ح عبارته : يول إلى أهرين ٠‏ ترجح وتلويح ؛ م نقس: إطلاق 

(9) ح 6 م زادا : إطلاق (0©) ح : مختلفة (2) ح زاد : بإبطال 

(6) ح تقس : القاضى (7) الإمام الأشعري الفاغى أبو بكر بحد 
ابن الطيب الاقلانى .. توقى عام * ٠١‏ + ه . راجم القدمة 0) ع + م : صفة باق 


مل 


وجوده . عثابه العلل فى حق المالم . والذى نرتضيه أن البقاء يرجم إلى 
فس الوجود المسنتهر من غير -زيد ؛ ولولم نسلك هذا المسلك للزمنا 
أن نسف الصفات الأزلية بكونها باقية ثم نثبت لما بقاءء ويجر 
سياق هذا القول إلى قيام اللعنى بالممنى . ثم لو قدرنا بقاء قدعا , 
للزمنا أن نصفه ببقاء» ثم يتسلسل القول . 


فإن قي : الدليل ”'' على ثثبوت المعانى تجحدد أحكامها على حالما ؛ 
فإذا وجدنا جوهساً غير متحرك , ثم اتصف بالتحرك .كان ذلك دالا 
على تحدد المعنى . وهذا بمينه متحقق فى البقاء : فإن الجوهر فى حال 
حتونة لآ حيك كله انام و ذا ابي هالو سو وااتفيف ا نكرقة 
باقن . قلنا : الانصاف بالبقاء راج إلى استمرار الوجود . وهو بثابة 
القده ماود وكان حديث عهد بالحدوث يسم قدعا . فإذا عق 
وتقادم سمى فى الإطلاق قدا , ولا يدل ذلك على أن القدم معنى . 

إن قيل : إذا صرقتم البقاء إلى نفس الباق . فا الذى شكرون 
من قول من رقول ببقاء الأعراض ؟ قلنا: الأعراض يستحيل بقاؤها ء 
فإنها لو بقيت لاستحال عدمها ؛ فإنا إذا قدرنا بقاء بياض ودوام 


و-حور5د ٠.‏ ل نصور اتفاوؤه فيعقيه مواد ؛ إذ ليس السواد شق 


(١)عم‏ : المدار 


١. 


البياض ٠‏ ومضاداته أولى من البياض ٠‏ بدفع السواد » ومنعه من 
الطرو . 

ولا ممتى لما يتخيله بعض التاس من أن الباق يعدم بإعدام الله ؛ 
فإن الإعدام هو العدم » والعدم ننى محض ء ولا معنى لتماق القدرة 
بالننى الحض . و نحصيل قول القائل : يقدر البارى على إعدام الموجود ء 
يؤول إلى أنه يقدر على أن لا يكون الوجود . 

فإن قيل : فا ممنى عدم الجواهر ؟ قلنا : الأعراض غير باقية , 
فإذا أراد الله عدم جوهر اقتطع عنه الأعراض بأن لا ماقها فينعدم 
الجوهر إذ ذاك , إذ ستحيل وجود جوهر بلا عرض . 

والممتزلة نقوا البقاء » وزجموا أن معظم الأعراض باقية . وما 
يعدم من الباقيات, فإنها يعدم بضد يطرأ عليه . ووافقونًا فى استحالة 
بقاء الأصوات والإراداتة فى خبط طويل . وزحموا أن الجواهر تمدم 
بأن يخلق الله تعالى فناء في غير محل ,يضاد الجوهر”',.وهو فى نفسه 
عرض قائم بنفسه , تم يستحيل عندم فناء بمض الجواهر ويقاء بعضها . 


(1) ح وم :الجواهر 


القول”" فى معانى أعماء الله تعالى 
[ اكلام فى النسمية والاسم | 

التسمية ترجع عند أهل الحق إلى لفظ المسمى الدال على الاسم » 

فإذا قال القائل : زيد »كان قوله نسمية » وكان المفهوم منه اسماء 
والاسم هو المسمى فى هذه الحالة » والوصف والصفة عثاءة النسمية 
والاسم ؛ فالوصف قول الواصف ء والصفة مدلول الوصف . 

ثم قد يرد الاسم » والمراد «ه التسمية : وقد”' ترد الصفة » 
والمراد مها الوصف»ء ولا ,بلغ الكلام فى ذلك مبلغ القطع . 

وذهبت الممنزلة إلى النسوية بين الاسم والنسمية » والوصف 
والصفة » والنزموا على ذلك بدعة شتماء » ققالوا : لولم نكن للبارى 
ف الأز لصفة ولااسم ‏ فإن الاسم والصفة أقوال السمين والواصفين » 
ولم يكن فى الأزل قول عندم . ومن زعم أنه لم يكن أربه تعالى فى أزله 
دفة الألوهية »قد فارق الدين » وراغم إجاع السامين . 

(1) ح : فصل فى معانوالخ ؛ ل . ياب القول الخ ؟ ب عم". ل يذكرا كلة باب أوفصل » 


وهو ما ارتضياه ٠.‏ 
(6)م نقس : وقد 


1١ 


ثم ٠0‏ الدليل على أن الاسم يفارق النسمية » ويراد به السمى » 
أى من كتاب الله تمالى ؛ منها قوله تعالى : «سبح اسم ريك الأعلى »7 , 
وإغا السبح وجود البارى تعالى دون ألفاظ الذا كرين ؛ وقال عز> 
وجل : « تبارك اسم ربك 96 ؛ وقال تعالى : «ما تعبدون من دون 
الله إلا أسماء 0 ها أتم وباك »0 . 

ومعلوم أن عبدة الأصنام ما عبدوا اللفظ والكلام »وإعا عبدوا 
المسميات لا التنسميات . 

فإن قبل : أطاق المسامون القول بأن له تعالى قمعة وتسعين أسما ؛ 
فلو كان الاسم هو المسمى ؛ لكان ذلك حكا بتعدد الالحة©. 

ولناى ال ذلك مسلكان : 

أحدها » أن تقول قد يراد بالاسم التسمية» وهذا !"مالا تكره» 
فيحمل الإطلاق فى الأسماء على المسميات © , 

والوجه الثانى » أن كل اسم دل على فمل فهو اسم » فالأسماء هى 
الأفمال » وهى متعدّدة ؛ وما دل على الصفات القدعة » م بعد فيه 
التعدد ؛ ومادل على الصفاتالنفسية » ؤهىالأحوال فلابعداًيضًا تمددها. 


١: ح عبارته : ثم إن الدليل .. 2 (>)الأعلىك 0ه‎ )١( 
4٠:12 الرحمن م مه :هم“ (1) مقص: أنم وآباق ؟ ؟ يوسف‎ )©( 
ح راد : قذا (5)م قس : حواب‎ )©( 


(0) ح»)م: وهو (4) ح م : التسميات 


١ 
قصل‎ 
الشرع وأسماءالله تمالى]‎ [ 
ما ورد الشرع بإطلاقه فى أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه ؛ وما‎ 
متعنأه » وما لم يرد فيه إذنَ ولا منع لم نقض‎ ٠ منع الشرع من إطلاقه‎ 
فيه بتحليل ولا تحر ؛ فإن الأحكام الشرعية تتلق من موارد السمع ؛‎ 
ولوقضينا بتحلي ل أوتحرم منغي شرع 20, لكنامثبتين حك دو نالسمع.‎ 
لانشترط جوازالإطلاق » ورود مليقطم به والشرع» ولكن‎ 
مايقتضى العمل وإن ل وجب العلم _فبوكاف . غي رأ نالأقبسة الشرعية‎ 
من مقتضيات العمل» ولايجوزالقسك بها فىتسميةارب ووصفهء فاعلم.‎ 
فصل‎ 
) معاني أسماء الله تمالى‎ [ 
. قم شيخنا » رض الله عنه  أسماءالرب سبحانه وتمالى“لاثة أقسام‎ 
وقال م نأسمائه مانقول””“إنه هوهو” ؛ وهوكل مادلت النسمية به على‎ 
وجوده ؛ ومن أسمائه ما تقول”'إنه غيره» وهوكل مادلت التسمية به على‎ 
» فم لكالحالق والرازق؛ ومن أسمائه مالا يقال إنه هو ولايقال إنه غيره‎ 
. وهو كل مادلت التسمية نه ينه نيه لام والقادر‎ 
وذكر بعض أعتنا نكل اسم هوا لسمى دمينه  وصار إلى أنالرب‎ 


(١)م‏ : من غير إذن 1 )اح : مايقال 
(؟) ل :م عازتهنا : إنه هو وهوكل 2 لل دلقت مروت (8 ح6م يقال 


ع١‏ 
سبحانه وتعالى إذا سمى خالا فالخالق هوالاسم: وهوالربتمالى ؛ وليس 
الحالق اسم للخلق. ولا الحلق اسم للخالق ؛ وطرد ذلك فى جيم الأقسام . 

والرتفى عندنا طريقة شيخنا رضى الله عنه ؛ فإن الأسماء تتنزل 
منزلة الصفات ءفإذا أطلقت ول تقتض نفيا حملت على ثبوت متحقق . 
فإذا قلنا : الله الحالق » وجس صرف ذلك إلى بوت وهو الماق» وكان 
معنى الحالق من له الحلق , ولاترجع من الحلق صفة متحققة إلى الذات » 
قلايدل الحالق إلا على إثيات الخملق . ولذلك قال أعتنا : لا يتصف 
البارى تعالى فى أزله بكونه خالقاً » إذ لا خلق فى الأزل » وأو وصف 
بذلك على معنى أنه قاد ركان و زا . ترج من ذلك أن العلم والقدرة”"© 
كا كاناصفتين ء فكذلك هما اسمان . والسكلام فى ذلك يؤول إلى 
التنازع فى إطلاق افظ ومنع إطلاقه . 

ثم جيم أسماء الرب سبحانه تنقمم إلى ما يدل على الذات » أو 
2008 القدعة »و 0 على الأفمال» أو يدل 
على النى فها يتقدس البارى سبحانه عنه . وتحن الآن نشير إلى تفسير 
الأسماء الأئورة على إمجاز . 

اس 1 بنثابة إلا مم الل للبارى سبحانه ٍ 
ولا اشتقاق له . نمقيل* ' : أصله إل » فزيدت اللام فيه تعظما . وقل : 


(1) ح 6ع : الملل والقل / 0ح : أو إلى ما يدل 
() ح : أوالى مايدل (8)ح : أو إلى (6) ح : وقد قيل 


١+6 


الإله أ م حذفوا الحمزة التخللة , وأدغموا اللام للتمظيم”"" ف التىتليها : 
وقيل : أصله””" لاه فزبدت فيه" اللام تمظما . وقال بمض أهل اللغة : 
هومن التأله » وهو التعبدء فالله معناه””' المقصود بالعبأدة . 

« الرحن أأرحيم : ها اسمات مأخوذان من الرحمة » وممناهها 
واحد عند الحققين , كالتَّدْمان والنديم” '» وإنكانالرحمن بختص به الله 
تعالى ولا يوصف به غيره . نم الرعمة مصروفة عند الحققين إلى إرادة 
البارى تعالى إنعاما علىعبده » فيكون الاسمان منصفات الذات . وحمل 
بعض العاماء الرحمة على نفس الإنعام . فيعود الرحمن الرحيم”" إلى 
صفات الافعال . 

« الك » : مناه ذو للك . ثم اختلفوا فى اللك ؛ فمنهم من 
فسره بالملق , فالملك الخالق وهو من أساء الأفمال . وقال بعضهم: 
الملك القدرة على الاختراع : إذ َال : فلان علك الانتفاع عاله » معناه 
كسكدنه » فيكون الاسم على ذلك من أسماء الصفات » والرب تمالى 
مزل ولا يزال مالكا. 

« القدوس » : فَمُول” من القّدْس وهو الطهارة والنزاهة » ومعناه 


(1) ح تقس : اللام للتعظيم (5) > نفس : أسله 
(6) م نقس : كيه (4) ح قس : معناه 7 
(6) ف اللغة  :‏ رجل ندمان.أى نادم 6 ونادمه على الصراتن فهو ندعه واثدمانه 


(5) م : الرحعن والرحم 
)6١(‏ 


1١ 


التتزيه من صفاء. لقص ودلالات الحدث ؛ وهو من أسماء التعزبه 
والنوٍ وسميت الأرض القدسة مقدسة ء لأنبا ميرأة من اوضار 
الجباءرة . وسميت الجنان حضرة”'؟ القدس لذلك . 

« السلام » : قيل معناه ذو السلامة م نكل ١فة‏ ونقيصة » فيكون 
من أسماء التعزيه ؛ وقيل معناه مالك تسليم المباد من المهالك والمعاطب » 
فيرجم إلى القدرة ؛ وقيل : ذو السلام على اللؤمنين فى الجنان ٠‏ فيرجع إلى 
الكلام القديم والقول الأزلي ‏ قال الله تعالى : « سلام قولا من 
رب رحيم اليل 

« المؤمن » : قبل معناه المدق ؛ فإن الإعان هو التصديق 
واارب تعالى مصدق نفسه ورسله بقول الصدق ٠‏ الاسم 5 راجع 
إبي الكلام : وقيل المؤمن معناه أنه تعالى” "بو من الأبرار '*" من الفزع 
الآ كبر : وعلى ذلك يحتمل صرف الاسم إلى القول » فإن اارب تمالى 
سيؤمن عبأده بوم العرض الأ كبر ويسمعهم قوله تعالى : « لا خافوا 
ولا نوا ع»*؟, و جوز صرف الاسم إلى القدرة على خلق الأمنة 
والطماً نيينة » فييكون من أسماء الأفمال . 


)١(‏ جح ءم: حطغير 

0) بى 2 5م :مء 660)حع: والاحم 

(4)ن تس : تمالى ؛ واللهبت عن ح : م (8) ل : الأبدان ؟ وما أثبتناه عن ح ٠‏ م 
(5) نصلت 8 ١ع‏ :.؟ 


١7/ 


٠‏ الهيمن » : قيل معناه الشاهد ؛ تم ينقسم معنى الشاهد فك 
حمله على العالم الذي لا يمزب عنه مثقال ذرة . ويمكن له على اقول 
معنى أن الرب تعالى بشهد على كل فس عا لسبت : قال الخليل 0” 
فى تفسير الهيمن : هو الرقبب » وسيأى جز نفسير الرقيب : وقيل : معنى 
الهيمن أعله الج كك افيد ارول وى ترام ”7 لقت وا, رقت 
فى معنى ؛ وهرجُت فى أرقت وأرجت” '" ؛ وللؤعن ممناه الأمين . 
وهو الصادق وعده . 

« العزيز» : معناه الغاليء والغلبة ترجع إلى القدرة : ومن قول 
العرب : « من عن برا » معناه من غلس صللى" . والأرض المثلبة 
فين رار نقوتها ؛ وقيل : الزيزالمديم المثل» فالاسم على ذلك . 
إلى التعز به . 

«الجا 04 ا ا والعا كن فوم : وي 7 
الكسير ”'" فاتجير ”' فبو من أسماء الأفمال إذأ : وقيل : اليا 
معناه حامل العباد على ما بريدء ويرجع الاسم إما إلى الفمل وإما إلى 
القدرة عله ؛ وقيل : الجبار معناه الذى لا يؤثر فيه قصد القاصدين 


)١(‏ الخليل بن أخرد إمام البصرين فى الحو واللغة 1 أو 08 ع 
(9) ح نفس : وهرجث فى أرمث وأ رجحب :. وجاره ما.غرا زان 2010111 . 
(؟) ح 6م سلب (8) ح عبارته : اجْبار قيل معناه 

(8) ل : الكسر ؛ 4م نما : الكسر 

(5) ح ء ل عبارتهيا : تاجر وجب هو ؟ م تمس : وجبر عو 


لم١‏ 
ولايناله كيد الكائدن . والنخلة إذا أ رْقلت7)ويسقت وفانت الأيدى, 
قيل نخلة جبارة ؛ فيقرب ممنى الجبار من معنى المتعال على ما الى تفسيره . 

« المشكير» : ممناه وممنى « المى”» » و« المتعال »» و « العظيم» 
واحد . ومن العاماء من حمل هذه الأسماء على التنزبه والتمالى والتقدس 
عن أمارات الحدث وسمات النقص . ومن الأئمة من حمل هذه الأسماء 
على الاتضاف يميم صفات الألوهية التى ها يخالف الرب خلقه » 
ويندرج نحت هذه الطريقة تضمنها للتتزيه . وهذا أحسن ؛ ولا بعد 
ال الاسم الواحد على معان تنقسم إلى النفى والإثبات . 

« الحالق ء الباري . المصور » : أما الحالق فعناه بين : والخلق 
قد براد به الاختراع وهو أظهر معانيه , ويراد به التقدير ؛ ولذلك سمى 
الحذاء'"خالقا , لتقديره بعض طاقات النعل على بعض . وحمل الفسرون 
قوله 'تصالى « فتبارك الله أحسن الخالقين » على معنى التقدير . 
والبارئّ معناه الحالق ؛ والمصور مدع الصور. 

« الغفار » : معناه الستار» والغفر في الاغة السترء ومنه سمى 
فر مغفراً. نم يكن حل الستر على ترك المقاب , ويككن خله على 
الإنعام الذى يدرأ عن المبد ما يفضحه فى الماجل والآجل . 
ىم ألرقلة شنح الراء ؤتشديدها النخلة فانت اليد » وأرقل : أسرع ٠‏ 


(؟) ل : استعيال 4 وما أثبتناه عن ح . م 0 
(؟) ل : الحذو ؛ وما أنيتناه ععن ح 6ام (5) الؤمنون 3 ؟؟ : ١4‏ 


١45 


« القهار » : ظاهر الممنى . ويمكن صرف إلى القدرة'' , ولابيعد 
صرفه إلى الأفمال التى نذل الجبارةكالإهلاك ونحوه . 

د الوهانن » : ماح الني”" . 

«الرزاق» : خالق الرزقومبدع الامتاع به ء وسيأنى ممتىالرزق: 

« الفتاح » : فيل معناه الحاكم بين الخملائق » والفتح المج ف 
اللغة . والعرب تسمى المام فتّاح) ٠‏ وهو العني” بقوله الى : « ربنا 
افتح ييننا وبين قومنا بالحق 0'"' ممناه رينا احم ييننا . وإذا حمل على 
الماك فيمكن سرنه إلى القول القديمء وككن شرف إلى الأشال 
المنصفة للمظلومين من الظالمين . وقيل : الفتاح , مبدع الفتح والنصر . 

د العليم » معناه : العالم على مبالمة » ويناء فميل من أ بفية اميالغة . 

« القابض » الباسط ه : من صفات الأفمال : والقايض ممتأه : 
المضيق على من أراد ؛ والباسط » الموسع الأرزاق على من أراد . 

« الحافض » الرافم » * من صفا تالأفمال , وممناعما ظاهر . 

وكذلك ”" « الممزء المذل » السميع ء البصير », ظاهر المعاتى . 

« الحية » معناء : الحا كم ويمكن صرفه إلى قول الله ء البيت 

(01ل : على ؛ واللثبث عن ح 6 م << (59)ل نقص: مانم النمم ؛ والثبث عن ج 6 م 


(>) الأعراف ك + : 5ه 
(4) ل تقس : وكذلك ؛ والمثبت عن حء م 


١6٠ 


لكل نفس جزاء عملها'' . وعكن صرفه إلى أفمال الجازاة فى الثواب 


والعقاب : 


وقبل : الى والحا كم برجعان إلى ممنى ا منعم : ومن ذلك سميت 
حَكَمَة اللجام حكلة , فإنها تمنعالدابة منابلاح , وسميت العلوم حِكَراً» 
لأنها زع الودوفين مها عن شيم الجاهلين . 

« العدل » معتأه : العادل ء وهو الذى يشمل ماله فعله . 

واللشف مهل« الننكك كاطين نضا اميل »وهو إذا من 
صفات الأفمال . وقيل : الاطيف , المليم محتقيات الأمور . 

« الخبير » ممناه : المليم . 

0 الحليم » معناه الذى لا تستفزه زلات العصأة . ولا نحمله على 
استمجال عقو بتهم قبل اجالها”" . ويرجع'" معتى الاسم إلى التتزيه 
والتعألمي عن الااتصاف بالمحلة . وقيل : لدم العفو" : ومعناه ينقسم إما 
إلى الإنعام » وإما إلى ترك الانتقام . والوجهان قر.بان . 

«الشكور»: معناهالجازى عبأده على رشكر (*إباه : فيكو الاسم 
نين ندل اول متاو روسن لكر مني 


(١)م:‏ حمله (59) ل : الجالهم : واللثبت عن - ٠0‏ 
(؟©) - »م . فيرجع (غ)ح . من آلى شكرم 


(©) - ء مل : على معنى (5) ح .م. الجزيل 


ا١هأ‎ 


القذيل : ويل : الشكور المثنى على الباد المصطفين!"" , فهذا إِذاً راجم 
إلى القول 

« الحفيظ » : قيل معناه المليم , والحفظ العلم » ومنه قول القائل : 
فلان محفذا القران , ممناه سامه ؛ وقيل : الحفيظ الحافظ . وهو مدير 
اخلائق وكالئهم عن المهالك . 

« الفقيت » : قيل «عناه خالق الأقوات ؛ وقبل معتاه المقدر 
ومبدع كل شىء على قدره : وقيل معناه القادر » وقال الشاعر 

والا” عنه وكنت على إساءته مقيتا 
معنأه قندرأ حتى إسائه") 


« الحسيس » : قيل معناه الكافى . والعرب تقول : أعطيته 
جح ولا خانله إل الاوز اعدىأى لقان ويل لعن 
“مناه محاسي اماق : ويرجم الاسم إلى القول . 

«الحليل» مناه : العظيم » وقد سبق #فسيره . 

« الكريم » قيل ممناه المفضل ؛ وقيل معناه الذفور : وقيلهعناه 
الملل" : وخزائن الأموال تسم ى كرام ٠‏ وكل قيس كريم . 

« الرقيس » معتاه : العلمم الذى لا يمزب عنه ثثىء 


(١)م‏ : المضيعين (9) ح وم نقصا : عق إساءته 
(؟) م : حلته على أن قال ... الخ 


١ 6> 


ا ا رزاجم جم إلى 


ورا 


| كلام لقم ا ك0 مله عل الأفمال ل التى تقتضى اسعاف الحتاجين ؛ 
قال : أحبت فلان إلى منتمسه ؛ إذا أسمفته به 

د الواسعم » : قيل معناه العالم . وقيق معناه الجواد ..فإن ذا الجود 
وصف بسعة الصدر . ويذنى عنه ضيق المطن : وقبل ممناه الفنى'") 
وسيأقى تفسير الغنى فى باب”) التعديل 

«الحكم» : قيلمعناه العليم: وقيل معناءالحا ؟ . وقد تفسيره ؛ 
وايل معناه احم المتفن 

٠‏ الودؤد 6 : قيل معناه الواد , و”فسيره المحب الاوليائه :و سيالى 
تفسير 'لحبة منالله إن شاء الله ؛ وقيل ااودود المودود . 

٠‏ الجيد », قال الزجابي” أ : ممناه الحسن الفمال . وأصله من رهم 
عمدت الماغية إذا صادفت روضة أنقاً خصيبة . وأتحدها الراعى ؛ ومنه 
قول العرب : ىكل شجر نار , واستّمحّد المرخم والعفار . والرخ 
والعفار شجرتان تقدح ااعرب ,هما ؛ واسمحد معناه اشتمل على حظ 
كبير''", فالجيد على ذلك ,قرب من" الجواد . والجواد يمكن مله 


(1ام : الفنى (5 )ننم : ابوامه وم اليثم وناج 
(*) ابراهم بن السرى الزجاح الإمام السهور فى النحو واللفة . توفى عام 5١١‏ ع أو 
#5 هرح ه الله . (8) حج.م : كثيرا 


٠‏ ؛ ل » والثبت عن ح + م 


1١6 
على المنعر » وعكن مله على المقتدر علىالوجود والإنعام ”.و مكن جل‎ 
: المجيد 1 الكرى . فَإن الجد شأئم عمتى ! الكرم‎ 

«الباعث» : ناشر الموتى بوم الحش '")؛ وقيل مهناه : باعث الرسل 
إلى الأم . 

م الوارث » : الباق بعد فناء خلقه . «الشهيد »» قيل معناه : العليم 
يا سبق . « الحق 4ء قيل معناه : الواجس الوجود ؛ وقيل معناه : 
الحق . وهو ,قرب من صفات الأفمال على ذلك . 

« الوكيل » معناه : القأى على خلقه بما ,يصلحرم » وقيل معناه : 
المو كول إليه ند بيرالبرءة . «القوىه . ممئاه : القادر : وقيل معناهاللتين . 

« !اول 6 معناه : الناصر ‏ وقيل : معناه : متولى أعس الحلائق . 

اليد 6" معناه : الحمود . وحقيقة الجد : اأثناء . 

« الحصى » : قبل ممناه : العالم . الحيط بالعلومات ؛ وقيل ممناه : 
القادر ء والوجهان ظاهران فى اللغة 

« البدى. » ء الميد , الحى . الميت » الحى” » : لا خفاء 
عمانيها 9 


)١(‏ ح تقض : الاهام (59)م: تعر 
(6)م:الحيد (2) م : عماها , ح : عانيهما 


١6 


القيُوم », معناه : مدبر الحلائق فى الحال والمآل؛ وهى 
صفات الأفمال . 
« الواجد » ءقيل معناه : الغنى من الواجد . قال الله تمالى : 
« أسكوه.ة من حيث سكلتم ه من وأجدك » 0 
« الماجث »: معتاه : المحيد . « الواحد » . مناه : المتوحد © 
المتعالى عن الإنقسام ؛ وقيل معناه : الذى لا مثيل له ( فى ذاه ولاافى 
صفاته ولا فى أفماله ولا فى أسمائه , « هل تمل لمسعياء )27 . 
«الصمد» » قيل : هو السيد ؛ وقيل فى السيد إنه المألك ؛ وقيلإنه 
الحنيم . وفسر ابن عباس قوله تمالى فى صفة حى عليه /! للم سا 
نموا 6'؟) قآل : معنأه « حلها » : وقيل : العصمد الذى بصمدإليه فى 
المو! نم ؛ وقيل الصمد الذى لا جوف له . 
« القادرء المقتدرء المقدر » المقدم , المؤخر ء الأول , الآخر » . 
مهبو مه الممى , 
«الظاهر , الباطن » ب قيل الظاهر ممناء القاهر ؛ من قول القائل 
ظهر فلان علىفلان » ؛ وقيل معناه ” المملوم بالأدلة القاطمة . 
)١(‏ الطلاق م 1:58 (؟) ح قص : المتوحد » م : الموجود 


(؟) - .م قصا : مابين القوسين والأية من سورة مر ك ١9‏ : هه 
(غ) آل عمران م » زلو+ (6) ح قص : معناء 


١٠6 


« والباطن » قيل : هو”" الحتجب عن خلقه عوانم أبدعها فى 
أبصارم ؛ وقيى '"©: العالمبالخفيات . 
« البر »: خااق البرءة . « التواب»: الذى برجم إنعامه على منحل عقد 
إصراره من المذ نبين » ورجع إلى إلعزام الطاعه » والتوبة الرجوع . 

و القتبط + النادل 4 .كال أقشط إذا غدل وفنظ إذاعار.. 

« النور » . معنأه : الحادى . « البديم » » قيل : هو المبدع : وتيل : 
هر الل لانظوئلة< 

« الرشيد» . قيل : معناه المرشد 9)؛ وقيل : هو العالم ؛ وقيل : هو 
المتعانى عن الدئيات!*! وسمات النقص . 

الصبور» . معناه الحليم . وقد سبق تفسيره . 
فصل 
| اليدان والعينان والوجه] 

ذهب بعض أ متنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة 
ألرب تعالى» والسبيل إلى إثباتها السمع دوز قضيةالمقل. والذى يصحعندنا 
حمل اليدين على القدرة » و م ل العينين على البصرء وحم ل الوجه على الوجود . 

ومن أثبت هذه الصفات السمعية وصار إلىأنها زائدة علىمادلت 
عليه دلالاتالعقول , استدل بقوله نما لى في نو بيخ إ.لييس إذ امتنع عن 


56 (؟) ح 4م : وقبل هو العام ... اخ 
(0) - »م عارتهيا ّ قل عواأر شد (غ)ال: الداننات 0 والثدت عن ح©6 م 


ها 


السحوذ :« مامنمك أن تسد لما خلقت بيد 96 . قالوا : ولا وجه 
لجل اليدين على القدرة » إذ جملة البدعات خترعة لله تمالى9" بالقدرة ,' 
ففى !حمل على ذلك | بطال فائدة التخصيص . وهذا غير سنددد ؛ فإنا 
المتول قضت أن الحلق لابقع | إلا بالقدرة . أو 58 زالقادر قأدن فلا 
وجه لاعتقاد وقوع ع خلق ادم عليه السلام بير القدرة . 

وممابو ضح ماقلناه؛ أن ادم صلوات الله عليه مااستح قأن يسحد له 
لماخصص .ها" من الحا قباليدين» وذلك متف عليه مقضى نه فيمو جمس 
المقل. وإنها لزمالسحود اتباعا لأع ,الله فإذأو جب علكا محقة,القطم 
بأن ادم عليه السلام لم يسجد له لآنه خلق باليدين , وظاهر الا نة يقتضئ' 
اقتضاء السجود لاختضاص ادم عا تضمنته الآنة فالظهر: تروك إذاً 

لعقل حا كم بن الذى . م الحا به 9 القدن 

م َ مانا كين 00 ٠‏ ونظائر'*'ذلك 

ف 0 فإنه عز اسمه ضاف الكعبة العمل اماس 


ايلك . وأضاف الإمنين بصفة المبودية إلى نمسه . و أناف , 


روح 

١ 

عسى عليه السلام إلى نفسه . والإضلفة تنقسم إلى ! الثثانة فيفة . و إقشافة 
ملك وإضافة 7 نشريها . 

(لا)س 23ه؟: هم (؟) لء ح قصا : لله تعالى ء والثبت عن م 


(؟)ل :لقص : بها . والمثبت عن ح »م (4) ح عبارته : يهم ,+ الخلق 
(6) - : ونظير (5) ح ؛ كثير 


لاه ١‏ 
فأما الآبة”" الشتملة على ذكر العينين'" فزالة الظاهس اتفاقا ء 
وكذلك قوله تعالى "' فى الإنباء عن سفينة نوح عليه السلام :« تحرى 
بأعيننا »2 ولم ثبت أحد من النتمين إلى التحقيق أعيئا لَه تمالى . 
والعنى بالآية أنها تيحرى بأعينناء وهى منا بالمكان الحوط بالملائكة 
والحفظ والرعاية ؛ يقال فلان عرأى من املك ومسمع إذ كان نحيث 
نحوطه عنايته وتكتنفه رعايته . وقيل المراد بالأعين في هذه الآبة, 
الأعين التى ا تفجرت من الأرض ء وأضيفت إلى الله تعالى ملىا. وهذا 
غير" بعيد . 
وأما قوله تعالى 8 وبق وجه ربك ذو الجلال والأكرام »”'» 
فلا وجه مل الوجه على صفة ء إذ لا نختص بالبقاء بمد فناء الخلق صفة 
له تعالى » بل هو الباق بصفاته الواجبة » فالأظير حمل الوجه على 
الوجود . وقيل المراد بالوجه الجهة التى براد ها التقرب إلى الله تمالى ؛ 
تال : فمات ذلك لوجه الله تعالى ء معناه لهة امتثال أع الله . فالممنى 
بالآية أنكل مالم ترتؤابه وجدالله محبط . 
ومن سلك من أصصاينا سبيل”"' إثبات هذه ” الصفات بظواعي 


(١)ء‏ : والآية (9) ح ءم : المين 

(؟) ح عيارته : وذلك ف قوله تعالى 6 م . وعوقوله تعالى (8) الفمر ك 6ه : ١4‏ 
(©) م عبارته : هذا بعيد )١(‏ ح ء م تقصا : « ذو اللال والآكرام : الرحمن م77:06 
0©) ح .م نقما: سبيل (ه) - ومقعا: هاه 


م16 
هذه الآيات . ألزّمه سو قكلامه أن يجمل الاستواء والجىء وازول 
والجني من الصفات سكا بالظاهر ''" . فإن ساغ تأويلها فما رتفق 
عليه »لم بعد أيضا طريق التأويل فها ذكرناه . 

ركنا على الإضراب عن الكلام على الظواهر » فإ" عرض 
فسنشير إلى جل منها فى الكتاب والسنة . وقد صرح( بالاسةواح 
إلمبا الحشوية الرعاع المجسمة . 

قبا مال عه تو لاخنال وات نر والسوات والارطن + 
اا || نوات والأرشض ولا ستجيز : “لم إف 
الإسلام القول أن ورا سموات والأرض” "© فو الإله ه والمقتصود 
من الآبة ضرب 8 بذلك على الإجمال » وقد نطق بما ذكر نام 
سياق الأب »فإنه عز من قائلى قال : «وريضرب الله الأمثال للناس »”") 

ومما يسآل عنه قوله تصالى : ديا حسرما على ما فرطت فى جنب 
الله الل : ولا بعلتس معنى هذه الاية إلا على غر”؟) غى . إذ لا تحه 
فى انتظام الكلام حمل الحنى على تقدر الجارحة':'2, مع ذحكر 


)١(‏ - وم : بالظواعر (6)م: فإن 

رك جوج رمي (غ) أثور م دذء 

(8) م تمس : معنأه ؛ ح عبارته : وقد تيل معناء.. ال (5) م قص : الأرض 
(0) اللوراء 54 : م؟ (م) ازمر ك ؟» : ا كء 


(وام قصض ا غر )٠١(‏ حءىم: جارحة 
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التفريط7 , فلا وجه إلا محل الجتب على جهات أمس الله تعالى 
ومأخَّذْها . وقد يراد بالجب الجناب والنارا[ لمل الراد مها جع زروة ]؛ 
يقال فلان محترس7©برعاءة فلان» لانذ إلىجنبه , عائذ يحنابه . وليس 
ماذكرنا من مضارب التأويل » بل على قطع نمل بطلان حل 
الجنب الذى أضيف إليه التفريط على الجارحة . 

وما يسأل عنه قوله تمالى : « يوم يكشف عن ساق »9©) 
المسنى7* بالآبة الإنباء عن أهوال يوم" القيامة وعموبة أحوالها ‏ 
ومايدفم إليه الجرمو نم نأ نكاما . وإذا جد الأمفىالحرب » واستمرت 
9 البقلاع وبمنجت :الأعث العظة وعدت الأ وف 
والتحمت المصارع ‏ قيل” : قامت الحرب على سانها ؛ ولا تخيل 

حمل ااساق على الجارحة ذو نحصيل . 

ومما يسأل عنه قوله تمالى : « وجاء ريك وألقك مفا صنا »*" 
وكذلك©" قوله تعالى : « هل بنظرون إلا أن أيهم اله 5 0 3 
0 ؛ وليسالممنى” بالمجىء الانتقالوالزوال . تعالىان!*) 


١) 1‏ ل زاده : إليه ؛ وم يذكرها جح .م (92)م: و 


(6) القل 4 همد: 5ع (8)ء : والعنى 
(©) -هء قعا: يوم 59) - عارته :1 قد قيل ... الى 
(7) الفسر ك قى: ؟؟ (4) م قس : كذلاك 


لقاح قس: والملائئكة: 6 والآبة منسم رة القرة م ؟ : "١٠‏ 


سدم 


)٠١(‏ ل تقس : الله ؟ والمثبت عن ح 6 م 


ولحل 


عن ذلك ؛ بل المعنى بقوله : « وجاء ربك , أى””' جاء أعس ريك 
وقضاؤه الفصل وحككه العدل 

ومن شائع اكلام التعبير عن الأعس بذى الأ فىإرادة التعظيم؛ 
إذ تقال ؟ إذا ساد الأمين- بطل من سواه :ولس الفرطن اتفال بل 
المراد اتصال نوافذ أوامه وزواجره . وإذا كان للتأويل مجال” رحس» 
وللأمكان كبرى سَببلس""“» فلا معنى ل الآبة على ما يقتضىتثبيت9) 
دلالات الحدث ْ 

وما يحس الاعتناء به معارضة الحشوية بآيات يوافقون”' على 
تأويلباء حتى إذا سلكوا مسلك التأويل » عورضوا بذلك السبيل فيا 
فيه التنازع ؛ فما '” يسارضون به قوله تعالى : «وهو مع أيها كتتمء”*؟ 
فإن راموا إجراء ذلك على الظاهر , حلوا عقد إصرارثم فى سمل الاستواء 
على العرش على الكون عليه والعزعوا فضائح لا يبوء بها عاقل . وإن 
حماو! قوله : ه هو ممم أينها كنم »”" : وقوله : « ما يكون من 
نحوى ثلاثة إلا هو رابمهم ولا خسة إلا هو سادسهم »20 ؛ على 


)١(‏ ع عبارته : أى وجاء 

(؟ال : بحر” يضمتين فوق الراء ؛ وما أثبتناه عن ع . وف جيم النسخ سحب بالماء 
ولامعنى له » وتنعتقد الحاء محرفة عن الحاء . والدهب : الفلاة ؛ أي بجرى واسما 

(6) ل مع : بت ؟ وااثبت عن م (5) ح: يوافقوتا 

(8)م :وما (5) الحديدم 7ه : 4 (#)ء تقس : أماكم 

(4) ح .م قما : ولا خ: الا هو -ادسهم .. والآية من سورة اغادلة م مه : ل 


أكا 


الإحاطة بالحفيات » فقد نسوغوا التأويل » وهذا القدر في ظواهر 
القران كاف 

وأما الأحاديث التى يتمسكون بهاء فآحاد لا تفضى إلى المر . 
ولو أضربنا عن جيعبا لكان سائثاً » لكنا نوى' إلى تأويل ما دون 
منها في الصحاح . فنها حديث الأول » وهو ما روى عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 
جعة وقول : هل من تالس فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؛ 
هل من داع فأجيب له؟» الحديث7". ولا وجه لجل التزول على 
التحول » وتفريث مكان وش غيره » فإن ذلك من صفات الأجسام 
ونموت الأجرام . وتجويز ذلك ,يؤدى إكى طرفى تقيض » أحدهما 
الحم بحدوث الإله . والشانى القدح فى الدليل على حدوث الأجسام . 

والوجه”” حمل النزول » وإن كان مضاقًا إلى الله تمالى » على 
زول ملانكته القربين » وذلك سات غير بعيد . ونظير ذلك قوله 
[ تعالى ] : « ها(" جزاء الذين يحاربون الله ورسوله »© ممناه إما 





)١(‏ ورد هذ الحديث بروايات وألفاظ مختلفة فى كتبالصحاح وف موطاً..!ك رضوالل عنه 
طبعة القاهرة - ١‏ : 46؟ أن ربنا يعزل كل ليلة إلىاليء الأول قبل الثلث الأخير من اليل » 
وقول « من .دعوى تأستجب له ؟ من له حاجة لأتض.ها 4 ؟ هل من مستذفر فأذةر له؟» 

(9) حءم : الوجه (©)م قض : إعا 

(5) الأثدة م م8: مم 
2020 


5 
جزاء الذن تحار ون أولياء الله ولا بعد حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه تخصيما . 

وما بتجه فى نأويل الحديث أن حمل النزول على إسباغ الله نعراءه 
علىعباده [مع ]7 ماديهه”"ف العدو ان وإصرارم علىالعصيان » وذهولهم 
ف الليالى عن تدر ايات الله تعالى » وتذّكر مام سقو من أمر الآخرة , 
وقد يطلق النزول فى حق الواحد منا على إرادة التواضم ؛ فيقال : تزل 
الملك عن كيريائه إلى الدرجسة الدنيا » إذا حلم على رعيته , وأنحط عن 
سطوته ,مع تمكنه من تشديد الوطأة عليهم . 

ومن الدليل على أن التزول ليس من شرطه الانتقال » إطلاق 
النزول مضافا إلى القراف , مع المل باستحالة انتقال الكلام 
و 

ومما وقع السؤال عنه ما يروى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا كان بوم القيامة » واستقر” أهل الجنان فى النميم » وأهل 
النار فى الجحيم ؛ وقالت الثار : هل من مز يد ؟ » فيضع الجيار قدمه فى 
النار» فتقول النار: قط قط » . 

وهذا منا رواه عمد بن إسماعيل فىكتاب التفسير من مسنده 
الصحيح . 


. فى جيم النسخ : على ؛ والأوضح مع‎ )١( 
وما أثبتتاه عن ح » م‎ ٠ (؟) ل عبارته : ممادي المدوان‎ 
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وللتأويل أوسع عجال فيه”©, فيمكن أن يحمل الجبار على متجير 
من العباد » وهو فىمعلوم الله من أعتى المتاة, وقد ألحمت النار ترقيه ‏ 
فهي لانزال نستزيد حتى يستقرٌ قدم ذلك الجبار فنها 9" تقول النار 
عند ذلك : قط قط . 

وقد ورد فى مأثور الأخبار : أن أقدام الملائق الي منهم والفاجر 
تستقر على متن جهنم كأنها إهالة 0 جامدة ‏ فإذا و افت7) الأقدام علمها 
أزوردت النار أهلها » وله أعرف بهم من الوالدة بولدها تداق 
حمل الجبار على ما ذ كر ناه » ماروى عن النى صلىأقّه عليه وسلم أنه قال : 
« أهل الناركل مشكبر جبار » بحظ » جنظرىة وا 00 

وعكن حمل القددم على بعض الم المستوجبة للنار فىعل التهتمالى » 
وتنكون الإضافة فىالقدّم يمنى للك 

وما تتمسك هه الحشوة , ماروى عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « إن الله خلق آدم ")على صورته  "”»‏ وهذا الحديث غير 


)١(‏ ح عبارته : والأويل فيه أوسم مال (5)م نقس : فيا 
(*) الإهالة الودك » وعو رمسم الاحم 
(8) م : توافت (6) الحظ الضخم كااعظ وهو الخلم فىقسه والمىء الخلق 
والمعظرى اللذى ينتفح ما ليى عنده ؟ والجواظ كشداد الشخم الختال والكثير اكلام والحلة 
فى العمر والبوع المنوع 
(5) ح عبارته : خلق الله لدم ... ااخ 
(7) رواه بءض كتب الحدرث ؛ وف هكلام كثير 6 ويخاصة فى تأويله . 
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مدوان فى الضحاح » وإن صح فقد تقل له سبي أغفله الحشوية, وهو 
ماروى أن رجلا كان بلطم عبداً له حسن الوجه' فنهاه " صلى الله 
علية وس عن ذلك 9 , وقال ١:‏ إن الله تعالى خاق ادم على صورنه» ع( 
واللحاء راجعة على”'' العبد امنهى عن ضربه .وعكن صرف الماء” إلى 
د نقسسية ) ومعئئن الحديث عل ذلك أن الله تعالى خلق ادم نشراسويا 
من غير الوا لوج 

والغرض من الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام لم يدر فى أطوار 
الاق ., بل أ بدعه الله على صورتة . 

ومن أحاط بما ذكرناه » لم صمب عليه مدرك تأويل ما يسأل 
عنه , بعد التثيت وعدم الإبتدار إلى تأوي لكل مايسأل عنه من منا كير 
الأخبار 9 

ا رع الله »كاف بالغ فى إثبات الملوم بالصفات الواجبة 
النقسمة إلى النفسية والمعنوية » وقد اندرج فى خَلْل الكلام فى هذا 
القسم » إيضاح مايستحيل على الله تمالى . 

فإِذا انصرم”) هذان الركنان ءلم ببق بمدها إلا الكلام فها يحوز 
على الله تمالى » و بسجَاز ذلك رتصرم المعتقد , وبالله التوفيق 9" , 


000 00 7 الصورة (9)م : فهى )ع .م : عن لططمة 
(8) م زاد : ء ذلك ؛ ح عبارته : ذلك إلى الععد (6) م : صرفه 
(5) ح : ولا والدة (0) ل : من متاكر الأحاديث »والمثبت عن ح 6م 


(8) ح >م : وإذا تصرم (9) م تقص : وبانل التوفيق 


باب 
اقول فيا جوز على الته تعاللى ٠”‏ 


هذا الباب يتقسم وطن :وسرع "انوا أو عطيية 
الموقم . 
الوقم 


ونحن نرى نصديره بإثنبات جواز نعلق”' الرؤية بالله تعالى ”" . 





(9) م : تقض :باب ؟ وب تقس : القول قبا تجوز علالله تمالي 
2« ح : وتدرج 

(6) م تقس : تعلق 

(4) ب وح ءم : بالبارى تعالى 


باب 
إثيات جواز الرؤية عب الله تعالى ”» 
فصل 
[ إثباث الإدراك ] 
الأولى بنا ”© تقديم فصول ,تعلق بها احتجاج أهل المق » 
ويستند إللها الاتقصال عن شسهه الخالفين ؛ فن أحمها : إثبات 
الإدراك شاهداً . 
فالذى صار إليه أهل المق ومعظم العتزلة أن المدرك شاهمدا 
مدرك بإدراك ء ما أن العالى شاهدا عالم بعلم 5 . وذهب ابن الجبألى 
وشيعته إلى نني الإدراك شاهدا وفائبا . والصير إلىأن المدرك هوالمى 
النى لا افة ه. 
وكل مادل على إثبات الأعراض فبو دال على إئيات الإدرا كات 
فإنا استدللنا على ثبت العلم بتجدد حكنه, وهوكو نالعال عالماء ثم سيرنا 
الدلالة وقسمناها على حسس ماسبق منسبيل التوصل إلى إثباتالماني, 
(1)م تقس : على ه تمالى , باح وليك إثبات جواز الرئية ... ] 


(0) ببح »ع : الأولى تقدع 
(*) ل عبارته : كا أن المالم عالم يعلم شاهدا »وما أتبناه عن ج .م ير 
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فيح نا سياق الداليل إلى إثبات العم بكون الدرك مدرك”"؛ وكا ,تحدد 
كون العالم عالما شاهدا م لايلزم ذلك غائبا ”" فكذلك يتجدد كون 
الدرك مدركا ٌْ 


ومن مل كون المدرك مدركا على كونه حيا واثتفاء الآفة عنه» لم 
بتحه له اتفصال عن من يسلك هذا المسلك بمينه فى الماوم والقدرَ 
والإرادات ؛ وإِنْ حمل الإدراك على حصول بنية مخصوصة ءلم بعد عل 
الملم أبيضا”' على بنية مخصوصة؟ - واجخلة المنية عن التفصيل : أن 
ننالإدرا كات يطرّق القوادح إلى سبيل إثبات الأعراض . 

وإذا ثبت الإدراك يما أشرنا إليه , فاعلموا أن الإدراك لا يفتقر 
إلى بنية خصوصة , وهذا باطل من أوجه : أقربها أن الإدراك الواحد 
لا.يقوم إلا باه وهر الفرد . ثم لاأثر للجواهر الحيطة عحل الإدراك 
فى محل الإدراك ”* ؛ فإ نكل جوهر مختص بحيزه موصوف بأعراضه , 
ولا وس ات 

( وإعا تنبت أحكام الجواهر من أعراضها ”" الختصة مها قياما ‏ 

)١(‏ ح ءم قصا : بكون المدرك مدركا (؟) م نقس : ذلك غائبا 
(6) ح : لم يمد أيضاعل العم ١‏ (8)ح تقس : مخصوسه 


(6) ح قس : فى عل الادراك (5) م زاد : آخر 
(/9) ح : من الأعراض 


هذا 


وكذلك لا يؤثر عرض قائم عوشر حرم ام 

فإذائمت مماذكرناه أن الجواهر التى يدر اجتاعها مع محل 
الإدراك غيرمؤثرة فيه ؛ ووجودها '" فىحكه كمدمها . فيففى جوع 
ذلك إلى القطع بنفى اشتراط بنية وتركيس على صفة مخصوصة » وذلك 
قاعم في مققصوددا 

وما يقوى السك به فى ننى اشتراط البنية » أن الشرط حكنه 
أن .طرد شاهداً وغائبًا . ولذلك قالت المئزلة : لمأ كان كون الم - 
حيا شرطا فىكوته عالما شاهداً ازم القضاء عثل ذلك ”© غائياً . 

فينزمهم على هذا الشرط أن تقول لهم''': او'*' كان كون المدرك 
مذركا كاعندا "" مفروطا كوا هسفياة للزم ذخ وضق الببار 
بكو نه مدركا وصفه بكو نه مبنيا "' . تعالى الله عن قول المبطلين . 

وإذا مت الإدراك و”تقرر عدم افتقاره إلى بنية » وجواز قياءه 


بالجوهر الفرد , فتينى على ذلك أصلا فى إيضاح”) بطلان عصمة 


)١‏ م قس :ماين الفوسين من قوله « وا ثبت ... الى قوله فى جوع رآخر »ه 

1>)ل : وجودها [ بدون الواو ]) 

"١‏ - عبارته : لزم القفاء عثله غائيا ‏ (8) ح . م قصا : فيترءيم على هذا الشسرط 
أن تقول لهم 

١ع)‏ ح:ولو (5) حءم نقصا : شاهدا 

(0) - عبارته : اكان كون القديم مبركا مشمروطا بكونه مبتا 

(ىم) - ءم : فى إضاحه 


153 
المنزلة » وذلك أنهم قالوا: لاسرك المدرك بإدراك الرؤية » حتى 
يفبعث شسعاع من ناظر الرالى ويتصل بالمرنى ؛ فَإْذا استد”"؟ الشعاع 
وتحقق انبعاثه منالحاسة علىالمرلى””" . واستقرت قواعده علهاء ولاق 
الطرف الأخير”" المرنى ولم ,نب عنه » فيرى عند ذلك . 

٠ ٠. . ع‎ (ّ 5 ٠. ليل‎ 1 

فإذا '" كان بينالمربى والرائى ححاب كثيف عنع الشعاع من النفوذ 
م ره . فإذا* بعدت المسافة» وصارت يحيث تنبو الأشعة'" 'وتبيد؟"؟, 
فلا يرى البعيد » وإن أفرط قرءه من الناظر » وامتنع من إفراط 
القرب انماث الشماع 209 ير أيضا : ولذلك” لا برى داخل 
الأجفان عندم . 

و حملوا رؤية الرائى فسه عند النظر إلى جسم صقيل على ذلك » 
فقالوا : الأشعة تنبعث ء فإذا لاقت جسما””'صقيلاء لم تنشيث فيه" 


إذلا تضرس للصقيل”""©, فينمكس الشماع إلى الناظر » ويتتصل به » 


اع سي ل ‏ سسسرو ماسم سم مسوصسصستة 


)١(‏ استد : استقام (؟) ح 2م قصا : على اللرق 
(؟) ح : الآخر )8١‏ ح : وإذا 

(6©) - : وإذا (5)ح زاد : عنها .م زاد : فمها 
97 حَِ وم تمده (4)ح الأشعة 


(9) ل : وكذلك . والثبت عن حج 6 م (١1)م‏ تمس : جنم 
(11)م قص 1 ثيه (؟١)‏ م عبارته : تضر بين الصقيل 


7 
فيدرك إذذاك نفسه ؛ وإذا اتقرجج الشعاع من الأحول وغيره ٠م‏ يدرك 
المدرك على ماهو عليه لمدم استداد الشماع » فى هذيان طويل لايحتمل 
هذا المعتقد شرحه . 

وكل مَاهَذَوًا نه مبنى على انبعاث أشعة هى ”2 أجسام لطيفة 
مضيئة من حاسة البصرء ولامجوز تقدير انبعاتها من غير بنية العين . 

وإذا 7 أبطلنا عا قدمناه افتقار الإدراك » وكون المدرك مدركا » 
إلى بنية » فذلك ,تضمن إفساد مارتبوه على البنية لا محالة . 
مالشماع أ جسامعندم فوداخلالمينتنبمت منها عندفتحالأجفان . 
فيقال لمم : ماالذى بوجب انبعائها ؟ وهلا استقرت فى أحيازها ؟ وما 
الموجس لا ثقباضهاوا نبساطها؟ ذإنْزموا أنفى:تلك2 الحاسةاعمادات!) 
وجب دفع الأشعة »فذلك بناء على فاسدأصلهم ف التولد ومغيرمساعدين 
هليه . “م عندم أن الاعمادات اللازمة تكون سفلية كاعتمادات الثقيل , 
وعاوبة , كاعتيادات لحيس النار إذا اضطرمت ء فأما سائر الجبات 
فالاعّادات فها مجتلبة مكتانة ؛ والناظر لبس عجتلى **اعهاداً على 
جبة »كا يجتلبه إذا حاول دفم ثقيل عنة أو بسرة 


)١(‏ ح ذوهى (؟) ح : فإذا 

(6) ل تقس : تلك ء والمثبت عن ح ء م 

(8) براد بكلمة « اعتيادات »© فى هذه المبارة وما يدبا ما تعتمد عليه وتستند إليه الأجسام 
فى الدفاعها: . (6©) ح »م ؛ يجتلب 


ا 

إن 00 قالوا : إنما ينبمث الشماع حركات (» الحدقة والأجفان » 
فذلات تحال » فإن من تصطل أجفانه برى إذا سكن حدقته » فإذاببت 
أنه لبس لانبعاث الأشعة موجس وإن عد منخاق الله فيلزم أن يقدر 
جواز عدم خلقة» حتى يجوز أن فتح الى الدرك غير الثوف عينه 
وبرتفع الحواجز ولا بريد الرب تألى انبماث الشماع ولا برى إِذ ذاك 
شيئاء وهو”) من أحل الحال عند القوم . 

وما يصع موقمه عليهم أن تقول : لأن كان الجوعس رى 
لاتصال الشماع ه. فابال لونه بورى )وهو ونه 1 ولا 
يحو ز الإنصال بالاعراض 

فإن قالوا : إها برى ما رتصل به الشماع » أومايةوم بمايتصل 
به الشماع ؛ فتقول : مفاد ذلك ارمع جواز رؤيه الطعوم والروا تم » 
لأنها “قوم بما يتصل هه الشماء ©. 

وتقول لهم أيضا : عندك أن الجوهى الفرد لو تمثل فى سمت 
الشعاع لمارئى. وقداتصل الشعاع على استداده به ؛ ولو قدرنا 
انضمام جواهى إليه لمأ خصه من الشعاع إلا ما اتصل ه إذا قدر 


)م :وإن (5)ح: لمحركات 
(0) ح : وهذا (2) ح عم تقصا : يرى 
(5) ح عبارته : عا يصل الشعاع به . 


تفن 


فرداً » وكل ذلك دال على بطلان انبعاث الأشمة من الناظر واتصالها 
بالمرئيات . 

( وإذا استدل" الخالفون » على ما اعتقدوه من انبعاث الأشعة من 
الناظر : واتصالا بالرئيات ( 5 2 عا قدمناه ىقش صدر الفصل 6 وما 
يسترو<ون إليه من ذكر القرب والبعد ؛ وتعربح الأشمة وانمكاسها 
عن الأجسام الصقيلة » فليس فى شىء ممناذ كرؤوه مستروح ٠‏ 


وإنجاز الجواب عن جميع مات.ثلون به أن تقول : +ادعيتم ل 
ثبوت الرؤية تارة وانتفائها أخرى » على ظنوننك فى البماث الأشمة 
إلى استمرار العادات على قضية أرادها الله علها”'' . وسبيلبا كسبيل 
استعقاب الآ كل والشرب » الشبع والرّى ؛ وإنلم كونا موجبين 
واوا ترقت الوه المازية + خال وو .+ انعد الفرطة النسو ا : 
والقرب التدابى . 

وجوز أيضا رؤبة ماوراء الححاب 17 , وإذا طوليوا بذلك 1 


.. ح قص : مابين القوسين . من قوله « وإذا استدل الخالفون ... الى قوله‎ )١( 
(؟) ح تمن : علبها (9) ح تقس ؛ البعد‎ 
زع ح »م : المجب ء وزاد ح : به‎ 


ع 


برجهوا إلا إلى استبعاد محض لا حصول له » والوجه معارضتهم ككل 
ما يواقةون ''' على أنه موجس العادات المستمرة . 
فصل 
[ الإدرا كات خسة | 

الإدراكات7) خسة : أحدها البصرالمتعلق بقبيل اللرئيات » والثاتى 
السمع المتملق بالأصوات , والشالث : الإدراك المتعلق يارو 2 : 
والر ابع :الإدراك المتعاق بالطموم » والحامس : الإدراك التعاق بالحرارة 
والبرودة واللين والحشونة . والحاسة فى اصطلاح الحققين هى الجارحة 
التى يقوم ببعضها الإدراك » وقد .يمبر بالشم واللمس والذوق عن 
الادرا كات تحوزا. 

وهذه العبارات منيئة عند المحصلين عن اتصالات بين المواس 
وبين" أجسام تدرك , ويدرلةٌ 29 أعراض لها . وليست الانصالات 
إدرا كات ولا شسرائط فها » وإن استمرت العادات ما . والدليل عليه 
أنك تقول ثعمت الشي* فلم أدرك ويه وذقته فلم أجد طعمة ؛ ولسحة 








)١(‏ ح : ما يوافقونتا عليه 
(؟) ح راد : كلبا 

(9) م نقس : وبيت 

(59) جح قس : ويدرك 


١ 
1” فم أدرك حرارته . وذلك يحقق أنه‎ 
. أقس الإدراكات‎ 


ليس المراد بها فى الإطلاق 


وعد أعتنا رضى الله عنهم من الإدرا كات وجدان المى من نفسه 
الألام واللذات » وسائرالصفات المشروطة بالحياة . ولاسبيل إلى القول 
بأن وجدان هذه ااصفات هو اللى بها ؛ فإن الإنسان قد يضطر إلى العلم 
تألم غيره » ويحد من نفسه الأم اقدص به « وشفرق ببدمهة عَعَله بون 
وجدانه ذلك من نفسه وبين عامه يألمغيره . 

فصل 
[ كل موجود يحوز أن برَى ] 

اتفق أهل الحق على أن كل موجود يجوز أن يري . وذهمب 
لكون الشى* نحيث أن يدرك هو الوجود 2 ولطرد ذلك ف جع 
الإدرا كات ٠‏ على ما سنبينه بالحداجم إن شاء الله عز وجل . 
-.ر وقد تتصل أطراف الكلام بما لايستننى المسترشد عن الإحاطة 
ه ء وذلك أن قائلا لوقال : هل يحوز أن يدرك المدرك إدراك نفسه » 


(١)ح‏ عبارته : وذلك أنه #قق أنه لبس ...الم 


ا 


فالمرضى عندنا أنه يجوز أن يدرك اللدرك إدراك نفسه . وإن ل بدركة 
فإنما 7 يدركه لمانع ينانى إدراك الإدراك "فكون متنا مه ومتها 
م نتقدير أن بدركةه فى نفسه . وهل تحوز أن ,تعلق إدراك الغير بإدراك 
غيره وموانعه؟ . وهذا من الدقيق النى لايتأتى سطه ماهنا . 


غصأ 


[ اللوانم من الإدراك | 

كل ما يحوز أن يدْرك"" فإذا ل يدرك المدرك . فإها ل يدركيا 
لقيام مانع به مضاد لإدراك مانو زأن بدركه'*". وتتعدد الموانع مسب 
تعدد تقدير الإدراكات , وهى متناهية الاعداد ء إذ ”*' لا تنتنى النهاءة 
عن أعداد المدركات . 

وقد أ نكرت المستزلة الموانع التى أثبتناها مضادة للادراكات . 
وزموا أذالموائم منها القرب والبمد"' المفرطان » وعدما نبعاث الشعاع 
على شَكل السداد» وعدماتصاله بالمرئي . والمجب الكثيفة غير الشفافة 
من الموانع على أسو لم . وحملوا السمى على انتقاض بنية الماسة . وكل 


أ سي لل م سمي . سس يم مسسي لصسسسسص صوص لطس سل سطس سس مسي ص سس مط 


(1)م: لا 
(5) ل : أن يدركه » وما أتبناء عن حا م (*) ح قس : فإما لم يدركه 
() ح .م : إدراكه (©) م نقص .* إذا 


(8) م عبارته : البعد والقرب 


أشن 


مأ بدل على إثيات الأعراض دال على أن العمى » وكل مانع م نالإدراك 
معتّى ؛ ولو جاز حمل العمى على انتقاض البنية . 

ومن أحاط عاخذ الأدلة » هان عليه طرد الدليل الذى رمناه » وإن 
ابتغى مبتغ تحديد العهد بسبيل الدليل على ما نروم إثياته من الأعراض » 
فليسرد مارسمناه فى إثبات الاعراض حرفا حرفا . فهذه المقدمات م 
يحد من "دعبا بدا . 


فصل (9) 
رئة الله تعالى ] 

ذكر نا من مذهب أهل الحق أن البارى سبحانه يجوز أن يري » 
وتقلنا بخالفة الخالفين . > معظم الممتزلة تممون”" على أن اليأرى 
تعالى لا يرى نفسه » وهو فى معتقد هؤلاء يستحيل أن يرى بالحواس 
ويستحيل أن برئ من غير حاسة . وذهبت شرذمة من الممتزلة إلى أن 
البارى برى نفسه » وإعا عتنع على الحدثين رؤيته من حيث لا يرون 
إلا بالحاسة ”2 واتصال الأشعة . وؤهس الكمى وصحبه إلى أنه تتعالى 
لآ رعولا رق ديه لاعن »وهذا مذهس النجار : 

)١(‏ م :لم يعنون فصل وإكا عدون مسألة 


(5) ح : متفقون » م : م يذ كر مون ولا متفقون 
(؟) ح : عبارته : من حيث يرون بالحاسة 


ااا 


والذى يمول عليه فى إثبات جواز الرؤية عدارك ”” المقول , أن 
تقول : قد أدركنا شاهداً غتلفات , وهي الجواهر والآلوان؛ وحقيقة 
الوجود نشترك فها اتختافات . وإما يؤول اختلافها إلى أحوإلها 
وصفات أتقسها . والرؤية لا تتعلق بالأحوال ٠‏ فإن كل ما برى وعيز 
عن غيره ''' فى حك الإدراك » فهو ذات على الحقيقة . والأحوال 
ليست بذوات . فإذا تقرر بضرورة المقل أن الإدراك لا .تسق إلا 
بالوجود » وحقيقة الوجود لاتمختلف . فإذا رثى موجود ,أزم مجويز 
رؤية كل موجود”" لك أنه إذا رنى جوهر . ازم و كل 
جوهر ؛ وهذا قاطم فى إثبات مأ نبغيه . 

فإن قبل : لوكانت الرؤية لاتتعلق إلابابموجود”' ء لما أدرك 
المدر ك اختلإف المدركات . 1 هذا النؤال وليه البمقنيية © ؛فإن 
من اع : أن الإدراك لا .تعلق بالوجود . وإتما تعلق بخاص 
وفك الى الك.. [ ٌْ 

والذى ذكروه في نهابة من ب" انناقض ؛ فإن بن الب فى انتنع 
مزرويت اطال إكرجر منلرنة. على حيالها . محاذرة من أت تتخيل 





)ل : فدارك ' ؛ وما أثينتاة عن - ةم 
0م عبارتة : وعيرقحوالادر أ مر نْ غيره ِ 1 
(5) م : جوهر (4) حم : بالوجود (8) م : القشميه 
فى حَ عم قصا : من 
(؟١)‏ 


١ر4‎ 


الحال ذام) » م زعم أنما المدركة دون الذات ووجودها . و كيف يستجيز 
اللييب أن 5 بأنة ندرك مالا بعر 2 القطم بأن تعلق العلم أعم من 


من الإدراك ؛ فإن العم يتعاق بالوجود '١'‏ والمدم ؛ والإدراك 
لا .ماق إلا بالذات الموصوفة”" بالوجود . 
فإن قالوا : فا بال الحال”” مامت ( عند إدراك الوجود . ؟ 


قن : قولنا فى العبل بالأحوال عند إدراك الوجودء كق و لهي فى الم 


00 
واب 


الم حود عند إدراك الاح .١‏ م لا بعد فى محارى المقول 


وحود اقتران معليالي 3 وهو عثأبة افتران الالام العام ض 4 وال 


ع ااه 
ا لمر ص 5 إىغير ذلك 
0 


واعأ م ا ثُّ تو واز اأرو , ب ه ما عوالوق"'*'غانه ان النارى تعائى 


وكان ع ما 500000 الروية منفية عنة » وهى 


القرب والبعد المفر طان » والحجس الحائلة وتحوها ء فامأ لم نرهكان ذلك 
دالا ص 5 ٍ ل 1 روته ي 


فاقول لهم :لم حصرتم الموانم فها ذكرتموه ؟ ول أنكرتم مز يدا 


ا ا 0 


( ل زان : عد ادرتك الأحوال ىم 2 بع ! عاريءا :بدا سه مو صوقة 

م2 منج : الأحوال (غ)نسخة ح وردت أمها العارة الى ين قوسين 
#الآبى ١ ١‏ عند إدد اك ألم حود كفو لك فى الدنى بأو جود عاد أدر د الأحو ل اقلا : قولا قى 
فى العن دلأحوال عند دراك الوجود © كقو لتم فى الم الوجوه عند در !4 د الأحوال ( 

(146 م: عولو” لادج لازم 


قله 


علها ؛ فلا برجعون عند تحقيق ق 7" الطلبة إلا إلى قولحم : سبرنا الموانم 
ف نلف إلا0"ما أفصحنابه . فيقال لحم : عدم عثورك على ضبط الوانم , 
احباظا اناد راح عرق اران ولايحي لي اامصمة » 
ولا الإحاطة بتصارى الأشياء وحقائقها »فلا رجعون عند ذلك إلا إلى 
ةزات 
| ثم تقول لهم '": بم تسكرون على من يزعم أنا إنمالم ثره لمانع 
قام بالحاسة , مضادٌ لإدرا كه ؟ فإن قالوا : مقاد هذا المأهس يغضى 
عمتقده إلى أن يجوز أن 'تحكون نحضرته أطلال و نخاس © 
وأشبام” 'واطوال غاضة وعالر ا '" ؛ وهو لابراها ذم 
مخاق له الإدراك لحاء والنزام ذلك جبل وانسلال عن موجي العقلى . 
قلنا : هذا الذى ذ كركوه تعويل على تهوريل لا تحصيل له . وعو 
القوم ينمكس عايكم بالذى عض أجفانه » ويمتقد اقتدار ارب 
تعالى على أن تخلق في [ أوجز ع”" عا جز وأسرع ما بنط 0 
ما فرطتموه علينا ؛ فا يؤمنه» وقد نمض أو أطرق. أن يكون قد 


سس سيم مالو 


)١(‏ ح: عند محقق (90) ح ءم : غير 
(؟) حء م نقصا : لحم (4) م قس : أشخاس 
(©) ح نقص : أشباح (5) ح : راسية 


(/9) ل : أوحد ؛ وما أتيتناه هو المناسب لا بمده 
(4) م عبارته : فى أوحى ما يقدر وأوسع ما ينتظر 


ما 


حدث بين يديه باختراع الله أطواد وأطلال ؟ وعجوتز ذلك متجاهل 

وكذلك ١‏ إل الخير ن إلى الإسلام على اقندار الر ب على أزرنف 
مخاق بشر أسويا 1 من غير أن بردده ف أطوار املق من النطف 
والأمشابم ومن .رأي تشراسويا”؟: واستراياق كرنهامولود! ريا 
على ٠‏ الحوازه فى قددة الله تمالىكان والماً فى نية الجبل 0 

ومن الممكنات أن تجرى الأودية دبي ء وتقلب الجبال ذهب 
إرر 1 ولو جوازه عاقل فى دهر وق 0 قعضره كان يبنا 
موسو ساء فكذلك' "سبل القطع بأنه ليس محضرتنا مآلا تشاهده . 

فرجْم ذلك : و قي م. البدع , إلى استقرا, رالعوائد واستمرارها دون 
موجباتالعقول. كيف وقد - خصص الرسل برؤيءة الملانسكة على القرب 
من صحبهم وكانوا لايرونهم ؛ إِذَ الدهر دهر انراق الموائّد وومنوح 
الممحزات الجانية للمادات . 

ومن شههم : ما إذا محقق ربجع إلى محض الدعوى ...0 ل فولهم : 
الرانى يحب أن يكون مقابلا للمرنى» أو في حسع المقابل 0 
هذا الغرف: : أعامتم مأ ادعيتموه ضرورة . أم عامتموه نظ ؛ فإن 


و سوسس ب سس ربس سحو ا سس ست مساحو ترصن الحه أل 


ادا 


ادعوا العلى.اأغ رؤركىق ونسببوا خصوميم :إن جحده » سقطات محاجتهم 
وتبين نهم (") وتطرق إلهم من المجسمة '"' مثل ماادّعوه . 

فإن قائلا منهم لو قال :. بامنطراز نعل استحالة وجود " موجود 
لامجامم للعالم ولا مفارق له ؛ - هذه الدعوى إلا عثل ما دفمنا 
به'” شبة نقاة الرؤءة . ثم البارى تعالى برى خلقه من غير جية » خجاز 
أن رى فى غير جبة . 

وينبنى للمبتدى فى هذا الفن ٠‏ أن لا يخفل: عن معارضتهم العلم 
رن : ال عاونا ٠‏ فىكلماتمسكون هه فى حوا: زأأرؤلة . 

فصل 
[زؤبة الله تمالى تكن فى الجنان ] 

قد ثمت عوجب العقل جواز روة البارى 7عالى . وعذا فصل 
بشتمل على. أن الرؤية ستكون ف الجنان » وعسداً من الله تعالى صدقا 

والدليل بزنزكة؟, صالكتات 7 ' قوله تعالى: ٠‏ وجوه بومئذ 
ناميه الرينا اار 1 





م٠ ح زاد : وعتاد (0) ل : اللجنة ؟ والئبت عن ح‎ )١( 
حم غما : وجود (4) ح »ء م عبارتها : الابما دفمتابه‎ )( 


(©) عي مزادا دعن (6) ح.م قصا: وهو (7) القبامة ك هلا: ؟ . ج» 


كا 


والنظر ينقسم مناه فى اللغة » وتمتوره وصائل مختافة على حست 
اختلاف ممانيه . فإن أريد به التقرب والانتظار » استعمل من غير 
صلة ؛ قال الله تمالى ف الإنباء عن أحوال المنافتين وخاطبتهم المؤمنين » 
وقدحيل ينبم وؤينهم : « أنظرونا تقتدس من نور »27 معناه : 
انتظرونا . وإن"' أريد بالنظر الفكرء وصل بفى » فتقول : نظارت 
فى اللأعص ذا تديرته . وإذا أريد به الترحم . وصل باللام ٠‏ فتقول : 


نظرت افلان . وإذاأر اقفن الأشار عا 5 وو ال 


والاغئر فى الارية الى احتجحنا مهأ موصول إلى خبر عن الوجوه 
الناظرة المستبشرة ء فاقتضاء ‏ النظر إثبات الرؤية . فإن عارضونا 
شوله نعاى : « لاتتدر كه الأبصا” وهو درك الأبسار »'* . قلنأ : 
فى الكلاءم 29 على هذه الآية مسالك . منها . إن الرب تعالى 
لا.يدرك جريا على ظظلاهى الآية ٠‏ بل يرى . وإنما امتنم من سلك 
هذاالمسلك من إطلاق الإدراك لإنبائه عر الإحاطة وتضمنه 
اللحوق ٠‏ وإنما بلحق ذو الثابات , والرب تمالى ,تدس عن 
(1) الجديد ملاه : “اا 4 )ا ععء :ويذ 
(5) م نفص: نظرت لفلان . وإذا أربد الأبسارآيالرؤية (4) ح .م : فقتضى عضر 
(6) م نقص : وهو يدرك الابصار ؟ ح تقس : بدرك الابصار . والآبة هن سورة الأنعام 


:مما 
(45 - : للكلاء (9) ح 4م تقصا : إن 


عبى؟ 


التحديد بالنهايات . وهؤلاء لا بمتنمون”' “من إطلاق! لإحاطة على مغني 
الملل » ويقولون : الرب تعالى يمل على الحقيقة ولا حاط به » وير 
ولا يدرك . ثم ليس فى الاية ننى جسواز الإدراك : وهو موضع 
الاختلاف الراجم إلى مدارك المقول . 

لم هذه البة مطاقة غير مختصة بالأوقات, وهى عامة فيهاء والاية 
الى استدللنا مها تنص على إثبات الرؤية فى أوقات معلومة , فيتجه فى 
طرق التأويل مل المطلق علي المقيد » فيحمل نفى” الإدراك على 
أيام الدنيأ . ْ 

وإن عارضونا بقوله تمالى فى جواب مومى عليه اإسلام:: لر: ' 
تراني »” '' . فهذه” ' الآربة من أصدق الأدلة”'علىئيوت جوازالرؤية ؛ 
فإن من اسطقاء الله لرسالتةء واختاره”” والحتباة لتبوءته ؛ وخصسه 
بتكرعه وشرفه بتكليمه » يستحيل أن تجهل من حك ربه ما بدركة 
حثالة الممئلة . ظ 

ومن نى الرؤية نمس مثبت جوازها إما إلى وت “ما يقتضى 
تكفيراً ٠‏ وإما إلى ثبوت مأ يقتتضى تضليلا » والأنبياء عليهم السلام 





١49 : 7 ح6ه: وهؤلاء عتامون (؟) الأعراف ك‎ )١( 
ل : وهذه ؟ وما أثيتناه عن حء م (غ)م : من أصدق الولالة‎ )( 
ح كم هما : واختاره‎ )6©( 
ج .م نقصا : ابوت‎ )5( 


ها 
مبرتءون عن ذلك » كيف وقد ذهس غخالفو: إلى وجوب عصمتهم. عن 
جميع الزلل ! 

فإن”"'قال منهم قائل : إغاسأل مومى عليه السلام عاماً ضروريا» 
وعبر عنه بالرؤية » قيل له : الرؤية المرونة بالنظر الموصول « بإلى»» 
تفن ال 

ثم الجواب يبحمل على حسب الخطاب ء فا بإل المستزلة حملوا : ٠‏ لن 
ترالى » عبى فى الرؤية . وحملوا السؤال ال فى صدر اليه على غير الرؤابة ؟ 

وين قال منهم قائل ::إماسال الرؤية لقومه قطما لمعاذيرمم إذ 
كانوا نا لوه أن برهم أله جبرة » قيل له : هذا ألفة للنص . فإنه 
عليه الام أمناف الرؤربة السئولة إلى نفسه : حيث قال: 0 ا 

7 كيف رظن بالتكليم أن إسأل رية ما يمل ا ستحالته”'' فى حكه 
تعالى لأجل قومه ؛ ولما سألوه وقد جاوزوا البحر أن نحما ل شم لا 
قال فى اراد عليهم : « إنتكم قوم”تحباون 290. 

وقد ذهبت ل » إلى أن مونى عليه السلام كان 
بستقد جواز الرؤية غالطاً » فأعلمه اللّهتسالى أنه لا يحور (* ذلك 7" , 


اسم المساسيم مد دقام مسمس مس مس سس ال 


(١)ح‏ : وإن 

(0) ل عبارته : أن يسأل من ربه رؤية ما يمل استحالته ؛ وما أنبتناه عن ح 2م 

(") الاعراف ك نانم »31 -(8) م عبارته : فأعامهات , وذلك عظيية ٠‏ كرت كلة...الم 
(8) - زاه : عايه 


هم ١‏ 
١ 00 3 0 1 2 9 ٠ ١‏ 
ولك عظيمة » كبرت" كلة مخرج من أفواههم ‏ وهو ” من أعظم 
الإزدراء ١‏ ندياء ١‏ وأو جاز ذلك لجاز أن ستقد في كود ريه 0 
غالط ٠‏ 39 بعامة أ وليمة الصؤاب 
فإذا تبين أن سوال موسى عليه السلام دال على جواز ماسئل 
عنة : ْم سؤاله كان ان روية ف الحال 2 فلا يقد ح :ف التبواة ذهول 
النى عليه الصلاة والسلام عن على اليس ” " . فسكان ”*' صلى الله عليه 
وسلم نظن ما اعتقده ا ناجز| 2 ويد الرب تعالى مكنون غببه ٠.‏ 
“مسؤاله كان ””' عن رؤية فى الحال ٠‏ فتعيّن حمل النقى على موضم 
السكال 
فصل 


| الفرق بين الرؤية » والشم . والامس» والذوق] 


فإن قيل : قدمتم أ نكل إدراك فإنه متعلق جواز أ بكل موجودء 
وقو'د ذلك رم تحويز تماق الإدرا كات الخفسة بذات البارى 
وصفاءه » وملازم ذلك ينتهى إلى الحم يكون الربتعالى فشموماماموسا 


مذوقا . قلنا : قد د كرنا أن الامس والذوق والثم> عبارات عن 


لخ 34 : وهدا لو حَِ زءد : عم 
فو 9 : الغيب ١‏ ح: وكان 


(26 حِ زاد : عر 3 لض ح : حوار “ 


كما 


اتصالات ؛ ولدست هى الإدرا كات . فأما الإدراكات ٠‏ مع القطم 
باستحالة الانصال » فيحوز تعاقبا بكل موجود ء وكل دال على جواز 
رؤية كل موجودء .يطرد فى جميع الإدرا كات . 

فإن قيل : قد قدمتم فى الصفات الواجبة » أن الرب تعالى سميع 
بصير » وأ نم العم بالسمع والبصر » فبل تثيتون لايارى تعالى سار 
الإدراكات؟. قلنا : الصحيح عندناإثياتها » و الدال على إثيات العم بالسمع 
والبصر دال على جميع الإدرا كات . 

فبذا باب ممايجوز فى أحكام الإله ٠‏ وممايتملق بالجائر من أحكامه : 
ذ كر خلقه واختراعه 53-0 .و رتصل بذلك خاق الأحمال » وما مس 
الحاجة إليه من أحكام قدّر العباذ . 


باب 
القول فى خلق الأعال 7 


تفق سلف الآمة » قبل ظهور البدع والأهواء واضطراب الاراء 
عن أن اماق المبدع رب الالمين » ولا خالق سواهء ولاعنترء ' ' . 
إلا هو . فبذا”' هو مذمس أهل المق : فالحوادث كلبا حدنت 
بت:رة الله تعالى : ولا فرق بين ما تعلقت قدرة العباد نهء وبري ما تغرد 
اثرب بالاقتدار عليه . ومخرج من مضمون هذا الأصل » أن كل مقدور 
لك. . فالله تمالى قأدر عليه وهو لذترعه ومنشؤه . 

ه 'تفتقت المممزلة . ومن تأ بعهم #ن أهل الأهداء ”ا على أن العباد 
موجدون لأفعاطهم ٠‏ مخمرعون لا درم . واتفتوا أيضا على أن الرب 
تعانى عن قولهم » لا .رتصف بالاقتدار على مقدور العباد »م لا يتصف 
العباد بالاقتدار على مقدور الرب تعالى . 

ثم المتقدمون منهم ”” كانوا عتنعون من نسمية العبد خالا لقرب 
عهدم بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تمالى . نم تحن المتأخرون 


. عنارته : اأقول فى خلق الأععال باب ؛ واب يوافق ما أثيتناء‎ - 0١ 
ح : ولامبدع 5) - : وهذا‎ )9( 
م: أهل الزيم (©) ح وم تقصا : مهم‎ )8( 


ها 


مسيم ووأ الميد خالع على ال+قيقة َ وأبدع بعص للتاخيق 1 فارق بك 
ربقة الدين” . فقالوا : الحبد خالق , والرب تعالى عن قول المبطلين 
55 ى خالقاً على الحقيقة أعاذ م الله من 9 (“البدع والمادى فىالطضلالاات 
ولكن الآن نرسم' على على الخالفين ثلائة أضرب. من اكلام : فأما 
الغرب الأول ٠‏ فتتمسك ".فيه بالقواطم المقلية* في في زوج العيد 
عن كو نه خترعاً ؛ ونذكر فىالضرب الثانى : إلزامات ااممتزلة مأخذها 
557 وألم شرض ممبها إبضاحتناقض مذاههم ' 5 ف سر ب 


الثانث . الأدلة السممية الدالة على صحة ما انتحاه”" أمل الحن , 


مسأ 


3 
[ لمس العبد خيرءأ إٍ 
5 9 الضرب الأو'ل من الكلام ٠‏ فُينحه. مي هئة ف 
طَر فقتس 5 إجذاعرا + أن قول طرفيوها م استدونات 
العباد امت متدورة للرب ان ا 7 ف استحالة إدات 


مقدور بن قادرن : فنقول 1-> : الب تعالى قبل أن “قدر 5ظ 0 
2 م 


)١١‏ ح : السمين . (؟) م قص : من 
ك1 5 :؛ تمك 2 دون الفاء ؟ ل لذت عن م6وح. 
عا م: 0 المقق:.. (86:.م : مااتدله . 


5١‏ - .م : نأا (7) م : أقدز غيره 


كما 


وقبل أن اخترعه » ه لكان موصوفا بالاقتدار على ما كان فى مماوءه 
أنه سيقدر عه من خشرعه أم لا ؟ فإن زعموأ أنه تعالى لمكن موصوفا 
بالاقتدار عل عاسيقدر عليه المبدء فذلك ظاهر البطلان ؛ فإن مسيقدر 
قله الب عق مقزو راك قال ادفو لت الجازرات الممكنات 
المتعلق ها قدرذ العبد” '" بمد فى الصورة التى فرسنا السؤال عنبهأ . 

وإذ كن 2 تماق كون البارى تعالى قاد راً عقدور المبد . من 
حيث ادير علد الخصوه متادور بين قأدر رين ء قلا بشيغى أن عتنم 


2-3 ها سرةدر عليه ألم..د مقدور ا له 05 قبل أ هدر عليه الو 


وت 6.1 57 5 _-. 000 6 6 : 
عنده 0 فإند 5 تعلو 3 17 القدرة الطادعة : وإذا وجم كن 


0 : 5 
ماسيقدر عايه اليد مقدورا لله تعالى قيلى أن بقدر عندة علية ‏ . 
0000 0 ْ 
فإذا أقدره نكا ١‏ 0 ل محر ص 16 كار ا لله 'تعالى عن ك5 
س0 
«#ددراله . 


)1 عا : : فإن ما سبقدر عليه العد من غير مقمور الله تعألى . 

!* م تفص : « شين مقدور أل 'عالى إذ هو 9 . 

بع) ساءء شارتهها : من الخالزات الممكنات وم تنعلق مها قدرة العبد . 

(غ) - عبارته : قبل أن بقدم ل اف 

(8) ح تقس 1 عند ؟ وبايرائقه ال 7 

متي حَ عارته : م 5 إقدر العد عليه » . وزاد م ون ل تتعلق به بسه القدرة 
الحادثة . وإذا وحم كون ءا ساقدر عليه الهد مقدور الله تعالى قل أن يقدر الل تعاتى عليه 
عبده ء فإذا أقدره 0 الى ل 

(/9) م : أقدره الله . 


وا 

ولو 'ناقض فى معتقد الخالفين ”'" بقاؤه مقدوراً للرب تعالى مم 
تن تاق قددة المنا ده فنا رقاء كر فمقدورا ارت كال واتفاء 
كونه مقدوراً للعبدء أولى من اتقطاع تعلق كون الرب تمالى قدراً 
عليه ”" لتجددكونه مقدوراً للعبد . 

وإذا ثبت وجوب كون مقدور المبد مقدوراً لَه تمالى » فكل 
ماهو مقدور لهء فإنه محدنه وخالقه , إذ من المستحيل أن يتفرد !اعبد 
باختراع ماهو مقدور للرب تعالى . 

وما تمسك به أمتنا أن قالوا : الأفمال المحمكمة دالة على عل 
مخترعها » وتصدر من العبد أفمال فى غفلته وذهوله . وهى "" على 
الإنساق والإتظام » وصفة الإثقان والإحكام ٠‏ والعيد غير عالم مما 
اع له ٠‏ فيجب أن يكون الصادر منه دالا على علم مخترعه . وإتما 
يتقرر ذلك على مذه ب أهلالمق: الصائرين إلىأن مخترع الأفمال الرب 
كان وهر عام فاقيا 

ومن ذهب إلى أن المبد غسترع أفماله » وهو مير عالم ها فى 
الصورة التى وضعنا 9 الدلالة فبهاء فقد أخر جم الإتقان والإحكام 
عن كونه دالا على المتقن الخترع » وذلك نقض (ادلالة 29 المقلية . 


(1) ا م: المخالف . (؟) مداعله. 0) م: وهو. 
(4)م:عفنا. )6١‏ م تقس : الإقان . (5) م : الأدلة 


أذا 


م رع وتوم ع وناك "م19 . نهء ساغ أ.يضأ بطلان 
دلالة الفمل علىالقادر ؛ وذلك بنساق القول نه'" إلى بطلان دلاثة !لمعل 
على الفاعل 7" . 

اذ مكنيو انفكا مات كزناء ق التكتسبجؤؤقائو لاحن كران 
الكنسس عام عا يكتسبه, ثم يجوز أنيصدر منه القايل من الآفمال 
وإنكان ذاهلا غافلاٌ 

قلنا : لابجب عندنا فى ح؟ **"امقل كون المكتسس عألما عأ 


هَُ 


5 1 . 0 60 : . ْ 
يكتسبه . ثم يوز أن يصدر منه القايل "+ إذ أو وجب ذلك نى 


الكثير ى ن الأفمال لوجب فى القثيل فعها . 


قال كالم ا : و لعآذ ما اك َ- دور . الأفمال 6 ن 


6ه الى 
0# 


الدءن غيل علمة يبا فلنا “هذا ما تو زوق فوح الشق يبعا 


يتنم وقوعه لاطراد المادات: ولواخرقت لما امتنع فىجائزات العتول 


3-3 


إن قالوأ : قد ذف َ عند اسكلام فى إ'بات المي 1 نه تمالى 
غال . أن ذلك إعأ بعل اضطرار 1 رأولا حر صا ل آلب َه نظرا واعشارأ 6 


(1ام: ومسرعه ركان : يما ؛ والات عن م 
: جح 


(؟4ء قص : « وذلأك مساق القول .ه إلى بعثلان دلائة الفمز ل على الفاعل 8 
47)ح مقس 1 فى حك (6)ء فقس «ثم تجوز أن يصدد سه القليل ٠»‏ 


١5 


فهذا ''ماار تضيتمو 37 م 0 منأقض 9) لا 2000 إليه الأن 
0 هذا 
الس م ولاتناقضفىاجمع بين مأقدمناه و بيزما استداللنا به الآن: 
فإناء بن قلنا : نمل أن ن المج لابصدر إلا من دام على الضرور رم لخقيقة 
القول '*) يوك إلى أن الحسي دليل على كون.فاعله عالماً به . من غير 
احتياج إلى أظر ىكونه دليلا. وكأن الأدلة © تنقسم : فنها ما لا بعلم 
كوته ديلا إلا بالنظر ه ومنهاما يمل كونه ديلا على الضرورة : والنى 
نحن فيه من القسم الأخير : ولاممنى لكون الثىء دليلا على مدلول 
إلاآن يكون محيث” نمب من العلى به العلى عدلوله . وهذا سبيل 
المحسكم الدال على على محكنه . وهذا”" اكلام فىالضرب الأول . 

قأما الضرب الثالى ؛ وهو انتمرض لإلزاميم . بفإنه يشتس على 
قواطع لامميص عنبا . فن أقواها وأنافووة لاسن اعرف 
اق بالوجر.ا ' دونٍ غيره من الصفات . ثم حميقة الوجود لكل 
حادث لا تختلف » واختلاف الختافات يؤول إلى أحوالما الزائدة على 
وجودها. ٠‏ ولنست هئ أ اكير ومن أصول القوم أن القدرة 


0 





(1)اح: وهذا (؟) ح : ما أعتبر موه 
(6) ح عبارته : وهو متنااس (8) م ؛ زاد فيه 
)( ح : فكان 1 (5) ح: من حيث , 


و م . ح : فهذاعلام )ا : باللدوت 5 


14 

المتعلقة بالثىء “تعلق بأمثاله وأمتخلف:: والوهودات مقر + 
فى حقيقة مأ هو متعاق القدرة : فيجى تعلق القدرة الحاوئة يج..م 
الحوادث كالطموم والألوان والجواه ١‏ كيب عندم م 
القدرة على ح ركه مجديم ماعاثلهاء ولاخيص لم عن ذلك . 

فإن قالوا : ما ألزمتمونا فى الاختراع ينقاب علي؟ فى ىق 
القدرة حكسيا . وإذا تعلقت القدرة بنوع من الأعراض لهك 
ما ألزمت.و نا يحوير تملقها جمييع الحوادث؛ وإن ل تلزموا ماعك 
عليكرم شير نا ألز متمو 3 ؛ قلنا : القدرة الحادثمة لا 'تتماق عندةا 
ع لز حود اويل عياف اذا واج اماه بوالتونات عتانة سوال 
فلايلزمنا من حكنا بتعلق القدرة بشىء الحكم نمحواز تعلقها مما تخال:» . 
وإناعظم موقم هذا الكلام على المعيزلة من حيث قالوا : لتاق 
القدرة إلا ل ٠‏ > ااوجود فى حقيقته لا مختاف . 

وجمأ يعظم موقمه عاهم » أنهم قالوا : القدرة الحادثة لايتانى بها 
إعادة ما اختُرع ها أولا , ومملوم أن الإعادة عثابة النتأة الأولى . 
ولذلك استدل الإسلاميون على اقتدار ارب على الإعادة باقتداره على 
ابتداء الفطرة » وقد نطق بذلك 7 الكتاب , واحتيج الرب على متكرى 


(5) م : ما ألزمتمونا 


)١؟هسم(‎ 


5 


الإعادة بالنشاة الأولى.. 

فإذا ادترفت الممتزلة بأن القدرة الحادثة لا تصاح لإعادة ما دوز 
فى العقل إعادته على اجملة » فكذلك يفبنى أن لاتصلح لابتداء الخلق . 
و إن الامو :ا تعاق القدرة الحادثة بالمعاد » التزمناه و : تبعده ؛ ذإذأ أعاد 
اانا نا كان مكدورا امه «فيهوزز أن عند كدر عانة.: 

وسما الزمبم [به]('2أن تقول : قد وافقتمونا على أن ماعدا الوجود 
من صفات. الأفمال لا رقم بالقدرة الحادثة , مع أنها متجددة »5 أن 
ا ل ل 
عله ؟ 

فإن قالوا إذا'بست وجوداطركةه ؛ وجس عند ثبوت وجودها 
ثبوت أحكام لماء وانقدرة إعاتؤثر فى الا ثزدون افواجس .ء والصفات 
التابمة للوجود واجبة ؛ فل نؤثر القدرة فيبا ؟ قلنا : لامعنى لوجو.اء 
إذيحوز تقدير انتفاتها أصلا إذا اتنى الوجود ٠‏ 

فإنَ قالوا : المعنى بوجويها أنها إنما تج عند ثثبوت الوجود » 
قلنا : وكذلك يحب الوجود عند ثبوتها ؛ فإنه ما رستحيل بوت 
الحدوث دون الصفات التابمة 4 » فكذلك يستحيل ثيوت الصفات 


)١1(‏ ريأوة يستلزمها المقام (9) م تقس : ين 


١56 


التابمة له ذون الحدوث , ولا حيس عن ذلك . فبذه الزامات 
للخصوم .فى دفمبأ . 

فأما 2" الضرب الثالث من الكلام » فالغرض منه التملق بالأدلة 
السممية ؛ وعى تنقسم إلى مابتاتي منمواقع إجاع الأمة » وإىمايتفاد 
من نصوص الكتاب . 

ما ما يتاق من إطلاق الأمة فأوجه : منها أن الأمة جحمة على 
لقان الماك وإداء الرغية إليه فى أن يرزفهم الإيمان والإ.قان 
0 الكقن والنيو تق والنسان: وا كانق المارق فنيو د دورة 
للبارى تعالى : لكانت هذه ار الشائعة والرغية الذائمة » ٠تماقة‏ 
بسؤال مالا ,تدر الباري عليه" 

فإن فوا : عذه الرغة حمولة على سال الإقدار على الا:.ان 
و الاعا نة عله عطاق القدرة . انأ : عذا غير سديد ل أصولكم : فإن 
كل مكاف ققادر عل الإعان : واالرب تمالى لا سابه الافتدار عليه . فلا 
ويوة 11 الاعاء عن اعناء ورد ]5 الزاى 19 لضن متي 
0 

ثم السلف الصالمون 5 سأئو: نل تعالى الإعان » كذلك سالوه 


مس هي سمل ١‏ سن سه مضي لمي ص ع سوم لسو وان لمسسماي ب ع و د مال 


(1)ح “م: وأما (65م نقص : عليه 
(9) م : والداعى (:؛م نقص : متوقعا 


كذا 
أن يحنهم الكفر » والقدرة على الإعان قدرة على الكفر على أصول 
الممتزلة ؛ فلئنكان الرب معيئاً عل الإعان مخلق القدرة عليه » فيحجىي7") 
أن يكون معيئا على الكفر مخلق القدرة عليه . ويقوى موقم ذلك على 
الحصم 90 إذا فرصنا الكلام فيمن علم الله منه أنه إذا أقدره كفر ؟فإذا 
أقدره والحالة هذه , فهو بالإعانة على الكفر أحق منه 7 بالإعانة على 
الإمان. 

ومن دعوات النبيين فى ذلك قول إبراهم وابنه إسماعيل » 
صاوات الله علهما : « ربنا واجءلنا مسامين لك »”*) الا ةوسا فول 
إبرأهيم عليه السلام : « واجْنئنى وبي أن نعبد الأصنام »”"". 

وما نتمسك بهء تلقياً من إطلاق الأمة وإجاع الأأتمة, أنالسامين 
قبل أن تفيغ القدرية كانوا مين على أن الرب تعالى مالك كل مخاوق » 
ور بك ل محدث . 

ومن المستحيل أن يكون البارى تعالى مالكا” “مالا بقدر عليه » 
وإله ما لابمد”') من مقدوراته » ولا مد لكل مخلوق من رب ومالك . 


)ل : يجب ؟ وما أثيتناه غن ح »ام 

(*) ح 4م نقصا : على الحصم (6) م : أحق فيه 
(8) اللقرة م " : م؟١‏ (ه) ارهيم ك ١:‏ : ٠؟‏ 
)5١(‏ ح ءل ءم : مالك ؛ ولمل الصواب ما أثبتناه 

(9) ح نقص : وإله مالايعد 


اا 

وإذا كان المبد خالتا لأفمال7" نفسيه لزم أن يكون رمها وإلهبأ» من 
حيث استيد بالاقتدارعلها » وهذه عظيمة في الدين » لايبوء مها موفق. 
وقد دل عليه فحوى التنزيل » فإنه عز من قائل قال : « إذاً لنم م كز* 
إله بما خلق » ولعلا يعضهم على بعض»96". 

وتمأ تلقاه من هذه المآخذ أن تقول : خلق المعرفة والطاعات 
ولكانأولى بإصلاح نفسه وإرشادها وإنقاذها من الى والمعاطب من 
رءه . ومن زعم أن العبد أصلح لنفسه من رءه » فقد راغم إجماع المسامين 
وفارق الدن . 

وإن قألوا : لولا القدرة على الإيمان للا ممحكن العبد من خلق 
الإعان » فالقدرة إذآً أصلح وأحسن ؛ قلنا مضمون ذلك يلزم صاحب 
هذا الثقال7 )أن حمل القدرة على الكقر شرا من الكفر » حيث إنه 
لايتمكن منه إلا با » والقدرة صالحة للضدين » وليست يأحدهما أولى 

)١(‏ حءم : لأعمال 


(؟) م تقس : < ولعلا بعضهم على بعض * من سورة الؤمنون ك ؟؟ : ١ه‏ 
(") ل : القاد ؟ وما يقاو عن ح »م . 


هوا 


منها بالاخر : فاك كان الرب تعالى مصلح) عبده بالإقتدار على الإمان» 
فليكن مفسداً له بالكن من الكفر . وهذا القدركاف فمتصودنا 
من مآخذ إطلاق الأمة . 

قأم')نصوص الكتاب ء فنها قرله تسالى : « ذلك ا ربكم 
لا إله إلاهو خالق كل شىء»” "الآ .و الآ تنتضى تفرد اليارى تعالي 
يخلقك عناوق : والاستدلال مها يستضد بأنا سٍ أن كاه شد 
القدح بالاختراع والإبداع , والتفرد خا ق كل ثىء ؛ فلو كان غيره 
خالقا مبدما لاتنى القدح بالخلق المحمول على اللخسوص . ولساغ 
للد أذ تسد ( بأنه عاك 05 قو 6 وبر اذه اشهالق فض 
المخلوقات, . 0 

ذإن قالوا : هذا النى سكم نه عموم » ولاعلماء فى ألصيغ المامة 
مذهبان : أحدهها جحد”''اقتضاء الألفاظ للسموه”* : والثاني الآول 
بالعموم مع الصير إلى تعرطه لتيل ٠‏ وكل ظاهر متمرض لهات 
الاحهالات فلا سوغ السك .ه فى القطعيات . قانسا : لم تمسك 


ذاه 07 وأه؛ 

(؟)ل تقس فالآية : ٠‏ لاله الاهو > . وأوردها صيحة + . ٠‏ ؛ وهو من سورة الانعام 
5م 00 

(؟) -ءان عبارته أنجمدح هوبأته خالق . .الخ ؟ وماأتبتاه عنم 

(8) ل : حجة اقتضاء ؟ والمثبت عن خ .- (6) ح : الالفاظ العامة 


هذا 
عحض الصيغة حتى أوضحنا اقترانها بإرادة المدح ٠‏ ويا أن ذلك 
القدح”مفهوم من مقتشى الآ.ية على قط ٠‏ ولا يستمر حمل الاية 
على االحصوص مع ما استيقناه من الْمّدح » وامفبوم” وإن ل يستفد من 
جرد الصيغ فبو متاق من القرائن . 
وعلى هذا الوجه يستدل بقوله تعالى : « أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كلقه فتشاءه الحلق علموم ٠‏ قل الله خالق كل ثىء » الآ إبة . وهذه 
الآة نص فى محل النزاع . فإن قالوا: هى متروكة الظاهر » وكذات 
النى استدللتم مها قبل . فإن الظاهر فالا يتين ,قتضى كون الرب تعالى 
غالق كل كنه. وأسم ألشىء _بطاق أ على القدم والحادث . قلنا: 
الخاطف اللتكلم فى هذه المواضع لا .يدخل نحت قضية الحطاب » و نظير 
ذلك قول القالى : « لا يلقانى خصم منطيق ولاجدل ذو نحتيق إلا 
أخمته : فلا رتوم عاقل دخول هذا الخبر عن نفسه نحت موجب 
كلامه . <تى در كونه مفح| نفسه . ولا تندرىء قواطم النصوص 
بالروغان والخيل . 
ونستدل بكل ابة فى كتاب الله دالة على تمدح البارىتعانى بكو نه 
قادراً عل ىكل ثىء » ولا معنى لذلك عند الممتزلة » فإنالممنى بقوله تعالى : 





(*) ح زاد : « وهو الواحد القبار » ؛ والأية من سورة الرعد م ١5 : 1١‏ 


(8) ح »ء م : ينطلق 


ا 
« واللّه علىكل ششىء قدير 7 : أنه قادر على أفمال نفسه وليس بمقتدر 
غلى أفمال غيره .. وإذاكان الأم ركذلك » فالعبد أ.يضا قادر عل كلثىء 
على هذا التأويل » ويل تمدح البادىتعالى عند التحصيل . 

وا سند َه أبضا قوله تماى:دوالله خلقكم وما تعملون»7؟. 
وسنعقد فصلا فى معنى المدى والضلال ؛ والختم والطبع وشرحالصدور 
وماعسم فيه بالقواطم من نصوص الكتاب وفحوى الحطاب . 

وقد حأن أن نذكر عصم الستزلة وشعههم ٠‏ وهى تنقسم عندم إلى 
مدارك7“العقول وماخذ السمع . 

فيا تمسكوا به فى مدارك المقول , أن قالوا : العاقل عيذ بييتف 
مقدوره . و بإزما ليس عقدوره دك راق بل حركانه الارادية» 
والوانه التى لا اقتدار له علها . ووجه الفصل بين القبيلين أنه يصادف 
مقدوره وأقما به على حسس قصوده ودواعيه* , ولا بقع منه مآل01) 
بقع على حسب ا نكفافه وانصرافه . فإذا صادف الثىء واقعا علىمحسب 
القصود'"والداعية » لميسترب فى وقوعه بهء ثملايقم به إلاالمدوث , 





)١(‏ القرةم» : يم" 

(5) ح 6 ل: وما ؛ والثبت عن م (5) الصافات ك /م : جه 
(8) ح : مدرك [ بالإفراد ] (8) ح قس : ودواعيه 
(كاح هس :لا (/9) ح .م : حسب القصد 


ال 


فليكن المبد حدما لفمله . ول وكان فمله غير واقع به ء لكان عثابة لونه 
وسائر صفاته الخارجة عن مققدوراته . 

قلنا : هذا الذى عولم عليه » دعاوى غير مقرونة بأدلة”". فأما 
قول : إن القدور يقع على حسب الداعية والقصد» فباطل من 
أوجه » منها : أن ذلك لا يعم الأحوال ولا يشمل الأفمال » بل الأعس 
على الانقسام *؟ ؛ فرب فعل يع على حسي القصد » ورعا لابقع 
على حسبه ""'» فإن أفمال العاقل الذاهل غير واقمة على حسس قصده 
ودواعيه » وكذل ككل ما يصدر من النائم والمغمى عليه من الأفمال . 

فإذا'* لم يطرد ماقالوه فى جميع "”' الأفعال » فوقوع بعضها على 
حسب الداعية لا يدل على كونه واقما بالمبد ”' من فمله . فإنه قد .بقع 
الشبم عند الأكل » والرى عند الشرب ٠‏ وا كتساب الثوب ألوان) 
مقصودة عند الصبغ » وفهمالخاطب" “عند الإفهام , وخحله ووجله عند 
التخجيل والتهوريل ؛ فهذه '* الأفعال ؛ مع وقوعها على حس ب القٍصود » 
ليست أفمالا لذى الدواعى والقصود . 


)١(‏ ح 4م : بالأدلة (؟) ح : على اقسام 
0 ح: عبارته : لايقم على حسب قصده (5)م : وإذا 

(5) ل زاد : وقوع؛ ولم بذ كرعذه الكامة ح »م 

(5) ح عبارته : بالعبد على أنه من قمله 

00 ع: وفيم الخطاب 1 (ه)اح)م: م هذه 


"١ 


ثم تقول : من اعتقد أن لا خالق إلا الله فلا ندعوه داعية إلى 
الملق ولا .يصح مع هذا الاعتقاد منه القصد إلى الإحداث . وأفمال 
معظم الخليقة غير واقمة على حسب القصد ٠‏ فإن القصود الواقع بالعبد 
عند الحصوم الحدوث . فإذا وضح أنه غير مقصود من الذين ذَكر نام » 
بطل استرواحهم إلى الدواعى » وفسد ماعواوأ عليه من الدعاوى . 

ثم نقول : لا .يعد عندكم أن يخاق البارى تمالى فى المبد أ كوان 
ضرورية » وخلق فيه الدواعى ضرورية إللما على الإطراد . واو كان 
الأ كذلك لكانت الا كوان 7 واقعة على حنسب الدواعى 9 . نم 
لاتتغى . والحال هذهء بكون الآ كوان الضرورنة الواقعة عل حسب 
الدواعى أفعالا لذى الدواعى ”»؛ فبطل ماعوأوا عليه مكل وجه . 

وما ذ كروه من إدراك التفرقة بين المقدور وغيره صحيح » 
ولكن التفرقة ايلة إلى إدراك تعلق القدرة بأحدهما دون الثاتى» وهو 
كالفرق بين امعلوم والظنون » مع العلل بأن الملل والظن لا يؤئران 


فى متحلقهما . 
)١(‏ م عبارته : لكانت الدواعى واقمة (؟) م عبارته : على حسب الأقعال 


(*) م ننس : أفمالا لذى الدواعى 


ا 


فصل0) 

[الفرق بينمطالبة المبد بألوانه وأجسامه. و بينمطالبته بأقماله] 

ومما تمسكوا بهء وهو من أعظ تخيلاتهم ؛ أرث قلوا : العبد 
مطالى من ربه تعالى بالطاعة » ويستحيل فى العقول أن يطالى العبد 
عالا بقع منه . قالوا : المقدور عندك : عنابة القدرة9! في أن كل واحد 
منبما واقء بقدرة الله تسالى » وليس للعيد ٠ن‏ إيقاع المقدور ثىء» 
فا المطار 95 ؟ وما معنى الطلب ؟ وذا الترق يان مطالية النتت .الرائة 
واأحنامة وق دلا عه أفنالة + 

ورا قرروا هذه الشبهة » وقالوا : لسنا نارمع الآن أعراً ,تماق 
تابي العمل وتحسينه . ولكن أهل الل متفتون على أن ما يؤْدى 
إلى م لكلام الرب تعالى على التناتض والحرويم عن الإفادة فهو باطل . 
ومن لنو الكلام أن يقول القائل لمن يمخاطبه : افمل ما أنا فاعله, 
وابدع ما أنا مبدعه 

وسبيانا أن تفات المتزلة بكس هذه الشبهة علمهم من أوجه» 
منها أن تقول : من أمل؟”) أن اأمدوم ثىء وذات على خصائص 
ا د ماهو ثابثت ؟ إذ لاممنى لكون 


(1) جوم : ل بذ ؟ أراكلة (نصل) (؟) ل زاد : ف الممقواء ء ول يذ كرعا ح .م 
6)ح»6م: : المفل (5) م. : من أصلهم 


+" 
العلوم موجوداً» إلا أنه ابت ذات لما خصائصر”" مفات . وهذا 
الذى ألزمنام يبطل علممم ممنى اماق فى ً الله سبحائه وتعالى . 

فأما من أنكر الأحوال من المستزلة » فلا مطمع ل فى الاتفصال 
جما ذ كر ناه . ومن قال بالأحوال منالمتمينإلىالاعتزال» فرمايقولون: 
اللالوي كو" الرتدوة اوهو بها ل متفندة لزان دع كال 
فإن الحال !و كانت تنفرد بالإثبات عن الانتفاء'" ؛ كانت ذانا ؛ إذ 
كل ما تخيل عا ثم ستقد نحدده على ذاثواها بالقدرة على حياله 
واتفراده نهو ذات . ولو ساغ صرف أثر القمرة إلى الحال . لجاز أن 
شال ]ذا سكل ادوهي عن غلك ع لكوي يا كا" سال تاجة 
بالقدرة ‏ من غيراحتياج إلى #قدير سكون هوعرض زائد عن الذات, 
وذلك يقضى بإنكار الأعراض . ؛ ولامميص لهم عن ذلك . 

ومما انمكس به" شههم أن تقول : العبد عند مطالب بالنظر 
ابتداء» ولمأ عتقد بعد 3 0 2 1 التوصل إلى العم 
بالطنى قبل اسقيقان الطالى الآمر ؟ 

مال" عواوا عليه من إلزامناتناقض الطاب قولا » نمك 
عليهم عا لا يحدون عنه محيصا » وذلك أنا تقول :من أصلكم أن 
)م2 خصوس (؟) ح 4م نقصا: هو 


() ح : عن اتفاء (8) ح عبار رته : عن حركه بكو له ساكا 
(0) ح : وما يتعكبس عليهم به (5) ح 6م : ويف 00 م : وما 


ه-" 
الرب تعالى مُصلح عباده عا كلفهم من طاعته » فإِذا فرضنا اكلام 
عليكم فيمن عر الله تعال أنه لو اخترمه ولم يكئل عقله لنجا من المذاب . 
ولا كل عقله وأقدره لكفر وطنى » فمن هذه حاله ؛ فصلاحه على 
الضرورة فى فى أن 0 . ومن أبدى فى ذلك مر أ سقطت مكالته!") 
ودحضت ححته . وكل كلام فى اقتضاء تكليف فهو متيد بقصد 
الإصلاح . 

ولاءزيد فى التناقض على أن يقول القائل : امرك وقصدى بأسر اه 
إصلاحك» مع عالى ١‏ لك لااتسام وول ار لك تيوت مر هات 
العواقب و.رديات المواطب . فهذا » وقيتم البدع » فاية فى التناتض 
لامو مدركها على عاقل . 

ومما يمارضون بهء أن أواء مر الشرع وزواجره قد تتملق بالأحوال 
المعللة بعللها ء وذلك مثل تقدير الشرع با أعر مكلف بكونه قاىا 
د : ولا سبيل إلى جحد ذلك من موارد الشرع وموجبات السمع . 
ثم كون المالم الما وإن حسن تقدير الطلى فيه » فليس هو واقما 
بالمطائب به على أصو ل(" المخالفين » فإنه لا بقع بالقدرة إلا حدوت 
ذات . والأحوال توجبها اامال » وتثبت واجبة 'نابمة لأحدوث ؛ فإذا 
لم بعد تقدير الطلس عا لا بقع بالمطالب ٠‏ لم يبعد ما ألزمونا. 





)١١‏ ح تمس : مكالمته (؟) ل عبارته : بالمطالب فيه عن أصول ؟ والثبت عن ح » م 


"5 


ثم تقول :ما أسندامإليه تخييلك محض تبويل. فإئ”” ول قد 
سبقت ممرقكم أن خصو زم لا يعتقدون كون المبد الأمور والنعى 
موقا لله ثم علم اثفاق أمل الال على توجه الأوامر على المكافين» 
تم ادعيتم بعد هذن الأصاين استدالة الطاب فيا لابو قمه الظالب 

وسبيل إنحاز الككلام أ ن تقول ل : ما ادعيتم استحالته , لا نخلو: فيه 
من أمرين : إما أن تسندوا دعوا 8 إلى الضرورة ء وإما أن تسندوها 


إلى دليل على ز زحمكم . وإن© ادعيتم الم الضرورى » كتم ماق 


فى ادعاء الضرورة بإزاء غلاافة أ كثر الآمة : ثم لا قسلدون مه *" 


- 


م1 
1 


معأرضة دعوا م عثلها اسه ندم '(تصحيح م إل نظرء 
ا سكام عأنةء ولا #تتصروا عل الدعوى المرية : 

وقد سلك عض أ طرقا فى كن ندر أ هذه العية 
على ١‏ سنءقد فى حقيقة الكسي فصلا" , وذلك أنه قال : القدرة 
المايثة اتضمن 21 ت حال لامقدور 5 ٠‏ وتلك الحال متعاق لالب . 
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ا ا 
والمأن على أءء ل ١‏ ليزه : لا تين #'ذات دالت أذ لذو ات دم 


ابجة عدم ونوا 1 +12 تايا و | تضمن الاختر ع ع حود 


1 


الذات» وهوحال عند ع مم 


ذأ 5 : فإ ؟ِ وها أليئما: 0 : 6 3 »2 حَ اراد : أدعاء 9 جح 6 فزن 
(غ) جح :دعن (8)م فس : وإن أسندتم لتصحيح دعوام (5) م: بعض ١‏ سمأنا 
(/) م نقص : على ماسعقد فى حةة الكسب فصلا (4) م : والطلب 


شبهة أخرى لهم , وهى”" أنهم قالوا : إذا حكتم بأن القدرة 
الحادثة لا تؤثر فى متعلقها » فسبياها سبيل م اللتعلق بالمعلوم » ويلزم 
على مقتضى ذلك #وبز تاق القدرة المادقة بالألوان والأجسام والقديم 
وجميم الحوادث قياس لما" على المعاوم . وهذا الذى موهوا به دعوى 
وثم إثباتها مطالبون . وكل مُشّبه "' شيعا بشىء*”*؟ مطالى بالدليل على 
إثبات تشامههما فى الوجه الذى يبغيه الشبه . 

ن قالوا : الجامع بين القدر والملوم آسنتو اهما فى انتقاء تأثيرها 
٠ 55‏ قلنا : لم قلتم إن العلوه0*) عر تعلقهأ لأنه لا أثورلما؟ 
ولا20 يتخاصون من المطالبة أو #وردوا دليلا » ولا بكادون مبتدون 
إليه سبلا . ت#الرؤية لاترؤثر فىالرنى ؛ ولا نتعاق تحميم "امو جودات 

على هذهب الحصم . والملم بسواد ممين لا ,تعلق بغيره » وإن ل يكن 
له أثر فى المعاوم به : فيطل ما عولوا عليه . 

ما ذكروه ينمكس عليهم عا لا حيص لحم عنه. وذلك أن 

كيه المدواث لا طن ع الفدرة عنه الحصم؛ والصفات التى 

تاف ديا الحوادت لست من آثار القدرة . فهلا قضوا بتساق القدرة 


)١(‏ ح: 3 2:20 اح قصس . : لها 

(6) م : وكل عن ث (؟) جح زه : ترم 

(8) ع عبارته إن ل 1 

(5) ح. فلا .(/) م : يملة الو حودات 


4ه" 
الحادثة بكل حادث ؛ من حيث لا تختلف متعلق القدرة الحادثة وأثرها 
فى جيعها ! 

شبهة أخرى لهم » وذلك أنبوقالوا : العبد مثاب على فعله معاقب 
ملوم تمود؛ وكلل ذلك دال على أن فعله واقع منه » إذ لا يحسن تو بيخه 
والثناء عليه عا لا بقع منه كألو انه واعبانة . وهذا الذى ذ كروه 
لاحسول له ؛ فإن الثواب والعقاب ووابعهما من الذم واللدح لا بوجها 
ألم : لكان ذلك بمكنا غير مستحيل . وإنا أفمال العبأد فى أحكام 
الشرائ أعلام وابات لاحكام الله تعالى : ولا يمد فى نصب علم ليس 
فو وان ع" نصب الملٍ 04 . وستقرر ذلك فى باب الثواب 
والعقاب إن شاء الله عز وجل . 


فصل 
[تملق القدرة الحادئة عقدورها ] 

فإن قيل : إعا يتنك على المذهب ردا وقبولا إذا كان معقولاء 

وما اعتقدتموه من كون العبد مكنسيا غير معقول ؛ فإن القدرة إذا 


(١)م:‏ من (5) ح : به 


4 


تؤثر فى مقدورهاء وم ٠‏ بقع المقدور بها » فلا ممنى لتعلق القدرة. قلنا 
را تعلق القدرة الحادئئة عقدورها . 
فصار صائرون إلى أنالقدرة الحاوثة نؤثر في إثباثحال للمقدور””" 
يتميز با امكتسب عن(" الضرورى . فإذا فرضنا حركة ضرورية إلى 
جهة , وقدرنا أخرى كسبية إلى "نلك الجهة » فالكسبية على حالة زائدة 
تعلق القدرة الحادثة هاء والكسبية تتميز مها عن الضرورية . 
وأما المدوث ء وإإئبات النوات , فالرب تعالى مستائر |0" . 
وهذه الطريقة غير صضية , ولا جريان لما على قواعد أهلالحق , 
وف المصير إلها افتتاح”"© وجوه من القساد يحى "تكبها . 
منهاء أن المبد يستحيلأن ينفرد قدور دون الرب تمالى؛ فإن7") 
فرضنا للقدرة الحادئة أثراًء وحكنا بثبوته للعبد”” , فقد خرمنا اعتقاد 
وجو ب كون الرب قادراً عكل شى.) مقدور. ويستحيل الصيرإلى 
أن الحالة المفروصّة تقع بالقدرة القديمة والحادثة » فإن ذلك مستحيل » 
ولو ساغ فرضه لساغ تقدير خلق بين!'" خالقين . 
على أنصاحس هذه الطر يق ةيحي ل ممتقده على |دعاءحالة عجهولةلامكنه 
الإفصاح بها » مع قطمنا بأنالحركة الكسبية ممائلة للضرورية . وتقدير 
(1١)م‏ تقس : قد ١‏ (9) ل : المقمور » والتبتعن ح ؟ م (5) ح : من 
(5) حءم:به 2 (68)م:اقتحام (5) ح ءم : وإذا 


0) ح قس : عبد (7) م نمس : ثىء- (4)ح ؛ خلق من خالفين 
(م- )١:‏ 


1 


أحوال يجهولة حَيْد عن السداد » وتطريق لدواعى الفساد إلى أصول 
الاعتقاد. 

فالوجه » القعلع بأن القدرة الحادئة لا تؤثر فى مقدورها أصلا. 
وليس من شرط تماق الصفة أن نؤثر فى متعلتها ؛ إذ الم ممقول تعلقه 
بالمعلوم مع أنه لايؤثرفيه » وكذلك الإرادة المتعلقة بفعل العبد(" لاتيؤثر 
فى متعلقها . فإن”" استبعد الحصوم ذلك » ورجعوا إلى كون العبد 
مطالبا » فقد قدمنا ما" فيه إقناع في الاتفصال . 

فصل 
[ فى المحدى والضلال» والختم والطبع | 

اعر » وققنك الله تعالى لمرضاته , أن كتاب الله النزيز اشتمل على 
ا دالة ظ تفرد الرب تعالى”؟' -بداية الحاق وإشلالم » والطبع على 
قلوب الكفرة منهم » وهى نصوص لإبطال”*' مذاهب عخالت أهل 
الحق . ونحن نذكر غرضنا من آيات الحدى والضلالء ثم نتبمها الى 
الحتوية على ذ كر الختم والطبع . 

فم بعظ موقمه عليهم؛ قولهتمالى: «والله يدعو إلىدارالسلامو هدي 
م نيشاءإلى صراط مستقيم 6” '؛ وقولهتعالى : «إنك لاتهدى من أحببت 


(1) ح وم : فم لالغير (0)ح : وإن (9) ح نقس : ما 
(4) جح : على تفرده سبحانه وتعال (5©) ح هم : ف إبطال (5) يونس ك 1:1١‏ م» 


"1١ 


ولكن الله مبدى من يشاء »20 ؛ وقوله تعالى: « فمن بردالله أن هده 
بشرح صدره للاسلام ومن برد أن يضله عد ستدرة ءا حرا »0 
وقال عز وجل : « من هد(" الله فهو المتدى ومن يضلل فأولنك مم 
الحاسرون 2( 5 
واعم أن الحدى فىهذه الأى”الابتجه حمله إلا على خلق الإعانء 
وكذلك لايتجه حمل الإضلال على غير خاق الضلال . ولسنا نشكر 
ورود الهداية فى كتاب الله عز وجل على غير الممنى الذى رُمناه » فقد 
برد والمراد به الدعوة ؛ قال الله تمالى : « وإنك لتهدى إلى صراط 
يسكام 004 3 معنأه وإنك لتدعو : 
وقد ترد الهداية ويراد”) مها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان 

والطرق المفضية إلها بوم القيامة » قال الله تعالى : « فلن يضل أعماحم » 
سمهد.هم وويصلح بام »”" ؛ فذّكر الله تمالى الجاهدين فى سبيله وعنى بهم 
المهاجر نوالا نصارء ثمقال:سيهد.هم» فيفبتهى حمل الآية”*)علىما ذكرناه. 
وقال الله تعالى فى الكفار : « فاهدوم إلى صراط الجحيم 0 ينمتأ 
اسلكو ال" بهم إليباء والمنى يقوله تمالى : « وأما مود فبدينام »9 , 
الدعوة ؛ ومعنى الانية » أ نادع ونام فاستحبوا العمى على مادعوا إليهمن الحدى. 
)١( ٠‏ القصمس 2 م5 له (؟) الأعام ك 5 : 6و١‏ 

(9؟) ل : من هده والمحاء الثانية تمريف 6 وسعة الآية من مهد الله 

(8) هذه الآية لم يذكرها ح ء م ؛ وهى من سورة الاعراف ك 7.: ١174‏ 

(5) ح عبارته : أن الهدى فى الآبة (5) الشورى ك *؛ : *ه (/8)ح : والراد بها 


(ه) عدم اع : د4.عهم (9) حء م عبارهما : فبتمين حل الحداية 
)٠١(‏ الصافات ك > : ++ )١١(‏ ح: فسلكوابهم (؟1١)‏ فصلتك ١:4١‏ 


"0 


وإنما أشرنا إلى اتقسنام معتى الحدى والضلال » لتحيطوا علماً 
بأننا لا نكر ورود الهدى والضلال على غير معنى اماق » ولكنأ 
نخصصنا استدلالنا بالآى التى صفرنا الفصل 27 مها . ولا سبيل إلى 
حملبا على الدعوة » فانه تمالى قصل بين الدعوى والمهداية » فقال : 
« والله دعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء »29 تخصص المداية 
وعمم الدعوة ؛ وهذا مقتضى مااستدللنا نه من الآيات . ولا وجه لجلبا 
على الإرشاد إلى طريق الجنات » فإن 7 الله تمالى عاق المداية علي 
مشيئته 7 وإرادته واختياره . وكل مستوجب *“ الجنان » - عل 
الله عند المعتزلة أن بدخله الجنة ‏ وقوله تعالى : « فن برد الله أن سهدءه 
شرح صدره للاسلام » ؛ قصرح بأحكام الدئيا . وشرح الصدر 9) 
وحرجه ‏ وذكر الإسلام من أصدق الآيات على ماقلناه . 

وإن 7" استشبدالمتزلة فى رم مل الهداءة على الدعوة أو غيرها 
مما يطابق معتقدم بالآيات التى تطوناها » فالوجه أن تقول : لا بعد 
فى حل ما استشبدتم نه على ماذ كرتموه » وإنما استدللنا بالآيات المفصلة 


(9)ل : القصد ؟ وما أثبتتاه عن ح هم 

(7) - عم أ كلا الآية : « الى صراط مستقم » 

(5) ع عم : فإنه (5) ح : عشيثة 
(9) ح عبارته : وكل من يستوجب 

(3) حءل : الصدور ؟؛ وما أثيتناه عن م 

© ح : فإن 


"+ 


الخصصة للهدى بقوم والضلالة بآخرين » مع التنصييص على ذكر 
الإسلام وشرح الصدور وحرجهله”'". ولا عجال لتأويلاته,المزخرفة”؟ 
فى النصوص التى استدللنا مما . 

وآما”” آنات الطبع واللحتم » قنها قوله تعالى : « ختم الله على 
قلوبهم » '” ؛ وقوله تصالى : دبل طيع الله علها بكفرم » ”” ؛ وقوله 
تعالى : « وجعلنا على قلويهم أ.كنة أن يفقهوء وفى أذانهم وقركع© ؛ 
وقولهتمالى : « وجعلنا قاو.هم قاسية », 

وقد حارت المسزلة في هذه الألت؛ واضطر برت لما اراوتمء 
فذهبت طائفة من البصرين إلي جلها على تسمية الرب تعالي الكفرة 
بنبذ الكفر والضلال ؛ قالوا : فهذا ممتى الطبع . 

ولا خفاء بسقوط هذا الكلام , فان الرب تمالى مدح بهذه الآيات 


(5 


وأنبأ "بها عن أقتهاره واقتداره على ضمائر العباد وإسرارم "'. وبين 


أن القلوب تحكمه يقلها كيف يشاء » وصرح بذلك في قوله تعالى : 


()ع “م عبارمهما : وشرح الصدر 3 ولا محال ... ا 


ل 
(5) ح : لتأويلبم الزخرف (5) ح : نأما 
(5) البقرة م“ 2 0 (©) الناء م ؛ : ١٠١٠‏ 
(5) ح 6م تقصا : « وفي أذانهم وقرا » ؛ والآبة من سورة الانمام ك 5 : *٠‏ 
المائدة م ٠»‏ : ؟١‏ (4) حء ل : وأنيء ؛ وماأئبتناه عن م 


(9) ح ؛ م عبارتهما : ضمائر العبد وأسراره 
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« ونقلب أقدتهم وأبصار مك لم يؤمنوا به أول مرة » الآية"'" , 
فكيف يستجاز حمل هذه الآيات على تسمية وتلقيب ؟ وكيف يسوغ 
ذلك للبيس ؟ والواحد منا لا.بمجز عن التسميات والتلقيبات » فا وجه 
استيثار الرب نسلطانه ؟ 

وحمل الجبانى وابنه هذه الآيات على مل بشيع مؤذن بقلةا كترامبما 
بالدن » وذاك أنهماقالا : من كقر وسم الله قلبه سمة ”” يعلمها الملائّكة » 
فإؤا'" ختموا على القلوب غيزت لحم قلوب الكفار من أفئدة الأبرار . 
فهذا معن الكتم عندهما » وما ذ كراه مخالفة لنص الكتاب وخوى 
المطاب ؛ فإن الآبات نصوص ق أن اللهتمالى يصرف بالطبع والحتم عن 
سان الرشاد من أراد صرفه من المباد ؛ قال اله تعالى : « وجملنا على 
قلوهم أ كنة أن رفقهوه وفى لذانهم وقرا »”'» فاقتضت الآباتكون 
الأ كنة مانمة من إدراك الإعان””. والسمة التى اخترعوا القول با » 
لامنع من الإحراك . 

وإلىمتى تعدى غرضنافىالاختصارء وقد وضحالحق وحصحص » 
واستبان عنادا تخا لفن فىتأويلاتهم ! واقه الوفقللصواب ". 


١١١ : 5 2 كام يؤمنوابه أول مرة» ؟ والآية من سورة الأنعام‎ ٠ ح 6م تقعا:‎ )١( 
ح : يسمة (6) ح : وإذا‎ )0( 

:(8) ح عم : ما : « وفى آفان, وقرا » | (©) -: الحق 

(5) ح عبارته : فى تأويلاتهم فى الكب ؛ ولم يذكر : « والله الموفق للصواب » 


يأب 
القول ف الاستطاعة وحكما”"» 

العبد قادر علي كسبه » وقدرته ثاتتة عليه . وذهبت الجبرية”" إلى 
نق القدرة » وزحموا أن ما يسمى كسياً للمبد أو فملا له » فهو على سبيل 
التوسع والتجوز فى الإطلاق » والحركات الاختيارية '" والإرادية عثاءة 

الرعدة والرعشة 3 
والدليل على إثبات القدرة ٠‏ أن العبد إذا ارتمدت يده » ثم إنه 
عر قصداً, فانه شرق بين حاف 40 فى الحركة الضروريه وبين 
الحالة © التى اختارها وا كتسبها , والتفرقة بين 29 حالتى الاضنطرار 
والاختيار معلومة على الضرورة . وستحيل رجوعنا إلى اختلاف 
الحركتين » فإن الضرورية ممائلة للاختيارية قطما ؛ فكل واحدة من 
المركتين ذهاب فى الحبة الواحدة واتقال إللها 6 ولا وحه لادعاء 

- 0 
افتراقهما بصفة جبولة ندعى » فإن ذلك محسم طريق المي بعائل كل 
)١(‏ - : عنون :«فصل» ء ول يذ كر : القول فىالاستضاعة وحكها ؛ متفس: « القول» 
(؟) ونسمى أيضا الجهمية ؛ أتباع جيم بن صفوان » وقد تقدم ذكره . ومذهبها فى أنى 
الاختيارعنالإنان لأىعمل منأعماله واضح البعلان . 


(6) ح نقس : الاختيارية (4) ح ء م : حالتيه 
(ه) ح ء م عبارتها : والحركة التى اختارها (5) ح عبارته : والتفرقة فى حالى 2 


15" 
مثلين ؛ فإذا لم ترجم التفرقة إلى المرحكتين , تسين صرفها إلى 
صفة المتحرك . 

ثم نسلك بعد ذلك سبيل السبر والتقسيم فى إثيات القدرة » على 
ماسبق التنبيه عليه عند محاولة الدئيل على إثبات الاعراض » فنقول : 
يستحيل رجوع التفرقة إلى نفس القاعل من غير مزيد » فإن الأمس لو 
كان كذلك لاستمرت صفة النفس مادامت النفس . 

ذإؤا ”© رجمت التفرقة إلى زد على النفس لم مخل ذلك الزائد : إما 
أن يكون حالاء أو عرض . وباطل أن يكون الا » فإن الحال الجردة 
لانطرأ على الجواهر » بل تتبع موجوداً طارئا كا قدمناه ؛ وإن كان 
ذلك اله الماعرعا عن كر تههيزة فالدمابية اسفة فى غنات 
الكتسْب غير القدرة إلا ويتصور مبوتها مع انتفاء الاقتدارء وتنتق 
معظم الصفات المغايرة للقدرة ؛ مع بوت القدرة . ولسنا نستوعب 
الأقسام فىمقدم الكلاه(" , بل تجتزى بالتنديه عليه . 

فإن قيل : بم تنكرون على من يصرف التفرقة إلى ثبوت الإرادة 
والكراهية ؟ قلنا : العاقل يفرق بين تحربكد بده وبينارتعاده “ون لم 
يكن له إرادة فىحالتى غفاته وذهوله . 


)١(‏ ح : وإذا (9) ح ,ىم تقصا : مقدم 
6 ح)مة: ارتعاد بده 
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فإن قيل : بم تردون على منْ ريصرف التفرقة إلى صعة فى الجارحة 
وبنية خصوصةء وإلى انتفائها ؟ قلنا : هذا باطل من أوجه» أقريها إلى 
غرضنا : أن الأيّد المحيح البنية ,فرق بين أن يحرك يد نفسه قصداً , 
وبين أن بحرك الغيرئيده » وإن كانت بنية بده فى الهالتين على صفة 
واحدة . فاذا بطلت هذه الأقسام » نمين التنصيص على القدرة » وهذا 
سبيلنا فتعيينكل غرض نازع فيه ". 

فصل 
[ القدرة الحادثة لابق ] 

القدرة الحادثة عرض من الأعراض عند نا( » وهى غير باقية » 
وهذا حك جبيع الأعراض عندنا » وأطبقت المتزلة على بقاء القدرة 
والدليز. علي استحالة بقاء جميع الأعراض أنها لو بقيتلاستحال عدمها . 

ونفرضهذا الدليلالقدرة أمنستبين اطراده فواعداهاء فنقول : 
لوبقيتالقدرة ثم قدّرعدمها لم مخلالقول فذلك : إماأنيقدر انتفاؤها 
بطريان ضد2©, وهو(“ مذهس الخالفين؛ وإما أن يقدر اثتغاؤها باتفاء 
شرط لما. وباطل تقدير عدمبا بطريان ضْدء فإنه ليس الضد الطارىء 
بننى القدرة أولى من درء القدرة الضد ومنمها إيأه من الطريان . ثم إذا 


)١(‏ ل : تنازع عليه ؟ والثبت عن ح » م 
(؟) م تقس: عندنا (*) م : اتقاؤها بد (8)م تمس : وهو 
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تعاقى ضدان » فالثاتى بوجد فىحال عدم الأول , فإذا” "“نحقق عدمه فلا 


وباطل أن يقال نتن القدرة بانتفاء شرط لما فإن شرطها ”الالو : 


إما أن يكون عرض » وإما أن يكون جوهراً , فإنكان عرص : فالكلام 
فى بقائه وائتفا و0 كالكلام فى القدرة » وإنكان جوهراً فلا تصور مع 
اقول ببقاءالأعراضاتفاء الجواهرء فإنسبيل, تتفائها قطم الأعراض عنما 
فاذا قضى ببقاء الأعر اض لم تتصور عدمبا ؛ فإذا امتنع تقدير عدمها امتنع 
عدم الجواهر » وقد ذ كرئا طرفا من ذلك فى الصفات . 

ويبطل المصير إلى أن القدرة تعدم باعدام الله إياها فان الإعدام هو 
العدم » والعدم نف محض ؛ ويستحيل أن يكون المقدور فيا ؛ إذ لافرق 
ذك أن اله لامشخور العدرة زوين أن قال متدورها مه 

فصل 
[ فىالقدرة الحادثة أيضا ] 

إذا نستاستحالة بقاء القدرة الحادثة فانهاتفارق حدوثااقدور مأء 
ولاتتقدمعليه» ولوقدر ناسبق الإعتقاد إلى بقاءالقدرةالحادثة”''لمااستحال 
تقدمبا على وقوع مقدورهاء ولذلك يحب القطع بتقدمالقدرة الأزلية على 
وقوع القدورات ببها. فامائبت أن القدرة الحادثة لاتبق» ثرتى علي ذلك 


(١)ح‏ : واإذا (؟)ح. فإن شرط القدرة (") م نقص : والتفاءه 
(5)- »| م تقما : الحادئة 
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استحالة تقدمباعلى المقدور» فإنهالوتقدمت عليه لوقع القدور مع انتفاء 
القدرة» وذلك مستحيل للماسنذكره إن شاء الله عزوجل”"' . 
فصل ْ 
[ الحادث فى حال حدوثه مقدور له تمالى ] 

الحادث” فى حال حدوثنه مقدور بالقدرة القدعة » واف كان 
متملقًً للقدرة الحادثة فبو مقدور مها . وإذا بق مقدور من مقدورات 
البارى تعالى » وهو الجوهس”"“» لا .ببق غيره منالحوادث » فلا _تتصف 
توهال قاثه و اسعر يحوي كوه مقتورا اماه 

وذفنيك الندلة إل أن الماك ق شال حتوفة ع يعسن أن 
ييكون مقدورا للقديم والحادث”؟ ء وهو عثابة الباق الستمر » وإعا 
تتماق القدرة بالمقدور فى حالة عدمه . وقالوا على طرد ذلك : يحب 
تقد الاستطاعة على المقدورء ويجوز مقارنة ذات القدرة حدوث 
اللقدور من غير أن تكون متعلقة به حال وقوعه . 

والدليل على أن الحادث مقدور ء وأن الاستطاعة تقارن الفمل» 
أن نقول : القدرة منالصفات التماقة » ويستحيل تقدبرها دون متعلق 
للماء فإن”) فرضنا قدرة متقدمة » وفرضنا مقدوراً” بمدها فىحالتين 
متعاقبتين فلا رتقرر على أصول المعتزلة تماق القدرة بالمقدور . فإنا إذا 


)١(‏ م نقس : إن شاء الله عر وجل (؟) ل .م : والحادث ؛ ح : ل يذكر الواو 
©) حعءءزاد نإذ (54)حءم ؛ ولمحدث (ه) ح ءم *فإذا (5) م زاد :ها 
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نظر نا إلى الحالة الأ ولى » فلا يتصور فيها وقوع القدور ؛ وإن نظرنا 
إلى الحالة الثانية فلا تعلق لاقدرة فيبا ٠‏ فإذا م ,تحقق في الحالة الأولى 
إمكان » ول يتقررفى الخحالة الثائية اقتدازء فلا بق لتملق القدرة معنى . 

واعتضد بعد ذلك بوجهين » أحدها أن القدور لا تخلو : إما أن 
كوعدا ونا أن ركزن وعودا» ومغيل كرنة عدا فإله تق 
محضء والموجود عند الخالفين غيرمةدور . والوجه الثانياً نهم ()زموا 
أن الحادث عثابة الباق فى استحالةكونه مقدورا. ثم الإمكان فى الحالة 
الأولى من وجود القدرة ؛ والحالة المتوقمة بعدها ليست حالة تعلق 
القدرة ؛ فإن ساغ ذلك فليكن الباق مقدوراً فالحالة الأ ولى منالقدرة ‏ 
كما أن الحادث مقدور قبل وقوعه ف الحالة الأولىمن القدرة , ولا نيص 
ل" عن ذلك . 

فإن قالوا : الحادث واقعكائن » والحاجة عس إلى القدرة للايقاع 
ها ؛ وإذا نحقق وقوع الحادث 9 انتفت الحاجة إلى القدرة »و 0 
الحادث منزلة الباقي المستمر . قانا : هذا الذى ذكرموه يطل" بلحس 
العلل بالملة الموحبة له» ذإن الس فى حال ثيوته تقارنه الملة » وليس 
لقائل أن يقول : إذا ثبت المي لم يحتتج مع ثبوته إلى “قدبرعلة مقارنة 


)١(‏ حءمزاه : إذه (9) ح عم تمما: هم 
(©) م نقس : بها (4) ح : زاه : علع 


1 


له . وكذلك السب ال ولد ء قد يقارن وقوع السبب ويحي ”ذلك 
فيه »5 نذّكره بعد الإستطاعة إن شاء الله عز وجل . 


غم 0" حق العاقل أن فرضص ف نصوره لللانة أحوال : حالة 


عدم » وحالة ور بعدها ء وحالة بقاء بعد الحدوث . قأما حالة 
المدم خارية على استمرار الإنتفاء ؛ وأما الحالة الثانية فل وكانت لاتتماق 
بالقدرة فيبا'*' لاستمر العدم » قاما تعلقت القدرةكان الوجود بدلا من 
العدم اجوز استمراره ؛ وأما الحالة الثالثة » ققد استمر الوجود فيباء 
فلا حاجة إلى ”قدير تعلق القدرة . 

ثمء قدالتزمت المتزلة أعس] لاخفاء يبطلانهء فقالوا : إذا تقدمت 
القدرة على اللآدور بحالة واحدة » فيجوز أن بقع فى الحالة الثانية جز 
مضاد للقدرة . ثم المجز يظهر أثره فى الحالة الثالثة من وجود القدرة» 
وهى الحالة الثانية من وجود العجز » فيجوز عندم وقوع القدو () 
فى الحالة الثانية » مع المجز . وكذلك لو مات القادر فى الحالة الثانية , 
تصور وقوع القدور مع اموت » إِذلم يكن الفمل القدور”) مشروطا 
بالحياة . ولا يرتضى عاقل ركوب هذه الجهالة . 

)١(‏ ل : وبوجب؟ والتبت عن ح 6م (59)ح زاد:.ن (9) ح: وجود 


(8) م ء ح عبارتهما : فلولا تعلق القدرة بها (6) م : المقدم 
(5) ل عبارته : لم يكن الفمل سغة واحدة مشروطا بالحياة ؛ والثبت عن ح ام 


إزفف 

فإن قيل :كل صفتين متماقتين متضادتين » فإنهما يثبتان على قضية 
واحدة مع التناقض ف التعلق . فإذا كم بأن القدرة الحادثة تقارن 
القكوزء فيازمكم أن تحكموا عقارئة المجز الممجوز عنه » وذلك 
مستحيل » فإن المرء .سحز”'" عما يتوتمه فى المآل. وقد جبن بعض 
أعابنا وحكم بأن المجز يتقدم على المجوز عنه ‏ بمخلاف القدرة » 
وذلك باطل : فإن المجز ينبئى أن يتعلق على حسس تعلق القدرة» 
مع التناقض اللمعتقد ين الضدين» واذلك لا يتصورالسير مالا ,تصور 
الإقتدار عليه . 


فاعل ذلك » واقطع أن من قال : العبد عاجزعن الأجسام والألوان » 
فهو متحوز . والمراد بالمحز المتجوز به اتفاء القدرةء وهذاما أن 
الجهل ضرب من الإعتقاد . وقد يسمى الغافل عن الثىء جاهلا به » 
وإن لم يكن ممتقداً شين ؛ فيخرج من ذلك أن المضطر إلى رعدته 
عاجز عنها ممها » كا أن التحرك على اختيار قارد على حركته 


م كيه : 


)١(‏ م عبارته : فإن العجز عما بتوقعه فى الآل 
(؟) ح م : على الاختبار 


؟؟" 
فصل 
[ مقدورالقدرة الحادثة واحد ] 

القدرة الحادثة لا تتملق إلا عقدور واحد » وقد 7" ذهبت المسزلة 
إلى أن القدرة تتعاق بالمضادات , :وذهمي الأ كثرون” منهم إلى تعلقبأ 
بالمختلفات الى لا تتضاد ثم أصلهم أن القدرة الحادثة تتعلق مالا مهاية 
له من القدورات على عاقب الأوقات . وم متفقون على أن القدرة 
الواحدة لا ,تأتى با قاع ملين فى محل واحد جيم) ”؟فوقت واحد 
وإعا بقع مثلان كذلك بالقدرتين . فإن كثرت أعداد الأمثال » مع 
انحاد الحل والوقت» كثرت” القدر * عل عدتها . 

والأولى بنا بناء هذه المسالة على التى قبلها » فتقول في منم تعلق 
القدرة الحادثة بالضدين : لو تعلقت ببهما لقارتنهما » ومن ضرورة ذلك 
اقترانهما» وهو باطل على الضرورة . فإن استحالة اجتماع الضدين 
مدركة بالبداية 9 » وإن فرضنا الكلام فى الختافات التى لا تتضاد قانأ : 
أوتعلقت قدرة واحدة بكل ما يصح أن يكون مقدوراً للمبد» لوجب 
أن نتكون القدرة القادرة على الديس قادرة على اكتساب جيع 
الدلوم والإرادات ونحوها من القدورات . وهذا مما مم بطلانه, 


)١(‏ - 6م نقصا : وقد (؟) ح »م : جما 
(©) ل : كثراء والثبت عن ح »م (5) يريد بداية النظر 6 وذاك مفهوم 
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ويستننى فيه عن سبر نظر وتقسيم فكر . ثم البناء على المسألة التقدمة 
طرد فى هذا الطرف . 

فتقول :7 للمخالفين إذا حكلتم بأن القدرة الواحدة تعلق 
بالضدين » فل مختص أحد الضدين بالوقوع بالقدرة بدلا عن الثاتى ؟ 
فإن قالوا : ها يقع من الضدين ما تجرد القصد إليه » ولذلك منص 
بالوقوع » فبذا " باطل من وجبين : أحدهما أن النافل والناتم قد يهم 
مهمأ أحد الضدين من غير إرادة » وصلاح القدرة للو اقم كصلاحبا 
للذى ليقع : والوجه الشانى ؛ أن تقول : إذا وقمت الإرادة مقدورة » 
والكراهية التى عى د لها مقدورة أبضا » فا بال الإرادة اختصت 
بالوقوع « والإرادة لا تراد عندم ؟ولا مخلص للمعسزلة من هذا المضيق 
بأنها لاتصلح لغير ماوقم . 

ومما ألزم الممتزلة فى ذلك » أن يقال لمم "4" : النفلة تنضاد دالمم؛ 
ولذلك 0 بطر يان الغفلة كما يعدم البواد بطريان البياض » 

فيجس أن يكون القادر على الملم باثثىء ء قادراً على النفلة عنه » ومعلوم 





)١(‏ ل : وجمول ؛ والثبت عن - » م (9) لوح 6م : وهذا 


3 


(©) ح نقس : ولذلك 6 م عبارته :الواقم عندنا مقدوراً وقم وكذلك تخلق .... اخ 
(8)م : أن قل الهم 


نلف 

قطعا أن الغفلة غير مقدورة . وللممتزلة فى ذلك خبط لا محتمل هذا 
المتقدذ كره . 

فإن قالوا : سبيل القادر آن تخير بين الإقدام على الثىء 
والافتكاك عنه » وإءا ,تحقق ذلك عند التمكن من الضدن . ولو 
كانت القدرة لا تتماق إلا عقدور واحدء لكان العبد مُلجَا إليه غير 
واجد عنه محيصا . وهذا الذى ذ كروه دعوى محضة ؛ واقتصارعلىذ كر 
االذهس . فليس من شرط القدرة على ثىء القدرة على بركة » وسبيل 
تعلق القدرة الحادثة كقدورها كسبيل تعلق الم بالمملوم » وليس من 
شرط تعلق المل بالمملوم أن يتعلق ,نضد له . 

ثم ماذكروه لايستقيم مهم » مع مصيرم إلىأن المنوع قادر على 
ما منم منه . وأصلهم أن القيد المروط”" قادر على المثى والتصمد فى 
الحواء 9) . فإؤاساغ لمم الحم إثيات القدرة مع امتناع وقوع المقدورء 
لبعد منا إنباتالقدرة على الثىء من غير اقتدار على ده . 


)١(‏ م : امقيد المنوط 
(7) ل : عبارته : قادر على منم العىءوالتصعد فى.إلهواء ؛ وما أنبتاه عن م 
)6 


2 
فصل 
[ التكليف يا لاإيطاق ] 

فَإن قيل العام عي نجويز تكليف مالابطاق» 
فَأوصْحوا ما ترتضوته منهء وأيدوء بالدليل يمد تصوير السألة . قلا : 
تكليف مالا يطاق نكثر صوره . فن صوره تكليف جم الضدين » 
وإشاع ما حرج عن قبيل المقدورات . والصحيح عندنا أن ذلك 0 

والدليل على جوازت كليف الحال , الإتفاق على جواز تكليف العبد 
القيام مم كو نه قاعداً حالة توجه الأ عليه » وقد أقنا الدليل القاطم 
عب أن القاعد غير قادر على القيام ‏ إذا جاز كون القيام مأموراً به قبل 
القدرة عليه » وإذكان ذلك غمير ممكن » فلا ببق لاستحالة تكليف 
المستديل وجه 

فإن قيل : القيام مكن على اجخلة , بخلاف جم الضدين ؛ قيل : 
الأمور ”ا 'متفوؤوعلة: 


)١(‏ - عبارته : قيام غير مقدر عليه 


إمغفا 


إن قيل : اللأمور بالقيام منههى عن ترك ؛ فلك نكان القاعد » فى 
.حال قعوده » غير قادر على القيام المأمور به » فبو قادر على القمود 
الممبى عنه » وهو متعلق التكليف . وهذا أقرب وجه ذكر ذلك » 
وهو على التحصيل 7 باطل من وجبين : أحدهما أن الأمر بالترق فى 
السماء ")من تكليف الحال عند نفانه » وإن كان الاستقرار على الأدض 
مقدورا مكناء وهو ضد للترق والتحليق فى جو السماء”” . والوجه 
الآخر أن القدود وإن كان مهيا عنه” , فليس المقصود القمود : بل 
المقصود بالطلب مالاقدرة عليه وهو التحذق فى جو السماء ”*) 

فإن قالوا : الأمر بالضدين ينىء عن طلب جمهما » وطلب ابلخع 
يتطلت إزادة ؛ وإرادة هم العبين ميتي ؛ ينا : هذا مي 9"اعلى 
أن المأمور به يحس أن يكون مرادا للاا مر وليسالأم ركذلك عندنا . 
فإن الرب تمالى ,أمر الكافر بالإيمان » وإذا كان شقيا في حكه لابريد 
منه وقوع الإعان 9) 

فإن قبل : ما جوزتموه عقلاء هل أتفق وقوعه شرعا ؟ قلنا : قال 


(١)جءم‏ : على محييله (؟) ل : «الترقي إلىالسماء ؟ والنبب عن ح »6 م 

(0) ل عباوته : وهو ضد للترق فى جو الماء والتحلق فى جو السياء » وما ثبتتامعنح» م 

(8) ل عبارته : والوجه الآخر وإن كان القمود منببا عنه ؛ وما أتبتناة عن ح » م 

(6) ح ١م‏ تقصا : وعو التحاق فى جو المياء (8) ل :هذا منبى» ؛ وما أئبتتاه عنم 

(9) ل عبارته : يأمْر هالإعان وإنكان شقيا فى علمه ولا يريد منه وقوع الابمان ٍ 
وما أثبتناه عن م . 
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شيخنا ذلك7" واقع شرعا » فإن الله تعالى أمر أبا لمى9) بأن يصدق 
ل " ويؤمن به فى جميع مامذير به "ونا اخ به "أنه لايمن 
به ؛ هد ردان الصدقه أنه لاإيصدقه » وذلك جمع نقيضين . وقد 
نطقت ”2 آى من كتاب الله قعالى بالاستعاذة من تكليف مالا طاقة 
نه فقال تعالى : « ربنا ولا تحملن! مالا طاقة لنا به غ”"" ؛ فاولم يكن 
ذلك ممكناء لما ساغت الاستماذة منه . 
فصل 
[ القدرة على الآلوان والطموم وتحوها ] 

فإن قبل : بم علنم خروج الألوان والطموم ونحوها عن كونبها 
مقدورة للضاد”* ؟ قلنا : لوكانت مقدورة لهم على ابملة لاتفدوا 
المجز عنها إذا لم يقدروا” عليهاء إذ امحل لا مخاوعن الثىء وضده . 
فإن قيل : ما يمني أنهم عاجزون عنها ؟ قلنا : لو عجزوا عنها لأحسوا 
عجزم , إذ العجز ممأ نحس كالعلوم والإرادات ونحوها. والدليل عليه 
أن المجز ما يحوز أن ريكون مقدوراً» يمس أن يكون مدركا عند 


)١(‏ م نقس : ذلك (؟) م : أباجهل 
(") ل . م قصا : النى ؟ والمثبت عن ح (4) ح زاد : عنه 
(6) ح »ام زادا ؛ غنه (50) ح: نطفت بذلك 
7) البقرة م ؟ : 5ه؟ () ح : للبسر 


ا 
انتفاء الآفات المائمة من العلوم . ثملايجب إدرا كه لكونه عرضاًء 
ولا اصفة أخرى سوى كونه عجزاء نيازم إدرا ككل عجز لذلك . فإذا 
لم يدرك عجزاً عن الألوان ولا اقنهاراً علهاء قطمنا مخروجها عن 
قبيل المقدورات - والله الموفق للصواب . 

[ قدرة الله تمالى على مالا بقعم ] 

ماعل البارى سبحانه أنه لا بقع من الحوادثء فإيقاعه مقدور له . 
ويقبين ذلك بالمثال أن إقامة الساعة مقدورة لله فى وقتناء وإن عل أنها 
لاتقم ناجزة » وقد اضطرب التكلمون فىهذا الفصل , ولا حصول'!) 
للاختلاف فيه عندى . 

فإن الممنى بكون المعلوم الذى لايقم مقدوراً لله تعالى 9 أنه فى 
نفسه تمكن » وأن القدرة عليه فى تقسها صالحة لهء لا يقصر تبلقها 
عنه حسس قصور تلق القدرة الحادئة عن الألوان ؛ فبذا الممنى بكو نه 
05 60 لم ماعل الله أنه لاريقع فإنه لايقم”') قطما . 


)١(‏ ل : ولاحصوا ؛ وما أثبتناء منج » م 
(؟) حء م عبارتهما : فإن العنريكونخلاف المملوم مقدورا أنه الم 
(#) م ء م عبارئهما : فهذا معني كونه مقدورا . (4) ح م : فلا بقم 


فصل 
| مشتمل على الرد على القائلين بالتولد]”" 

القدرة الحاوثة لاتتملق إلابقائم محلبا .وما يق مباينا حل القدرة 
فلا يكون مقدوراً نباء بل بقع فملا للبارى تعالى من غير اقتدار المبد 
عليه . فإذا اندفم حجر عند اعياد المبد عليه" 
للعبد عند أهل الحق . 

وذففت اتدل إلى 1 ميقع مبايا محل القدرة » أو للحملة 
التى محل القدرة منها » فيجوز وقوعه متولداً عن سبس مقدور مباشر 
بالقدرة . فإذا اندقم الحجر عند الإعتهاد عليه , فاندفاعه متولد عن الاعماد 


» فأندفاعه غير مقدور 


القاكم عحل القدرة : 

ثم المتولد” * عندم فمل لفاعل السبس » وهو مقدورله '” بتوسط 
السبس . ومن المتولدات مايقدم”"" محل القدرة كالمل النظرى المتولد 
عن النظر لقانم محل القدرة » فى خبط وتفصيل طويل واختلاف فيا 
بولد وفها لابولد ؛ وليس غرصتا التمرض لتفاصيل مذه-مهم . 


(١)ل‏ : مشتملف الرد ... الخ ؛ ح : على الرد ... الخ ؟ م : معتمل على القاثلين بالتولد 
(9) ح .م : أعااد معتمد عليه (0) ح قس : أن 

(2) ل : التوند ؟ والفبت عن ح ٠م‏ (0)ل هم قصا :ل ؛ والمثبت عن ح 

(5) حو مزادا: عندثم 


"١ 


والدليل على صمة ('© ماصار إليه أهل الحق أن الذى وصفوه بكو نه 
متواداً لايخلو ؛ إما أن يكون مقدوراً؛ أو غير مقدور . ذان كان 
موجب مسبت عند تقدر ارتفاع الموانم 6 فإذا كان السبس واجباً 
عند وجود السب أو بمده فيتبئى أن يستقل بوجوبه » ويستننى 
عن تثير القدرة فيه . ولو مخيلنا اعتقاد مذهب الم_ولد » وخطر لنا 
وحود السبب وارتفاع الموادم 6 واعتقدنا مع ذلك اتقاء القدرة أصلا . 

١ 0-- 0‏ 
فيوحد السننين (وحود السبسب 0 عل مأقدمناه سن الاعتقادات . 
والوجه الثاني أن المسيبب لو كان مقدورا ور وقوعه دون وسط 
السسب 5 والدليل عليه أنه لما وقع 1 لابارى تعالى إذا ١‏ السدبت 
+ ه. عتذ 3 ٠‏ 

فإن قالوا : اليارى ممبحأنة وتعالى قادر بنفسة . والع_د قادر 
بالقدرة 6 والقادر بالنفس نخالف القادر بالقدرة 2 ولذلك صف 
بالاقندار على أجناس لا يقدر علها المباد بالقدرة ؛ قلنا : هذا لا تحصيل 
له » فإن القدرة عندك لا تئر فى إرقاع اللقدور شاهداً . وإنما الموقم 
لتفمل_كون القادر قادراً . ثم هذا المج شاهداً يملل بالقدرة . وهو 


ا" 


فائب غير معلل لوجوبه وامتناع تعليل الواجب عند ك . ولذلك ”© 


زعم أن أ ركون القادر قادراً شاهداً وغائا الاختراع » وقضيتم 
باختصاص المبدعقدوراتلا تتناهى » و لاشيم بسدذلكمناةضكم أسدم 
فى الحم مخروج بعض الأجناس عن مقدوراتالمباد . وأتتم مطالبون 
فى ذلك بما أنكرغوه ؛ فل" ينفم الامترواح إلى القواعد الفاسدة 
والطلبة علي متوجهة ف التسوية بين الشامد والغائب فى 
ح؟ اللقدورات . 

ظ فإذا بطل بما ذكر ناه حكوز المتواد مقدوراً للعبد”'» وهو 
القسم الذى اعتنينا بإبطاله » وهذا يبطل”*'مذهس كفة المستزلة » فلا ببق 
بسد ذلك إلا الحم ايكون التولد غير مقدور ؛ فإن قضى بذلك قاض 
كان مصرحا أنه ليس فعلا لفاعل السبب . فإن شرط الفمل كونه 
مقدوراً للفاعل ٠‏ وإذا جاز بوت فعل لافاعل لفك عار انا اللصير 
إلى أن مأ نعامه من جواهر العالم وأعراضه ليست فملا لله » ولكنها 
واقمة عن سبب مقدور موجب لما عداه » وذلك خروج عن الدبن 
وانسلال عن مذهس السامين . 
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)١(‏ - : وكذلك (9) ح : ولا 
(6) ح زاد : لم ببق لهم مستروح (5) ح ١٠م‏ : وهذا 
(6©) عءم قما: وهذا يطل 


مم 


ثم اللصير إلى التولد » بحر على معتقده فضاتح تأباها المقول » 
وبدرك فسادها بالبداءة . وذلك أن من رى سبماً ».لم اخترمته المنية 
قبل اتصال السهم ,الرمية» ثم اتصل”” يبأ وصادف حيا » ولم بزل 
الجرح ساري) إلى الافضاء إلى زهوق الروح”" فىيستين وأعوام » 
وكل ذلك بعد موت الراى » فبذه السرايات والآلام أفمال للراى 
وكل ذلك بعد موت الرائى”" وقد رمت عظامه » ولا مزيد فى الفساد 
على نسبة قتل إلى اميت ٠‏ 

وكل ما دللنا نه على تفرد البارى سبحانه تخلق كل حادث » فهو 
جار فى هذا الفصل رداً على من يزعم”" التوادات مخترعة 
لفاعل الأسباب . 

فإن قالوا : وجدنا المسببات وأقعة على <حسب القصود والدواى 
ومبالغ الأسباب ع أن القدورات الباشرة .القدرة القاكة عحالها 
تقم على سس الدواعى والقصود ؛ فهذا 9 الذى ذ كروه مما نقضناه 
فخلق الأعمال » وأوضحنا بطلان التعوريل عليه . 


(1) ل:اتصف ؛ والثبت عنح وم 
(؟) - : التفس 

(©) -ءم نقصا : وكل ذلك يمد موت الرمى 
(8) ل : برسم ؟ وااثبت عن ح ىم 

(6) ح »ل »م : وهذا ؛ والوجه ملأئيتناه 
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ثم إن ماذكروه ”"' سطل عا يساعدوننا على كونه غير متولد» 
كالشيع والرى والسقم واليرء والوت عند معظم المسزلة » والحرارة 
عند احتتكاك جسم يحسم مع تحامل واعهاد » وسقط الزناد عند 
الاقتداح » وفهم المخاطب وخحله ووجله عند الافهام والتخحيل 
والتخويف ؛ فكل ذلك : وماجرى عجره , غير متولد عند الحصوم . 
وإنكان ماطردوه عند ””' الوقوع على حسب الفميو ماروا فنا 
فإن قالوا : ما استشهد به تاف الامر فيه . ولا بطرد على ونيرة 
واحدة ؛ قانا : فكذلك سبيل الرى والجررح و رفم الثقيل وشيله 
وكل ما يتنازع فيه . 

ين 
فى القوى والمقول | 

ذهيت الفلاسفة إلى أن الكون والفساد » المعير مهما عن ركيب 
المناصر الأربمة وانحلاها بعد التركيب» من أثار الطبائع والقوى ؛ 
وما نحرى فى المالم المنحط عن فلك القمر ومداره ‏ من الاستحالات 
الضرورية » فكلها ''ثار طبيعية ؛ وما يحرى ه فى المالم الملوى العرى 

)١(‏ ا ح» ل عبارتهما : ثم إن على ما ذكروه ؛ م عبارته : ثم على أن ما ذ كروه ؟ 


والوجه ما أثبتناه 
(9) ح:ىم:من 5) ع : باب 


و 


عن النار والحواء والماء والأرض » فبو من آثار نفوس الأفلاك 
وعقولها » ثم نلك الآثار مستندة عندم إلى الروحأنى الأول » وهو 
يستند إلى الموجود الأول » وهو الباري على زم » وهو سبب 
الأسباب وموجبها . ْ ظ 

وليس من مقتضى أصلهم أن الموجود الأول مخفترع شيا على 
اختيار فى إبقاعه » برهو موجللروحانى الأول » ثم الروحانى الأول 
موجس لافلك ونفه وعقله ؛ وكذلك القول فى الفلك الأعلى مع 
الذى بليه إلى الا تتهاء إلى فلكالقمر » والأثارالعلوية متناسبة لااختلاف 
فأ ولابعتورها قبولاختلاف الأشكال » والشمس لابتصور تقديرها 
على هيئة أخرى غير الحيئة التى هى علبها ؛ وإها .تعرض لقبول 
الأشكال المختلفة » هيو لعا الكون والفساد ويسيرونفىهذه المواضم 
بلميولى ”عن الجواهر » ورسيرون عن أعراضها 2 بالصورة . 0 

ثم حقيقة أصلهم أن المالم الملوى , وعالم الكون والفساد » 
لامفتتح لما ء وما مع الموجود””“ الأول كاملول معالملة . والأولى!؛) 
ان تقيم الدلالة القاطمة على حدث العالم؛ وكل متعرض لاعتوار 


(01ل : كافيولى ؛ والمنبث عن م 

(؟) ح عبارته : ويعيرون عن الجوهر بأفيولى فى هذا اللموضم » ويبرون عن 
الأعراس بالصور , 

(*) ح : الوجود (5) عء م زادا: بنا 


كم 


الأ كوان عليه ؛ وفى إثبات ذلك تقض أصلهم ٠‏ 

مكل ماذكروه تحكم لاعصول له . ولا يزال له م فى هذه 
الؤافك :الى توا الآلمات » اصطبار على إعتبار النظار وامتحانهم 
إيام سالك الحجاجج . وم يعترفون بذلك , وبزعمون أن الإلميات إها 
توصل إليها بتهذيب القربحة » والرياضيات التى هى خواص الأعداد 
والحندسة والطبائع وعل الآلحان . ومن تبذب بها قبل الإلحيات من 
غير حجاج . 

ومن عجرب أععم ل ونس قواطم الشكليين : 
وبزحمون أنها مغالطات وأحسن رتيها الجدليات » ؤليس منها الأقيسة 

البرهانية ؛ ثم يحتزون فباهو المقصود بقبول الطبع له من غير حجاج , 

مع أنه عندم من أخن الخحفبات ٠‏ فيقال لهم : هلا ا كتفيتم بالموجود 
الأول فى إنجاب كل ما عداه ؟ وما الذى دلكم على إجاب الروحانى 
الأول ثم إيجماب الروحاتى مادونه ؟ وهل هذا إلا نحم محض 
لا محصول له ؟ ولا تحتمل هذا الممتقد أ كثر من ذلك . 

وأما ماسموه طبائم فبا دون فلك القمرء فلا محصول له » فإنهم 
عنوا بكل ماأشاروا إليه اجتماع العناصر على أقدار ؛ فإن عنوا باجتماعها 
يداخلبا فذلك محال , لأن المتحيز لا يقوم حيث متحيز . ولو از (') 


(١)م‏ : ولو ساغ 


ب 
قيام متحيز نحيث متحيز لجاز رجوع العالم إلى حيز خردلة » من غير 
تقدبر عدم شىء منها ء وهذا معلوم بطلانه على الضرورة » ولو بداخلت 
المناصر لا اجتمعت فى الحز الواحد الحرارة التى هى صورة النارء 
والرطوبة التى هي صورة الحواء » والبرودة التى هي صورة الماء ؛ 
واليبوسة التي مى صورة الأرض » وذلك معلوم بطلانه بضرورة 
المقل . فإن زعموا أن العناصر تتجاور » وكل عنصر مختص محيزه 
منفرد بصورته ؛ فينبئى أن يق بسائط على صورها فى مرا كزها » 
والعناصر متحيزة فإنها شواغل أحياز ذوات أشكال» وهى أجزاء 
هيولانية على صور . فا كتفوا بذلك فى هذا الممتقد . 

فصل 
فى إرادة الكائنات ] 
لما رأينا هذا الفصل متملقا بأحكام الإرادة » وخلق الأعمال , 
ومتعلقات القدر ؛ رأينا تقديم هذه الأصول . وقد حان أن نذكر 
مذهب أهل الحق فى إرادة الكائنات , والرد على خالفهم ٠‏ 
فذهبنا أن كل حادث مراد لله تعالى حدوثه » ولا مختص تماق 
مشيئة البارى نصنف من الحوادث دون صنف » بل هو تمالى ميد 


4" 
ومن أثمتنا””'' من ,طلق ذلك عاما ‏ ولا يطلقه تفصيلا ٠‏ وإذا سثل 
عن كون الكفر صرادا لله تعالى » لم خصص ف الجواب ذ كر تماق 
الإرادة به » وإذكات يمتقده » ولكنه يحتنب إطلاقه لمافيه من 
إمهام الزلل » إذ قد يتوم ككثير من التاس أن ما بريده الله تعالى ,يام 

به وتحرض عليه ؛ ورب افظ يطلق عام ولا يفصل . فإنك تقول : 
العالم افيه لله تمالى ؛ وإن فرض سؤال فيولد أو زوجةم تق لالزوجة 
والواد لله تعالى؛ ومن حقق من أنمتناء أضاف تعلق الإرادة إلى كل 
حادث : معما ومخصصاء ملا ومفصلا . 

وممااختلف أهل الحق فى إطلاقه » ومنم إطلاقه » الحبة والرضًا 
فإذا قال القائل : هل حس الله تمالى كفر الكفار ويرضاه ؟ فن أعتنا 
من لا يطلق ذلك ويأباه . ثم هؤلاء نحزبوا حزبين : 

فقال بعضهم : الحبة والرضا يعبر مهما عنإنمام الله تعالى وافضاله ‏ 
وهها من مفات أفماله ؛ وإذا قيل « أحس الله تعالى عبدا » 9 » فليس 
المراد به تحننا عليه وميلا إليه » بل المراد إنمامه على عيده . وعمبة الميد 
لرءه تمالى إذعانه له واثقياده لطاعته”" » فإنه تعالى ,تقدس عن أن 
عيل أو عال إليه ”*" 

)١(‏ ع هعم :ثم من “ميا (9)ح :ا 


(©) ل عارته : إذاعاه له فى القادة لطاعته ا 
(4) ل : أو عالعليه ؟ والثبت عن ح )م 


و" 

ومن هؤلاء من تحمل الحبة والرضا على الإرادة » ولكنه يقول : 
إذا تعلقت الإرادة بنعيم ينال عبدا فإنها تسمي ممبة ورضا ء وإذا تعلقت 
بثقمة تنال عبدا (© فانها تسمى سخطا . ومن حمل الحبة على صفات 
الأفعال» حمل السخط”" أيضا علها". 

ومن حقق من أعدنا لم يبكع عن تهويل المننزلة » وقال الحبة عمنى 
الإرادة وكذلك الرضاء والربتعالى بحس الكفر» ويرضاه كفرا معاقبا 
عليه 0 فاذاندت أن المجبة هى الإرادة » فيتر نب على ذلك أمص معترض 
فى الفصل ليس من مقصوده 3 

وهو أن تمل أن الرب تعالى لا تتملق به الحبة على الحقيقة » فإن 
الإرادة لا نتملق إلا بمتحدد” ‏ والرب تعالى أزلى لا أول له ؛ وإغا 
بريد امريد أن يكون ماليس بكانن ويحو زكونه » وإن يعدم'” 'مايجوز 
عدمه . وما بت قدمه واستحال عدمه » لم تتعلق ه الإرادة : 

والدىيكشش ف الحق ذلك » أناجماع الضدين لما كان مستحيلاء 
وكانت استحالة واجبة » عتنع أن بريد المريد استحالة” 'اجتماع الضدن. 


)١(‏ م قصس : فإنها تسمى عحبة ورضا 6 وإذا تعلقت بنقمة تنال عبداً 
(؟) ح زاد : والرضا 

(*) ل تقس : عليه » وما أثبتناء عنح ويم 

(؟) ل: ععجدد ؛ وما أثبسناه عن ح 6 م 

(6) ح عبارته : أو أن.لابعدم ؛ م عبارته : أولا يعدم 

(5) ح ء م نقصا : استحالة 


"2 


وكذلك من اعتقد أن كون السواد سواداً واجب » فيستحيل منه أن 
بريد أن يكون السواد سواداً؛ مع اعقادة وعرهبوهدره اراز 
الوجودله . ثم يرجع بنا اكلام إلى غرض الفصل . 
قال تالمعتز لة : الرب تعالى عبد لأفعاله سو الإرادة والكراهة”" 
وهو ريد لما هو طاعة وقربة من أفمال العباد »كاره للمحظورات من 
أفمالهم . وأما المباح منها”, ومالا بدخل نحت التكليف مرن 
مقدورات الهاتم والأطفال » قارب عندم لا بريدها ولا يكرهها . 
ولنافى سبر ذلك مسلكان فى المقل92؟ : أحدها البناء على خلق 
الأفمال » وقد يبنا أن كل خلق الله عز وجلر به وخالقه . ثم يحب من 
ذل ك كو نه تعالى مر بدا لكل حاوث , قاصدها إلى إبقاعه واختراعه . 
والثاتي أن مخصص العقل © بطرق مغنية عن البناء » مشوبة بالسمع » 
وموجب الشرع . 
فيا يستدل به أن تقول : أتفق مثبتو الصائع تصالى على تعاليه 
وتقدسه عن سمات النتقص ووضر القصو ر؛ ثم اتفق ارباب الالباب 
على أن نفوذ المشيئة أصدق ايات"السلطان وأحق دلالات الكهال » 
)١(‏ ح عبارته : والكراعية من فمل غيره » م عبارته : سوى الإرادات والكراهية . 
(>) م عبارته : كاره للمحظور من أتالهم والباح منها ... الخ 


(0) ح نقس : سير » م عبارته : ولنا فى ذاك الفصل .لكان 
(8) ل ,م : الفصل ؟ وما أئيتناه عن ح 


"5 

وتفيض ذلك دليل تقيضه . فإذا زم المعتزلة أن معظم ما يحرى من 
العباد , قارب سيحأنه وتعالىكاره لدوهو واقع على كراهته » ققد قضوا 
القصور؛ و" قالوا : أراد الرب مالم يكن » وكان مالم يرد » وم تنفة 
إرادته في خليقته » ولم يحر مشيئته فى مملكته » ووقم كثير من 
الحوادث 5 أراد إبليس وجنوده . 

وللمعتزلة مراوغات فىمحاو لدقم ذلك » مهو زمدرك جيعهاوالتفصى 
عنها . وحن نذكر ما يخيلون به » ويستذلون به الطفام والموام . 

فيا ذ كروه أن قالوا : الربتالى قادر على إللاء الحلق واضطرارمم 
إلى الإعان » بأن يظهر انة نظل لها أعناق الجبابرة خاضعة . وإما كان 
يلزم وصفه بالقصور لولم يكن مقتدراً على سوق املق ”" اقتهارا 
واقسارا إلى ما أراد . 

وهذا الذى ذ كروه تليس لا محصيل له . فإنهم مطبقون على أن 
الرب لامخلق إعان المؤمنين وطاعة المطيمين ء وإنا المعنى بالإلجاء عندمم 
إظبا رآيات هائلة ,يمن عندها الكفار . والذى ذكروه لامحصيل له ؛ 
فإنه ريما بقع في المعلوم أن طوائف من الكفرة يصرون على كفرهم 
ولا يذعنون للحق » وإن عظمت الآيات . وهذا غير بميد فى جائرات 
العقول . والنى: بقرره أن" المنتزلة الوا : رب عبد يسلم الرب تعالى أنه 


(١)ل‏ زاه : قد ؛ ولم يذ كرها خ م (9) ح6م:الخلائق (0) - قس : أن 
15) 


ذف 


ليس ف المقدور لطف فعله البارى تعالى نه فيؤمن عنده » فإذالم.يكن 
ذلك بيدا فى اللطف لم ,بعد فى الآيات المذوفة . 

والذي يقطم هذا النشئيب أن تقول : أو ألجنوا لماكان إعانهم 
مثابا عليه عند؟ » ولو قدر ذلك لكان قبيح) ٠‏ والرب سبحانه لا بريد 
القع فى رك روإء رياو اد ااقات عا اوم زور غبار 
انتفاء الإلجاء والاضطرارء: فالذى أراده لابقدر عنى “#صيله » والذى يقدر 
عليه يستحيل أن بريده ؛ تعالى الله عن قول الزائفين . 

إن قالوا : إذا جاز أن يكون ما نهى عنه ولا يكون ماأعس به » 
فلايتنم أءضا أنيقع ما يكره ولا,قع مابريد. وهذاساقط منالكلام ؛ 
فإن مالم بقع مما أمرنه » إغالم بقع لآنهلم برد أنيقم » ذلريات عدمالوقوع 
من صفة غيره فيازم قصوره ؛ وإذالم يتم ماأراد » قند أتى قصور الإرادة 
من جبة غيره . فشتان بين ما ألزمونا به وبين ما ألزموه . 

وما يقوى السك هه إجماع السلف الصالحين , قبل ظبور 
الأهواء واضطراب الآراء؛ على كلة متلقاة بالقبول غير معدودة من 
المجملات المتاولات”, وهى قولحم : ماشاملله كان ومال يشا لم يكن . 

وممأ .يطيش عقولهم » اتفاق العاماء قاطبة على أن المدبون”'"القادر 
على إبراء ذمته » إذا قال : والله لأقضين حدق غرعى غداً إن شاء الله 


)١(‏ ح : البطلين (9) ح ءم : الؤلات 
(6) ح .ل ءم زاهوا : عليه ؛ ول نروجها لإثباتها 


4 


عزوجلء فإذا انصرمالأجل المضروب والأمدالرقوب ولجبقضه . في" 
حنثالخالف لاستثنائه ممشيئة الله » ويئزل ذلك مئزلة مالوقال : لأقضين 
1 غداً إن شاء زيد» سيعت مشيثته ولمنحط بها . فلوكانالرب 
تعالى .ريداً لتقضاء الدين لا محالة » لتنزل ذلك منزلة مالو قال : لأقضين 
حق غر يمى غداً إن شاء زيد » ثم شاء زيد وم بقضه فيحنث لامحالة . 

وما يقوى إلزامه » أن تقول : الرب تمالى عندم يريد إمان 
السكافرين » وذلك واجب فى حكه ؛ فبينوا معاشر الممهزلة مانسائدم 
عنه وأو وا الوقت الذي تقرر الإرادة له0", والإرادة حادئة عند م . 
فلا يكادون يضيطون فى ذلك وقتأ موقوناء ولا يلقون لأنفسهم ثبوانا. 

شبهة [أخرى] للممتزلة ”)فيا تمسكوا بهء وذ كره والانفصال 
عنه تمبيد أصل متنازع فيه . أن قالو : الأمر بالشىء يتضمنكونه مراداً 
للامر ويستحيل فى قضية المةول أن 5 الآمر يما بكرهه وياباء : 
وكذلك الهى عن الثىء يتضمن كونه مكروها للناهى : ويستحيل 
أن .كن النااهى على حم الحظر مريدا لمأ نبى عنه . وأ كدوا ذلك 
أن قالوا : الجم بين الأمر الجازم » وبين إبداء حكراهية المأمور به 
متناقض » وهو عثابة ابجخم بين الأمر بالثىء والهى عنه ؛ إذ لافرق 


(5) حءم:فلا (6)ل : فلوا ستمهمت ؟؛ والثبت عن م 
فوج 4 عبارته : الذى تتقدم الارادة به 
(8) ل عارته : شمهة للدمعرلة ؛ م عبارته : شيه المترلة » ومما الخ : 


قا 
بين أن يقول القائل : امرك بكذا وأنهاك عنه » وبين أن يقول: آمرك 
بكذا وأأكره منك فسله . وإذا تين أكل مأمور به مراد للامرء 
فيغر من ذلك كون البارى تعالى مر دا لإيمان من علم أنه لايزمن » 
لآنه آمر له بالإبمان. 

والمواب على ”2 ذلك من أوجه ؛ منها أن يتبين أن مااستبعدوه » 
من كون الامر كارهاً لاأرهع بمو د ادا ٠‏ وقد ضرب 
الحصلون ”" لما يفيه أمثلة » ونحن محتزىء بواحد متها . 

وهو أن الرجل إذا كان يؤدب عبيده» ويالغ فى ردعهم وقمهم 
وبرح عم ضربا : فإذا استفاض خبره واتصل بسلطان الوقت » وهم 
أن يزجره وربالغ فى تأديبه ء قا استحضره وبث إليه خيره قال 
معتذراً : إبما صدر متى ماصدر لاستعصاء عبيدى وعردم ” وإبدائهم 
صفحة الحلاف . فاتهم السلطان أمره © ولم يئق بما قاله» وق مستعر 
الصدر عليه » فرام سيد العبيد محقيق مقالته وننى الظن عن أحواله , 
وقال للسلطان : انه صدق أنى أستحضر عبيدى وآمرهم عرأى منك 
ومسمع اي جازم تنتنى عنه جبات الدأويلات ؛ فإن هم خالفونى 
وعصوا أعرى » استبان للملك صدق ؛ وإن أطاعوتى » فأنا المتعرض 


(5اح+ع: عن. ‏ (9) عرعاريه : وقد شرب (إلثاء لشسيول )انه .اخ 
(9) ل : وتعويدثم ؛ وما أثيتناه عن جح » م (4) ح 6 م عبارتهما : قاتهمه السلطان 


به 


لسخطه . فإذا استجضرهم » وأمرهم ونهأهم وزجرهم » ؛ فلاشك أنه 

بريد منهم أن ن خالفوه ليتمهد عذره . 

إن قالوا : ما بصدر منه فى الصورة المفروضة ليس بامر على 
الحقيقة » وليس الغرض منه اقتضاء الطاعة . قلنا : هذا جحد للضرورة 
فإن الأمر إذا در من السيد مقترثا بقرائن من أحواله قاطعة باقتضاء 
الطاعة » بحيث لا يستريس فيه المبيد » بل _يضطرون إلى 27 معنى 
الاقتضاء وموجب الطلس والابتغاء , فكيف يمكن جل الأمر المقترن 
بالقرا على خلاف العلوم من مقتضاء على البد بة والضرورة ؟ كيف 
لا يكون الأر كذلك » وإىا ,تمبد عذر السيد إذا كان أمره جازما 
لا تردد فى خواه ؟9" ولو لم يكن الأمر كذلك » ل تقيل معاؤيره » وم 
يقسق تقديره . 

وممايدل على أن المأمور به لاحي أن يكون مراداً للامرء 
أصل النس الأقارق المج بد يو #وسعيل تدركون التنوخ 
رادا فإن الواججب إذا حظر وحرّم » فيجب على أصل المنزلة أن 
لودنا كازمراد! مكدوهاء وذلك غير سام فىأحكاءاللّه تعالى إجباعاً » 
وهو دال لو 'مت”"عل البداء» والرب نعالىمتقدس عنه . فإذا ثبت أن 
النسخ يصادف مأموراً نه» وتقرر أن امراد لا ينقلب مكروها ؛ فيخرج 


)١(‏ ل زاد : لفظ ؛ وما أثبتناء عن ح »م ١‏ (5)م تقس : فى واه 
(0) ل نقص : لو نبت ؟ وما اثبتناه عن ح م 
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من مضمون ذلك » أن المأمور به أولا م يكن وقوعه مرادا للامر . 

فإن قالوا : النسخ لا تتضمن رفم لحك » وإئما هو تبيين مدة 
المبادة على حي التخصيص ؛ فهذا الذى ذ كروه رد للنسيخ جلة » والتزام 
لذهي ( منكريه من الهود وغيرم . وسنذ كر النسخ وحقيقته » 
والرد على جاحده فىالنبوءات إنشاء الله عز وجل . 

وتما تمسكالأثمة فىأن امأمور به تجوز أزلا يكون مراداً للامر» 
قصة إبراهيم وواده الذبيح عليبما السلام . فإنه صلى الله عليه وس أمر 
بذبى ولده » ولم برد ذلك منه ٌ 

ولاممتزلة خبط فدرء حجة الله تعالى لايغنيهم جما أريد هم . نهم 
من بقول: لم ,كن إبرأهم عليه السلام مأمورا بذسح ولده تحقيقا » وإا 
خل أمزا فى حامه وحسبه أمراً ؛ وهذا إزدراء عظيم على الأ نبياء وحط 
من أقدارم . وكي ف يستحجيز ذو دين أن ينسب إلى إبراهيم خايلال رمن 
الإقدام على ذ بح ولده من غير أمرجازم ؟ وكيف رسوغ أن لامحيط ولده 
عم يكونه مأموراً أو غير مأموراً ؟ وتجويز ذلك يسقط الشقة بما 
ينقلون من أواص الله تمالى . 

ومنهم من يقول : إها كان مأموراً بالشدوالر بط والتل” للحبين9) 
وإرهاف المدءة » والتعرض لقدمات الذب » دون الذي . وهذا من 


(١)ل:‏ عذحب ؛ وما أتبتناه عن ح » م 
(؟) ل »م تقصا : للجبين ؛ وما أتبتناه عن ح ؛ وعو موافق لماورد فى القرآن الكريم 
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الطر ا 9) الأول ؛ فإنا عل اضطرار فل مناعتقاد القصة أن إبراهيم عليه 
السلام 9) ابتلى بذيح ولده » ومن هفا 5 عظم بلاؤه » كا قال تعالى : 
« إن هذا لهو البلاء المبين » ©) ؛ واقتداؤه بالذب العظيم + 
على ذلك . ولا يسوغ أن ستقد النى فى أمر الله تعالى خلاف مقتضاه . 

فإن قالوا : الدليل على أنه لم يكن مأمورا بالذي , أنه لما شد بده 
ورجليه رباطاً » وله للحبين » قيل له : « قد صدقت الرؤيا »”** , فدل 
ذلك على امتثاله مقتضى الأمر و بلوغه منتهاه . وهذا غفلة منهم وذهول 
عن احق : فإنه «أقيل له : «حققتالرؤيأ» , بل قيل : «صدق تالرؤيا» . 
(/0)) .1 


مصاء 


أى أعتقدت صدقبا و اخدرك 1 ارت ط. فاتمحجز الأن عن ! 

الآمر : فقد رفم عنك , وفدى ولدك عن الذبح المامور به بالذ بح العظمم . 

فإل قالوا : كان إراهم .قطع حلقوم ولده ووشرى اوداحه» وكان إذا 
1ك ا 

قطم جزء التام والتحم ما قبله . ولم بزل الآمر كذلك حتى نفذت الشفرة 

من الجلاف الثاى, فقد امن بالذ م وأدية متدؤلك ؛ وهذا الذىذ كروه 
: 00 

ا" " 7 ( 5 08 52 3 ٠‏ 
افتراء عظيم و له على ممنى الكتاب . فإنه الى قال خضيرا 
عنهما : « فاما أساما وله للحبين » وتاديناه أن يا إبراهم ء الآية'" ؛ 


(1م: الطرز (9) ح ء م زاها : أعتقد أنه (©) ح : وهذا 
(:) الصانتت ك يا : 5و (8) حوم: أصدق 
)5١‏ الصانات ك “ا : ه١٠‏ (0) ل قس : عن ؟ وألثبت عن مه جح 


(8) ل : وتجرم ؛ واللثبت عن ح » م (9) الصانات ك بم : ١١‏ , غ8١٠‏ 


مخ" 
فاقتضى ظاهر الحطاب أنه كما ”'" تله , نودي بالتخفيف » وافتداؤ.9) 
من الدلالات القاطعة على أنه لم عمثل ما أمر به . ثم ماتقاوه 7الايسمى 
ذححًا » وإنها الذيم فصل الحلقوم والمرىء وفرى الأوداج ٠‏ مع بقائها 
على ا تفصاها إلى تنمة الذ ب . فبطلت حيلم , والحهت ححة الله عليهم 

وما ذ كروه . منتناقض اجهمم 00 ر بالثىء وإبداء كراهيته» 
دعوى ء ولانناقض عندنا وام يذهما . كيف سو دمو ىالنناقض 
وأمر الله تعالى عام تعلقه بالمكلفين 4 موص الخ اويا 
أكتاب الله تمالى دالة على أن الله تمالى ل برد إيعان الكفرة وطاعة 
الفحرة ؟ فإن”' ع الأمر خخلقا : وت النى نستمسلك مها على أنه 
انه راد ضلال نضا ل وهدى م ناهتدى» : فيبطا او 

ن الدليل على ذلك . أن الواحد هنا أو قال لعيده “قد أرحت 

علتاك » وقوبت منتك 5070 اق لاتالوا حهدا فى اقتناء 
الميرات ”* » والتسرع إلى القربات . وسد الثغور : مع عامى قطم) 
بانك تفجر وتقطع الطرق » ونسعى فى الارض بالفساد » وتستمين با 
أمددنك"' على خلاف الرشاد ؛ فيمد ”'" ذلك متناقضا عرفا وإطلاقا . 


)ع :شا (؟) ل : واتداؤه ؛ وامثبت عن ح . م 

6) ل عبارته : ثم ماتلقوه تقولوا فعاد لايسسى ذا ؟ والعارة الثبتة عن ح : م 

(4) ح: 3 م : فإذا (8) ل عبارته : 0 جهدا فى اقتناع الخيرات ؟ 
رت م واد والعبارة البتة عر ح عم 


(7) ل عار رته ؛ فلا بعد ذلك ٠.‏ - الخ 5 والغار انه عن :1م 


"43 


والرب تعالى على أصول المزلة يريد صلاح من عبله » وبل أنه ف إمباله 
يسعى على الردى ورتبع الهوى » ولواخترم قبل حُلْمه لفاز ونيجا . فإن م 
كات كانس سد ززافتو ىأ أمر الله » فلا تناقض فما ادعوه . 

وما يتمسكون به كثيرا » أن قالوا : الإرادة تتكتسصقة المراد 
با 60 فإذا كان المراد سفر) كانت الإرادة سفها » وهذا من تخيلب 


مه 1 


المرى” عن التحصيل ؛ فهم مطالبون بالدليل عليه , غير مخلين بالاقتصار 
على خض الدعوى”'. 

ثملوكا نتإرادة السفه سفبا » لتكانت إرادة الطاعة طاعة » ويازم 
من:مشدون ذلك أن تكون الر "تاق مظيا لإراده الطاغة » وهذا 
خروبجم عن إجاع المسامين وانسلال عن ربقة الدين . ثم الإرادة عندنا 
أزلنة ع ونها' عضت العقدو فيض ة الحادت الكدا . والدى حتف ذلك 
انين كبري فنا بالقر اف د حزان الفتدرة ونس عبن جاب مائية 
إليه» فذلك 0 ؛ والرب تعالى عالم نجميع ”" المعلو مات خيرها 
وشرهاء.ولا تضق فى كواية علا ما تتصف يه من تكس العلى منا . 

فبذه قوأعد شههم ؛ وى التذبيه عللها وطرقالا قصال عنها إرشاد 
إلى ما عداها . 


01١)‏ حم نقصا : ص 
(؟) ل عبارته : والاقتصار على محل الدعوى ؟؛ م عبارته : غير مخلون والاقتصار على خض 
ادعوى ؟ واائبت عن ح (6) ح »ء م : تجملة 


6" 
[مشتمل على ذ كر استدلال المعتزلة] 

[ استدل المعتزلة | "© بظواهر من كتاب الله تمالى » ل محيطوا 
بفحواهاء ولم يدركوا ممعناها . مها قوله نعالى : « ولا يرضى لعباده 
الكفر ارين وى المواب عن هذه 31 سلكان : أحدها الجرىعل 
موجبها » سكا بمذهس من فصل بين الرضا والإرادة ؛ والوجه الثاني 
حمل العباد على الموفقين للا مان 7" الملهمين للايقان , وثم الشرفون 
بالإضافة إلي الله سبحانه ذكرا . وهذه الآ به نجرى مجرى قوله تعالى : 
«عيناً شرب بها عباد الله ؛ فليس المراد جيم عباد الله بل المراد 
المصطفون الخلصون للنعيم المقيم . 

وما تر دون اليه تولة حال ##ستقول الفين اشر كوا لو قناء 
الله ماأشركنا»”* الآ ية . قالوا : فوجه الدليل من هذه الآآية » أن الرب 
«قألتهم ؛ ولو كانوا ناطقين بحق ؛ مفصحين بصدق ؛ لما قرعوا . 

قلنا : الااسوجرا التو ييخ » لأنهم كانوأ ممزاون بالدرن وسغود 
رد دعوى الأ نبياء”, وكان قد قرع مسامعهم من شرام الرسل فويض 


سل سسة سملم 


)١(‏ زدنا عذه العارة لأن سياق اللكلام يقتضبها (؟) الزعس ك وج : بو 
(*) ل : بالإعان ؛ والثبت عن ح ,» م (4) الإنان م 76 : 5 
زه الأنعام 3 - : م4٠١‏ (5) ح 6 م عبارتهما : ويبفون درأ دعوة الأنبياء 


امف 


الأمر إلى الله تعالى , فاما طولبوا بالإسلام والنزام الأحكام تعلقوا ”''عا 
احتتجوا به على النبيين» وقالوا : «لو شاء الله ما أشركناء الأبة » ولم .يكن 
من غرضهم ذكر ما.ينطوى عليه يَقدم . والدليل علوذلك وسياق قوله 
تعالى : « قل هل عندك من عل قتخرجوه لنا إن تشمو ن الا الظع» 9 
وكيف لا .يكون الأمر حكذلك » والإعان بصفات اللهتمالى فرع عن 
الإعان بالله تسالى , والكفر بالآمة كفر بالله تعالى ! 

وما يستذلون به الموام الاستدلال بقوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون 26 . وهذه الأنة عامة فى صيخّها » متمرضة 
لقبول التخصيص عند القائلن بالعموم » جملة عند منكرى العموم . 
ولا يبسوعغ الاستدلال فى القطعيات عا تعرض للاحهال » أو يتصدى 
للاجال ٠‏ ومن مذهس المتزلة » أن المموم إذا دخله التتخصيص صار 
يملا فى بقية السميات ‏ ولا خلاف أن الصبيان والجانين مستثنون من 
موجب الآنة مخصيصا . 

ثم قد قبل : إن المراد من الآبة تبييين غنى الله تعالى عن خلقه » 
وافتقارم إليه » فهذا هو القصود ء وانة ذلك قوله تعالى : « ماأريد 
و ررق مار ند أن لي 812 ونان مسد 1ه ونا 


١4: 4 حءم: تمللوا (9) حأ كل الآبة : «وإن أن إلا مخرسون» الأنعام‎ )١( 
:1ه (8) الذاريات ك جء: لام‎ ٠١ الذاريات ك‎ )*( 


يننا 


خلقت الجن والإنس لشو ىق وإغا خاقتهم لأمرم بعيادنى 1 

ثم أصل العبادة النذلل » والطريق المميّدة هى الذللة بالدوس 
باالمف والحافر وأقدام الممستطرقين » والمراد بالا.ية : وماخاقتهم إلاليذلوا 
لى ' ثم منخضع فقد أبدى تذللهء ومن عاند وجحد فشواهد الفطرة 
واضة”” على تذلله وإنتخرص”" وافتري. والجل على ذلك أفضل من الجل 
على تناقض ؛فإن الرب تمالى عل أن ممظ الخليقة يكفرون » قيكون 
التقدير : وما خلقت من عامت أنه يكفر إلا ليوفق »وهذا لاوجه له . 

وتما يستدلون به قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فن الله وما 
أصابك من سيئة فن نفسسك » ”* . قانا : الأية المتقدمة على هذه الاية 
دلالة قاطمة على إبطال مذهيم 2 فإنهعز من قائل قال :2غ وإن نصبهم 
حدنة ركوأوا عد مم عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 
قلكل” من عند الله فال هؤلاء القوم لا بكادون يفقبون حديثا »2 . 
# لفظة الإصابة شاهدة على سلى الاختيار» فإنها لاتستعمل إلا فما 
ينال المرء من غير ارتياده ؛ ولا ,قال أصاب فلان المشى والتصرف9" , 
لى يقال أصاءه مرض أو سرور أو جنون . 

ثم المراد من الآءة أن كفار قريش كانوا إذا قحطوا وزازلوا "7" 


(١)م:‏ طاعق (5)ح :دلة (”)ل : محرس (بالحاء البلة) ؟؛ والثبت عن ح» م 
(غ) النناء مع : هلا (©) الناء م 4 :غلا (5) م : مشى وتصرف 
[48 ح: وأذلوا ؟ ل : وألوا ؛ والثبت عن م 


م" 


قالوا : ذلك من شؤم تمد ودعونه » فإن وٌسم عليهمقالوا : ذلك مناومن 
المتناء فردالله تعالى عليهم وخاطب رسوله عليه السلام وهم العنيون» 
ققال : « ماأصابك من حسنة » » معناه من نعمة » فنالله ؛ وما أصابك 
قن شيكةة أن من تق نقبو هذ ام عتلك: ل أن المسزلة لا شر لون 
بظاهر الابة » إذ امير والشر عنده من أفعالالمباد, واقعان بقدرة العباد» 
خارجان عن مقدور الله تعالى » فهما واقمان”" من العبد عندمم . 
وربما يستدلون فى خلق الأعمال يقوله تتبارك وتعالى : « قتبارك 
الله أحسن الخمالقين »””“, وزعموا أن ذلك دل علىتصاف العباد بالحلق 
والاختراع , وهذا وم منهم وزلل . فإن الحاق قديراده التقدير» ومن 
ذلك سمى الحذ اء خالقالتقديره طاقة من النعل بطاقة » ومنه قو لالقائل”"' : 
ولأنت تفرى ماخلقت وبسم ص القوم مخلق ثم لابفرى 
ولما ذكر الله تسالى”'" إجراء النطفة في أط_وار الخلق » فى مدد 
مضروبة وأوقات صرقوبة مقدرة عندهء قال تمالى : « فتبارك الله 
أحسن المائقين » . معناه أحسن المقدرين . ثم العبد عندالممتزلة أحسن 


١4 : حءم : فهها ججيعا (9) المؤمنون ك ”»؟‎ )١( 
هو زهير بن أنى سامى . والبيت من قصيدة فالا فى بمدوحه هرم بنسنان ء وأوها:‎ )5( 
سَ الديار بقلنة الحسجر أقوين مند حجحج ومذدهر‎ 
: وفمها يقول‎ 


ولانت أشجم من أسامة إذ دعيت تزال ولج فى الذعر 
عام 
(14) ل زاد : بعد ؛ ولم يذاكرها ح © م 


غ6" 


خلقا من الله تعالى عن قولهم ؛ فإن أحسن الحااقين من كان خاقه 
أحسن » ومن خلق العبد الإعان بالله » وهو أحسن خلقا من خلق 
الأجمنام وأعراضها : 

ثم نتمسك بعد ذلك بنصوص الكتاب فى وقوع الكائنات 
مرادة لله تعالى . قال الله عز وجل : «ولوأننا تزلنا إلهم اللانكة », 
إلى قوله تءالى : « ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله »29 ؛ وقال تمالي : 
« لو شاء انه ججمهم على الحدى » '" ؛ وقال تعالي : « فمن ترد الله 
أن يبديه شرح صدره للاسلام » ومن يرد أن إبضله مجعل صدره يه 
حرجا كأنما يصعد فى السماء 9" . والنصوص التى استدللنا مها ؛ عند 
كر الحدى والضلال والطبع وَالتم »كلها دالة على ما تنتحله . 

فصل 
[ التوفيق والحذلان ] 

التوفيق خلق قدرة الطاعة ؛ واللحذلان خلق قدرة المصية ؛ ثم 
الموفق لا عصى إذ لا قدرة له على العصية » وكذلك القول فى تقيض 
ذلك . وصرفة المنزلة التوفيق إلى خلق لطف يمل الرب تمالى أنالمبد 


1١١ : 52 ح أورد الآية كاملة » وعى من سورة الأنام‎ )١( 

(؟) الأنمام ك 5 : مم 

(؟) ح هم لم يوردوا من الآية إلا فوله تعالى : « فن برد الله أن مهديه يشرح صدره » 
وهى من سورة الأنمام ك 5 : م؟١ا‏ 


موب 


يؤمن عنده » والحذلان ممول على امتناع اللطف . ثم لابقع في معلوم 
الله تعالى اللطف ” فى حقكل واحد9؟) ؛ بل منهم من عل الله ال 
أنه يؤمن لو لطف «هء ومنهم من عل أن لا بزيده ما آمن عند غير 
إلا ماديا فى الطغيان وإ رارا على المدوان . 

وبلزمهم من جموع أصلرم أن يقولوا : لا بتصف الرب تمالى 
بالاقتدار على أن بوفق "" جيم الحلائق , وهذا خلاف الدبن ونصوص 
الكتاب المبين » وقد قال تعالى : «ولو شئنا لأتتينا كل نفس هداها » 
الآية”*" ؛ وقال تعالى : « ولو شاء ربك لجمل الناس أمة واحدة ولا 
برالون مختافين »0 إلى غير ذلك . 

والعصمة : هى التوفيق بعينه ؛ فإن جم تكانت توفيقا عام » وإن 
يت ذقنت و ناكام 

فصل 
[ذم القدرية ] 

تفق أهل الملل على ذم القدرية ولمنهم » وقال رسول اله صلى الله 

عليه وس  :‏ لمنت القدرية على لسأن سبمين نبيا »20 . ولا فشكن 


(1) ل : فى معلوم الله تعالى للطف ؟ والنبت عن ح ٠‏ م (5) حءم:أحد 

(؟) ل : يؤمن ؟ والثبت عن ح 6م () السجدة ك ؟؟ : ١١‏ (5) هودك ١4: ١١‏ 

)5 هرا الحديث مم نمثر به فى الصحاح من كتب الحديث » وإن كانت رويت أحاديث فى 
لعن القدرية . 


55 


لمنهم متكرء ولكنهم تحاولون درأ هذا النبذ"© عن أتقسبم بمالا 
يشهم » ويقولو ن:أتم القدرية إذا اعتقدتم إضافة القدرة للهسبحانه . 
وهذا ببت وتواقح » وقد قال رسو لاله صلى الله عليه وسل : « القدرية 
عررفت انك وعيويم لعنبم ال تير ولمروى حم 
الإرادة وامشيئة » حسس 2 تقسيم اللجوس ء وصرفهم امير إلى «يزدان» 
والشر إلى « أهرمن »” 6 '. وقال رسول الله صلى الله عليه وس : « إذا 
قامت القيامة » أدى مناد فى أهل ابجع : أن خصماء الله تعالى ؟ وتقوم 
الفشرية 4 

ولا خفاء باختصاص ذلك بهم ؛ فإن أهل الحق يفوضون أمورم 
إلى الله تعالى » ولاسترضون لثىء من أفعاله . ثم من يضيف القدرة 8 
إلى نفسه وعتقدها صفته. نمك بالتذرى أول من بضيفه إلىرهه . 

فبذء جل مقنعة فىخاق الأعمال , والاستطاعة » ومارتعاق هما . 
وقد حان أن مخوض في أواب التمديل والتجوير ؛ مستعينينيالل تعالى » 


مفوضين أمورنا إليه . 


)١(‏ ل : العىء ؟ واللثبت عن ح 6 م 

(؟) هذا الحديث وواه الطبرانى وأبو داود وغيرما عن ابن عمر مرفوها . 

(؟) ل : أهرموز 6 والصحيح أهرمن 

(8) لم تعثر بهذا الحدبث فى الصحاح من كتب الحديث (©6) م : التدر 


باب 
القول”) ف التعديل والتجويز 
مقدمات بك ا 

اعامواء أحسن الله إرشاد ك » 1 »أن مضمون هذا الأصل المظيم 
والخطب الجسيم 500 مقدمتان وثللاثت مسائل * إحدي اللقدمتين 
ف اأرد 5 فى من قال ؛ بحسان العةا ل وتضيحه ا أنه لا واجب 
على لَه تغالى يدل عليه المقل . وما | مسال الثلاث : فإحداها '' فى 
يبان مذاهس أهل الملل فى إيلام الله تعالى من يؤله من عباده وخليقته , 
وهذهالممالة م لك اشعسف إلىالكلام ف التناسخ ِ والآع راض ؛ ؛والمسألة العا ؛ 
6 الصلاح والأسل © والثالئة ففالأطف ومجتأه : 

و إذا مز ا ) أفتتحنأ بعدهأ الممحزات 2 ورنسا عل 
ثبوت ل لنبوات الس عو اعد عقأ بل مي لله الموفق للعوا امياء 


وكل مانرجناه إلى منقطم الاعتقاد » واقم فى القسم ااثألث من 
١‏ - 





)١(‏ - اقس : أأقول 
(؟) حءل : إحداها ‏ بدون الفاء )؛ واللبت عن م 
(©) ع ءل : الصلا- والاصلاح ؟ والمثبت عن (85).-: غزت 
00 : ورتبتا الأبواب علوت 38 والسمعيات . 
00 


ره ؟ 


الأقسام التى رسمناه ء وهو الكلام فما يحوز فى أحكام الله تعالى . 
فصل 
| التحسين والتقبيح ] 

المقل لا .يدل على حسن شىء ولا قبحه ىحم التككليف . وإنا 9) 
دلقي التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع 5 وهل 
القول فِ ذلك أن النىء لاحن لنفسهة وحنسة وصفة لازمة له . 
وكذلك القول فها يقبح وقد محسن فى الشرع مايقبح مثله الىاوى له 

ذإذا ثبت أن الحسن والقبح عند أهل الحق لا برجمان إلى جنس 
وصفة نفس « فالممبى بالحسن ماورد الشرع بالثناء على فاعله ين 
بالقبيح ماورد الشرع بم فاعله . وذهبت الممتزلة إلى أن التحسين 
والتقبيح من مدارك العقول على اللخلة » ولارتوق ف إدرا كبما على السمع » 
ولاحسن بكونه حسث صفة ؛ وكذلك القول فى القبيح عندم . هذه 
قاعدة مذهيهم » ورا رتخبطون فها » وتنم عليهم فى محارى اللذهمب 
صرف الحسن والقبم إلى صفتين لاحسن والقبيح . 

ومما يحب الإحاطة به ( قبل الحوض ف الحاجة » أن أعتنا 


)١1(‏ ل ء ح : فإعا ؛ وما أثبتناه عن م (9) اح : والعنى: 
فو ح2 ل عبارمه.ا : ومما يجب به الإحاطة ؟ والمثبت عن م 


هه" 


نحوزوا فى إطلاق لفظةء فقالوا : لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشرع » 
وهذا بوم كون الحسن والقبح زائداً على الشرع » مع لكين إل ره 
إدرا 5 عليه اق الشرع 
مدركة بهء وإما هو عبارة عن نفس ورود الشرع لتنا على فاعله ؛ 
وكذلك القول فى القبيح . فإذا وصقنا فملا من الأفعال بالوجوب أو 
الحظر , فلسنا نمنى با نبينه 29 تقدير صفة لافعل الواجب ,تميز مها عما 
ليس بواجب ؛ وإنما المراد بالواجب الفمل الذى ورد الشرع بالآمر 
به إنجابا . والمراد بالمحظور الفعل الذى ورد الشرع الى عنه 
حظراً وتحرعاً . 

ثم المتزلة قسموا الحسن والقبيح » وزحموا أن منها ما .يدرك قبحه 
وحسنه على الضرورة والبدمبة من غيراحتياج إلى نظر ؛ ومنها مابدرك 
الحسن والقبح فيه بنظر عقلى . وسبيل النظر عند اعتبار النظرى من 
الحسنات واللقيحات بالضرورى مها : بل يمير مقتضى التقبيح 
والتحسين فى الضروربات فياحق بأ لم برد إلمهأ مايشار كبا فى 
مقتضياتها . فالكفر عندهم معلوم قبحه على الضرورة » وكذلك الضرر 


ّ 
اح نقص : قفيلحق بها ؟ اوم عبار : يان يعتير مقتضى “اتحسين والقبيح 2 رد 


٠‏ م 


الحض الذى لايتحصل فيه غرض تيح » إلوغير.ذلك من مخيلاتهم!". 

وسييلنا أن وجه”"علهم القول » فنقول : م|أدعيتم قبحة أوحسنه 
صرورة فأتم فه منازعون 2 وعندعوا 5 مدفوعون . وإذا بطل ادعاء 
الضرورة فى الأصول : بطل رد النظريات إللها . وهذه الطريقة على 
إمجازها هدم اصول المسزلة ف التقييح والتحسين : وإذا تناقضت هذه 
وغيرها متلق منها » فينحسم عليهم أواب الكلام فى فصول 

فتقول لهم : ل ادعيتم العا امرض لوراك وم 
بأنغالفير طبقوا وجهالأرضء وأقل شرذمة منهم بزيدون”"أءل "على عدد 
أقل التواار ولاسوغ اختتصاص طائفة من العقلاء ا 
الضرورية مع ا..: ستواء اجميع فى مداركها ؟ 

فإن قالوا : قد وافة فقتمونا على التحسين والتقبيح في في مواقم 
الضروريات » وإغا خالفتمونا فى الطريق الؤدى إلى العم » فز متم 1 
الدال على الحسن والقبح السمع دون العقلن . ولا سعد اختلاف العقلاء 

)١(‏ م : من تخلاصهم (9) ح6م: توجز 


(6. م.غمارعه دم ادعم على الضرورى . . . الخ 
2 اح »م 5ارنون 


الف 


قى المل ''» الضرورى على هذا الوجه ء:ذإن الأخبار لمتوائرة يمقبها الم 
الشرورى . وقد ذهب الكمبى وأشياعه إلى أن طريق العل با واترت 
الأخبار نه وعنه(")الاستدلال » وذلك لا يقدح فوقوع "الم الضرورى 
با وار امير عنه . 
وهذا النى ذ كروه لاحصول له . وقد مر“ © فىتفصيلنا الذهمت 
لما يسقطه . فإننا قلنا” ليس الحسن والقبع صفتين لييح والحسن 
وجبتين يقعان عليهما » ولامعنى للحسن والقبح إلا نفس ورود الأمر 
لنبى ؛ فالذى أيه المعتزلة» من كون الحسن والقبيح عا الوصفة وح , 
0 رناه علا وسمما ١‏ وبمخوع فاك بومنع آنا نع على الطلوب 
مع الاختلاف فى السييل المفضى ليه » وهذا ين رن تدارفاء 
وتما بوضح الحق دروم" عن دعوى الضرورة» أن الذى ادعوه 
بحا على البديية : قد أطبق مخالفوهم على يحو يزه واقما من أفمال الله 
لى » مع القظم بكونه حسثا . فإنهم قالوا : إن( للرب تعالى أن 
إ! 


يوم عبداً من عبيده ابتداء من غير استحقاق ولا تعويض عا لى الألم 6 


ومن غير جلب نفع ودفم ضر موفبين على الألم . 





(1) عم نتقسا : العم 

)02( َ بقص : وعته 4؛ م عباريه : توائرتالاخار عنه الخ 

(5) ح :م ما : قدمر (9) م تقس : وقوع (©»)ل : تقول ؟ والثبت عن ح 6م 
(5) م: ردح العم 0ك 


"5 
نما قظموا ”© بتجويز ذلك فىأحكام الله تمالى» فكذلك قطموا 
لون وقم ليان حسثنا 2( وهذا مالاسييل إلى دفعه « وشيه قرضص 
00 العقى 1 الصورة الو أدعى المممزلة الم الضرورى بالتقبيح 
فما ٠‏ ومهما استبان 0 بدعوى 0 ١‏ نساموا 3 ارم 

وقبح مأحسئوه . 
فإنقالوا : الدليل علي أن ١‏ القتبح و والحسن بدركان عقلا مك 
الشرائم وجاحدى النبوات يعلمون'” قبح الظل والكفران وحسن 
١ ١‏ 
الشكر . ولوكان الأمر ,توقف في ذلك على السمع”' لما أحاط من 
الكرة بالحسن والقبح : وهذ الذى كه لا محصول له . واول. 
مافيه أنه احتجاج فى مونم الضرورة على دعواهم »ولا السكور النظر 
فى موضع" " البداءة. 
م تقول : إها يستمر ل> ما ذكركوه » لو سلم لي كون 
البراهمة © المتسكرين الشر ع عامين بالحسن والقبيح, وهذا مما ينازعون 
ركاح :نوكم (9) ح عم صا : المفل 
)احج . ل عبارته : م ياموابه من ممارشة ؛ والثبت عَنْ م6 
0١‏ ءال عبارته : وبدعى العم اضرورى به حسن ما قبحوه ؟ واأثبت عن م 
0 ؟ والثست ع, عن م (5) - : العرع 
(/9) ح : مو قم ؟ م : مواضم 
(4)ثمٌ فرقة من الب'ود تنبب ١‏ الماسراك أوار اا أوائرعمان » الذى د كرفائقيدا 2 أححاد كتمهم 


للقدسة ؛ والبراهمية نظام ديت اجتهاعى سياسى يعتبرابراهما الآله الأعلى : وءن أصوله تقم الأمة 
لمطبقات أر بع : على ماهو معروف 


ع" 


فبه, ولا بعد فى تصميم طوائف على اعتقادهم مع حسباتهم إيأه عام وإن 
لم يكن علما ء وهذا سبيل اعتقاد المقلدن فى أصول الدن . 

والذى قرر ما قلناه» أن البراهمة كا وافقوا الممتزلة فى التحسين 
والتقبيح المقليين على ز مهم » فكذلكاعتقدو ١‏ قبح ذبح البهائم والتسليط 
على إبلامها » وتعريضما للنصب والتعب . ثم اعتقادهم بذلك ايس بعلم 
وإما هو جبل . وكا لا ربعد تصميمهم على جبل » فكذلك لا بعد 
صراره, على اعتقاد ليس إعلم . 

وما يمول المعتزلة عليه فى ادعاء الضرورة » أنهم قالوا : العاقل إذا 
سنحت له حاجة » وغرطه منهأ حصل بالصدق و حصلا يضا الكذث 
بسدرعنه 20, ولامزية لأحدهها على الثاني فى تمكنه من جلب الا نتفاع 
.أو ا ندفاعا! لضررعنه 0 "" ؛ فإذاتساويا لدبه » وماثلا م نكل وجه » 
فالماقل يؤئر الصدق لاعالة ويجتنى الكذب . وإنا مختار الكذب 
إذا تخيل له فيه غرض زائد على ما توقعه فى الصدق ء فأما إذا تساوت 
الأغر اض فالءقلى7" قاض بالإعراض عن الكذب وإيثار الصدق »ء وما 
ذلك إلا لكون الصدق حسنا عقلا . 

(1) -:منه 


(9) ح ء م عبارتهما : فى أمكنه منها واندفع اأضرر عنه فيهما 
(؟) ل عبارته : «المقل والفملقاض ؟ وما أثيتناه عن ح »م 


55و 


وهذا الذى ذ كروه اا من وجوه : أحدها أنه روم احتجاج 

فى موطع اتفاقهم ا . والثابى أن ما 5 لرود وصوروه 
متناقض ؛ فإن السكذب القبيح لمينه يستحق المقدم عليه الاوم والذم 
والعتذب عل 7 اجملة والانصاف بالديات وسمات النقص . وهذا 
مو ادب قول العيدة لَ . فكت جحعيم نهم نصو : و5 استواء الصدف 

وال كدت 9 وتقدر عائل الأ رتلا رهبم ماذ كر ناه ؟ 

والذى 0 السو ل ماخ وه من 1 ان نْ العاقل لد 5 والمدق 

حك 5 50030 ا لثواب عا لى قمله 9 عل 52 قإرت 


امسا إلى أل للشى ء المحمو ا ل علية. ا أب له عز فى مأهو ار عليه قيجب 5 


ا 
0-5 


ل قياس ماقالوه فى <> مأبجر الماقل عليه . ثم إ 
ا بحا لل باطزارة: ركم كني قحا استقرار الشرائع فى 
تقبيح الكذب ونحسين المدق . 

فإن قالوا : فرضنا الكلام قيمن يشكر الشرائم »أو فيمن لم ,ينه 
الشرع أصلا » فإن الماقل مع هذا الفرض يؤر الصدق . قلنا : إتما 
ذلك لاعتقاد”" من صور َم الكلام فيه استحقاق الذم على الكذب 


(١)ل‏ : على أن الهلة ؟ وما أثبعناء عن جوم 
(؟) ل عبارته :إماذلك الاءتقاد منصورت ... الح ؛ وما أثيتناه عن ح» م 


55 
عقلا » وذلك محظور جتني ؛ فإن صور ذلك فيمن لا قول بتقبيح 
العقل ونحسينه 5 و سلغة الشرع » واستوى لديه الصدق الكت 
من كل وحه ؛ فلسنا نسم ( » والحالة هذه ء أنه ييؤثر الصندق لامحالة : بل 
عتنم ف ان عسوي داجاكك موقط كا مره وا 
وتما يسترو<ون إليهء أن قالوا : إن الحسن "' لو ل يعقل قبل 
ورود الشرع ؛ لا فهم أيضًا عند وروده . وهذا من ركيك الكلام ؛ فإنا 
إذا صرفنا الحسن والقبح فى حكم التكليف إلى ورود الأمس والبى 
فلا يتنم العلى بالأمى إذا قدر وروده قبل وروده . وهذا عثابة الملم 
الو م فل قاوز السيد تاف بلعل فيدو يون قنور أن 
ببعث خوارق العادات » ولعتقد ذلك قبل اتفاق وقوع الممحزات : 
ودعوى اانبوءات 
وربما يشغبون بالرجوع إليالعادات ويقولون : المقلاء يستحسنون 
الإحسان وإنقاذ النرق وتخليصالهلكى » ويستقبحونالظل والمدوان» 
وإن لم تحضرلهم ممم . وهذا تلييس وندليس ؛ فإنا لانتكر مي لالطباع 
إلىاللذات ونفورها عن الآلام ؛ والذى استشهدوا به من هذا القبيل9) 
ونا كلامنا فها حسن فى حكم اله تعالى وفما قبح فيه . 


)١(‏ ل نقس : «إن الحسن'ه وأردها ح ء م ؛ والقام يقتضيها 
)0 ل : من هذا الفها 4 ونا اناه عن بج 


"5 


والدليلعلىما قلناه» أالعاداتما اطردت » على زمهم فى استقباح 
المقلاء واستحسانهم » فكذلك استمر دأب أرباب الألباب فى قبي 
نخلة العسد الاماء 6 9 ا 3 1 م السأ 49س 
ب العنية زواع فا مح تيم يعسن كرا من ده ومع + 
وم متمكنون من حجز بعضهم عن بعض . فإذا تركوهم, سدّى والحالة 
هذه كان ذلك مستقبحا » على الطريقة التىهبدوها , مم القطم بأزذلك 
١ . 5‏ 
لا .يشبح فى حكم الإله . 
إل قيل : هذا كلامك قَْ اللمعر ششية الخاالفين 0 في ولك عْ 
فى بعت . يالل على 
ها ارتطيتموه م و غيرثم الترائيب وأفتتحم المسالة 5 شيهم . 
قلنا: إنما حملنا على ذلك ادعاء خصومنا الضرورة فى أصول التقبيك 
والتحسين ؛ فلو فاتحناهر عنهاسم الححاج » (ردوه جربا علوما اعتقدوه من 
العم حم 
دعوى الضرورة ف اصول التقبييح والتحسين : 
فن أصر” منهم علىدعواه » وهو مذه ب كافتهم ؛ فسبيل مكالمهم 
١‏ مغى ٍ ومن انحط عن دعوى الضرورة احتححناأ عاية وقلنا : إذا 
وصف الثىء بكونه قبيحاً لم نل ذلك منأعرين ؛ إمأ أن يقال : كو نه 
تزيدا ترسو إلى ا إلى عنة فته اما أن يقال : إنه لا برجم 
ا > الح 
إلى نفسهء ولا إلى صفة نفسه . 
فإن قل الداريه ”*" إل افيه اى الدضفة قد كاد ات 
دحم 


)١(‏ جوم : راجم 


2-5 


إطلا م نأوجه ؛ أقر .ها أن القل ظلمأ بمائل القتل حدا واقتصاصاً » ومن 
أنكر تساوىالفعلين وتمائلة القتلين فقد جحد مالا صححد ء والنزما ثتفاء 
الثقة بالكل مثلين . وتما بوضج فساد هذا القسم » أن ما يصدر من 
العاقل لو صدر من صبى غير مكلف ء فإنه لا رنتصف يكونه قبيحاً 3 
وجوده . ومنهم من بنازع فى ذلك وترعم أن الصادر من الصبى غير 
المكلف قبيح ؛ فإن قألوا ذلك » التقينا بالوجه الأول . 

وإذا بطل كون القبيح قبيحاً لنفسه . لم يخل القول بعد ذلك ؛ إما 
أن .قال: معنى كونه قبيحاأً ورود الشرع بالنهى عنه » 5 صرنا إليه » 
وهو الحق الصراح ؛ وإما أن يقال : إها يقيم لأمر غير الشرع وغير 
القبيس . فإنهم قالواذلك» قيل لمم : إذالم قبح الثىء لنفسه » و1 تحمل 
قبحه على تعلق النهى به ء فيستحيل أن تقبم صفة لأجل صفة أخرى» 
وليست آنلك الصفة صفة للقبيح نفسية ولا معنوية . فثبت من جموع 
ذلك يطلان تقبيح القمل ونحسينه فى حكم التكليف . 

وقد تمدينا فى هذا الفصل حد الاختصار قليلا » لما ألفيناه أصلا 
لكل مابأنى بمده فىأحكام التعديل والتجوير . وستجدونالسائل بعد 
ذلك مرتبة على هذه القاعدة » وفى الإحاطة هأ إبطال ماسواها ؛ فهذه 


إحدى المقدمتين الموعودتين . 


لكف 
فصل 
[ فى أنه لاواجب عقلا على المبد أواللّه | 

فى المقدمة الثانية » وهى نشتمل على الرد على من قال إن العقل 
دل "على وجوب واجب » وهذا ينقسم قسمين ؛ فيتماق الكلام فى 
أحدهما بما يقدر واجباً على العبد » ويتعلق.الكلام فى الثانى بالرد على من 
اعتقد وجوب ثتىء على البارى تنمالى عن أقوال 7" المبطلين . 

قأما القسم الأول » فإنه يضاهى ال ألة السايقة ف التقبيح والتحسين . 
وكل ماذ كرناه من شبههم وادعائهم الضرورة ؛ وقدحنا فيها واحتحاجنا 
نهء فهو بعود فى هذه المسالة . 

ورع.يصوغون""لإثبات وجوب شكرالنم عقلاصيغة [أخري]» 
007 : العاقل إذا علم أن له ريا » وجوز فى ابتداء نظره أن بريد منه 
الرب النمم شكراً ؛ ولوشكره لأمانه وأ كرم مثواه, ولو كفر لعاقبه 
وأرداه ؛ فإذاخطرله الجائزان » فالمقل برشده إلى ارما يؤدهه إلى الأمن 
من العقاب وارتقاب الثواب . وضربوا لذلك مثلاء فقالوا : من تصدى 
له فى سفرته” مسلكان يؤدىكل واحد مهما إلى مقصده ‏ وأحدهما 





() ح :يدل (0) ح مم : قول 
(؟) ل : يسوغون ( بالسين المهملة » ؛ وما أتبناه عن ح » م 
(5) م نقس :سقرانه 


4" 
خلى” عن الفاوف عرى من التالف , والثاني يشتمل على المعاطف 
واللصوص وضوارى السباع » ولا غرض له في السبيل الخوف » فالعقل 

قشي سارك السييل الاهر نه 

وهذا الذي ذكروه ؛ اقتصاز منهم على شطر نظر أو أنهوه نهايته 
لبلغهم الحق . وذلك أنه إن خطر له ماقالوه » فيعارضه خاطر آخر 
يناقضه ؛ وذلك أن مخطر للعاقل أنه عبد تملوك مخترع مس بوب ؛ وأنه 
ليس للمملوك إلا ما أذن له فيه هالكه , ولو أتعس نفسه وأنصها 
لصارت مكدودة يجرودة من غير إذن رما . وقد يمتضد هذا الخاطر 
عنده بن الرب المنمم غنى” عنشكر الشا كرين » متعال عن الاحتياج ؛ 
وأنه عز وجا م ينتسديء بالنعم قبل استحقاقباء لا ستنى بدلا علما . 
فإِذا عارض هذا الخاطر ماذ كروه”" » قضى العقل بتوقف من خطر 
له الخاطران . 

ومما كد ماقلناه » أن الملك العم إذا منح عبد من عبيده بكسرة 
من رغيف9, م أراد ذلك العبد أن يتدرج فالمشارق والغارب وى 
على الماك محبانّه وحسن عطائه وينض عل إنعامه » فلايعدذلك مستحستا ؛ 


إل ما صدر من المللك بالإضافة إلى قدره « 1 مستحور تاقه مس تصغر 03 


)١(‏ ح »ل عبارته : فإذا عرض هذا الخاطر ما ذ كرياه ؟ وامثيت عن 


وأمدت عنام 


٠ 8 6[‏ عبارتهما : بكسرة حير م رعيف 


58 
وجلة النعم بالإضافة إلى قدرة اللهتمالى , أقل وأذل من كسرة رغيف إلى 
ملك ملك . 

وإن”" أردنا أن ننقض علهم ما ذكروه من وجه آخر » فرضنا 
الكلام فيمن لم تحط بالمنمر أولا ؛ فإذاطردوا ماقالوه منتق بل الخاطرين » 
قلنا الهم : هذا قولك فيمن خطرت له الفسكر وعنت له العبر» فا قولم 
فى الغافل الذاهل الذى لم مخطر اله * يء ؟ فبذا قد فقد الطرريق إلى العلل 
بالوجوب » والشكرحتم ”"اعليه . وهذا عظيم موقمه على الحصوم . 

ذإن قالوا : لا مد أن #خطر الله تعالى يال العاقل”" فى أول كال 
عقله ماذ كر ناه » فبذا تلاعس بالدين ؛ فكم من عاقل متاد فى غوارته 
مستمر على عزانه ءلم خطرله قط ماذ كروه . ثم هذه المواطر فى ابتداء 
النظر شكوك » والشاك ف إِللَه تعالى حكفر ء والبارى تعالى لا مذاق 
الكفر على أصول القوم . 

فإن قالوا : سعث الله تعالى إلى كل عأقل » ملكا مخدتم على 
قابه » وقول فى أفسه قولا يسممه ؛ وهذا بت عظيم » وإثيات 
كلام (4) ليس نحروف » وفيه تس أصلوم في استبعاد كلام سوي 


المروف والاصوات . 





(1)ج : وإذا 

(؟) ل : ديا (اتمب) ؟حوم: حم ( بالرهم ) دوه أأصم جح عرسة . 
. 3 3 2 - حة 2 

لضف ل : الغافل ؟ ح<ويم: الماقل وهو المناسب ا تعدة ا 

(5) جوم زادا : م يسمه ذو عقل . 


الحف 

فإن أردنا مخصيص هذه المسألة قاط » قلنا : الرب تعالى مخترع 
المخترعات فلا خالق سواهء 5 أُوضحتاه » وما مكتسبه العبد خلق لله 
تعالى ؛ فلا معنى إذ ا فى دلالة المقل على وجوب ثىء على العبد مع 
استحالة إيقاعه إياه. نعم ولو طالب الرب تماليعبده » لثبقت الطلبة على 
الصفة التى ذكر ناها فى شبه الحصوم فى خاق الأعمإل . فأما إذا اعتقدنا 
أن المبد لا بوقم فمله » وم يتقدم توجه طلبة عليه ء فلا ممتى لاحك 
ةا سود ور قر النواض براقت 
عرشدواء فبذا احد قسمى الفصل . 

و القسم الثالى يشتمل على نفى الإحاب على الله تعالى فلا جب عليه 
ثىء ؛ وهذه السالة شعبة من التحسين والتقبيح . وسبيل تحرير الدليل 
فها أن نقول لمن اعتقد وجوب شىء على الله تمالى : ما الذى” ' عنيته 
وجوه ؟ فإن قال : أردت توجه أعس عليه ”' كان ذلك مهالا اجاعا . 
لأنه'" الآمر » ولا يتعلق هه أمر غيره . 

وإن قال ”2 : المعنى بوجو به» أنه يرتقب ضرا لو ترك ماوجب 
عليه » فذلك محال أ.يضا ؛ فإذاارب تعالى _تقدس عن الاتفاع والتضرر ؛ 


)00 ل : فاالذيء وما أثبتناه عن ح .م 
)222 م عبارتة : توحه أهر الآمر كان ذلك مالا ... البح : 
(5) دوم : انه . (5) - : وإن قالوا . 


ا 


إذ لامبنى لأتفسع والتضر رء والآلام واللذة » والرب متعال عنهما . 
فإن قال : الممنى. يوجوبهء حسنه وقبح تركهء وزعم أن كونه حستاً 
صفة نفس لهء فقد أبطلنا ذلك ا فيه مقنع . 

لم » مما ,وجبونه على الله الى واب الأعمال » وستعقد فيه بابا إن 
شاء لعز وبمل”) توىء فيه إلى نكنة جارة على حسب توي "). 
فنقول : أعمال العباد شك رمنهم نعم اله تمالى » وهو حتم علهم عند؟ » 
وللين حكم الفسقل النقعاب فووقن عل "" أداء فرش ول 
الكتويدن اليد عل آداء'السكل المتروش قوم + اوس أن عبن 
لله تعالى على العبد شكر جدديد إذا أثابه » وإنكان الثواب واجباء 
وهذا ما لا بخيص لم عنه أنداً . وما يوجبونه الصلاح والاطف » 
وسيأتى القول فيهما . 

وهذا افقو فك غرضنا توف بون الآن حدق 
إبلام" الله تعالى الساد والبا> فى دار إلدئيا . 


سس سس للا - سسيدت مد 


() عم زاها : ولكنا . 
(0) -وم: أصوهم . (؟) ل قس : على ؛ والثات عن - وم 
(8) م : بإيلام ٠.‏ 


ف 


فصل() 
[ القول فى الآلام وأحكامبا؟؟ ] 

الآلام والأذات لاتقع مقدورة لير الله تمالى » فإذا وقمت من 
فعل الله تعالى فبى منه حسن ء سواء وقعت ا بتداء لالخ 
مسماة جزاء . ولا حاجة عند أهل الحق فى تقديرها حسنة إلى تقدير 
سبق استحقاق عليها 7 أو استيجاز العزام أعواض علها » أو روح 
حسن » لا .يعترض عليه فى حكنه . واضطر بت الآراء على من لم يلتزم 
تفويض الأمور إلى الله تمالى . 

وحن تحكى جلا من عقود المذاه الجانية للحق ف تفن 
على قاطم وجيز فى الرد على كل فئة ”* إن شاء الله تعالى 2 . والغرض 
فرض الكلام فى إيلام”" الأطفال الذي نلامتقدون كف رأ ولم حتقبو|/*» 
وزرأ » وكذلك القول فى إبلام الهائم . 





(1) م تقس : قصل . 
(؟) ح تقس : القول فى الآلام وأحكامها ؛ ب عنون : القول فى الآلام وأحكاميا فصل 
الآلام . . . الخ ا. (5) -ء م قصا : منه . 
(4) ح قص : عليها ؟ م عبارته : سبق استحقاق عنها  .‏ (8) ب زاد : مخالقة . 
(58) ل عيارته : فى الرد على عخالفيه كل ككة مخالفة ؟ ح عغيارته : فى الرذ على كل نكئة 
لخالفة ؛ وما أثبتناه عن م 
(90) ح زا : الله تعالى . (4) م : لم يقتحموا.: 
7م 


ذغيف 


فأما العنوءة”" القائلون بإثبات مديرين ءفقد قالوا : الآلام ,ظل 

قبح لمينه على أى وججه قدر 6 والا لام جحملتها صادرة ' '" عندم من 

« أهرمن » دونه بردان» . وذهيت البكرية "”, وم فئة منتسبون إلى 

بكر ا نأخت عبدالواحد” © إلىأنالهاتم لاتألم أصلا ء وكذلكالأطفال 
الذين لم يسقلوا فيلنزموا بالعقل أمراً . 

وذهبتطوائف منغلاةالرواقفض” أو غيرم إلىالتناسخ » فقالوا : 

عا م ألم الهائم لآن أرواحها كانت فى أجساد وقوالب ا 


الحب|” >م» وقد قارفت كيائر واجترمت جرائم فنقتإلىأجساد أخرى 


اتتمذب فها . وإذا استوفت”'' عقأما » وتوفر علهاماا لحم م 


عذاءها 2« روث للاحسة بنية 


)١(‏ م القائلون بأسلين لنعالم أزليين أبدين : النور والظامة » وان كأنا مختلفين فالجوهر 
واأظم ب والفمل » وغيرذلك » وعنهما كان كا لالموحودات ٠.‏ (؟) ل: بادرة ؟ وماأثد نأه عن ح6م 

2 م أتياع بكر ابن أخت عبد الواحد ين زياد » وكان فى أيام النظام : وقد اغرد 
إطلالات أحكفرته الآمة بها . راجم التبصير فى الدين س 58 . 58 ومختصرالفرق بين الفرق 
لارسعنى س 8؟ ١‏ 

(4) ح : عبد الواحد بن زيم . 

(©) يبمييم العهرستاى فى الملل والحل ( ج١3‏ : ١96‏ طيبع الحاتمى ) بالشيم 
وبعرفون فى سورية ولبتان بالناولة » ب كسر الم وسكون الواو » أى الفائمين اي 
أو الفء. ن يتأولون » وثم على التخصيص الغالون فى حب على » فرفضوا رأى الصحابة فى بعة 
أنى بكر وعمر ( القريزىي - ١‏ : ١8؟‏ )7 ويجملون الروافض أربعة أصناف : زيدية » 
إمامية » كيسائية » غلاة . ولا يصح فى رأينا عد الزيدية أتباع الإمام زيد بن على زين العابدين 
منهم » لأنه لم يكن يرف الشيخين » بل كان مواققا لرأي الصحابة فى توليتهم » ومن برى 
رفش ذلك لايكون من أتباعه حقا . 

(5) ح زاد : فيبا (؟) م : ها استهقيا من عذابها . 











ا" 

ثم قضية أصلهم أن الرب تعالى لايبتدىء بالآلام إلا عن اسستحقاق 
سابق ؛ ولا حسن الإملام عندهم للتيويض عليه, ولالجلب “نفع به . 

م الحيا كل والأشغاص على رتب ودرجات ف الرذالة. والحسة » 
والتعريض لفنون الالام ؛ والأرواح متقلبة فى رتمها ودرجاتها » على 
حسي زلاتها . 

لم أصل هؤلاء أن جلة الهائم مكلفة , عالمة ها يحرى عليها مرك 
الآلام ا الل 0 زاجرة لها عن 
المود إلى أمثال ما قارقه . وصار ؛ عضهم إلى أن كل جنس م فق ادي 
الحيوانات “زمنه] ”7 يه إلى احاد الجنس . وذهس بعضهم 
إلى أنه ليس ف الموجودات جادات ؛ وأن جملة ما تخيلها النانى © 
جمادات أ حياء ذواتأرواح معذية . 

واختافت مذاهههم فى ابتداء اتتكليف . فزعم لعضهم أن ارب 
تعالى ابتدأ تتكليف الأرواح » وإن -- إلزام مشدقات والام . 
وقنان ضار منهم إلى أنه يتدىء بتكليف » ولكنه فو ضالخيرة 
إلى الأرواح » ليزمو | التككطيف من 'تلقاء أقسمم : ثم منهم من وق 

)١(‏ ح : ولحلب ة 


(9) حء لقع :نه (بالفاء) ؟ والوجه ما أشناء 
)2 ل : من جادات » جح ء م : جادات ز يدون من ) 


كم 


ما التزه7" وأداه » ومنهم منتمدأه . وذهب ذاهبون مهم إلىأن الرب 
كلف الأرواح فى ابتداء الفطرة مالا مشقة فيه » ثم خالف منخالف 
وو من وف . 

والغلاة من”" التناسخية”" أنكروا الحشر والآخرة ؛ وقألوا : 
لاءزيد على تقلب الأرواح فى الأجساد» على حكم المقاب » أو على 
حكم الثواب . 

وأما الممتزلة ققد قالواء لما سعلوا 0 المالة بالأطفال 
والهائم » الآلام حسن لأوجه : منها أن نكون مستحقة على سوابق » 
ومنها أن يجتاب بها نقم موف علها برتبة يبنة » ومنها أن يقضى بها 
دفم ضرر أهم منها. وصاروا إلىأن الام البهائم إغاحسنت» لآن الرب 
سيموضها عللها فى دار الثواب ما يربى وبزيد على مانالا من الآلام . 
ثم صار ممظمهم إلى أن الموض لللتزم على الألام » أحط رئية من 
الثواب الملازم على التكليف . واختافوا فىأن العوض هل ندوم دوام 
الثواب أم لا ؟ 


)١(‏ ح : عا اليزم (5) ح : من جميم التناسخية 

ليد م كارت باثتقال الروح من جد إلى آخر . وقد وجد هذا الذهب ف البند وادى 
الفثاغورين من الونان ٠‏ ويقول المهرستانتى فى الملل والتحنل : وما من ملة إلا 
ون لديا » (س؟ عن الح لاحي اللي لعز ) 
مسنة 9عو١ا‏ م. 


١ 


وامضطر بت أجوبتهم فى أنه هل نتصور التفضل عثل 0 
ابتداء ؟ فصار بعضهم إلى أن ذلك ممتنم 5 عتنم التفضل عثل * 
اتتكليف . إذ َال 7 "يخم على أمتناعه ؛ 57 سدس 
منهم | إلىأن التفضل” بأقدار الأعواض تمكن غير ممتنع . فن قال بامتناع 
التفضل بأمثال الأعواض ؛ جوز وقوع الآلام للتمويض الجرد ؛ ومن 
جوز التفضل بأمثال الأعواض »لم تحسن الآلام عنده لحض التعويض ء 
بل قال إعا حسن بوجهين لابد من اقترانهما : أحدهها التزام التعويض » 
والثانى اعتبار غير" المؤلم يتلك الآلام, وكونها ألطافا ففزجراامنوى 
عن غواته . ظ [ 

وذعس عبَّاد ©» الصيمرى””“ إلى أن الآلام حسن عمحض الاعتبار 
من غير تقدير نعوريض علبها . 


فهذه أصول العتزلة فى إيلام الها والأطفال . ثم من مام صليم 


00 ذلك (5) ال : الففن ؛ وما أثبتناء عن ج .ء 

0 و ا وتاميدهدام' أفقوصى . وقد ذاكره السبرستانى فىالفرقة أهشأمية 
وى ع ارما 0 ى 'قوله تعالى : أحلت لس مهيمة الأتمام » من الآية الأوثى من 
0 ن التدوية أو إغجوس لا يبيحون تعذيب الحيوان وذيحه و, يرونه اظاما 
والعتزلة لا يرون هذا 508 ويقولون بتعويضس أله للحيوان عن إيداثه ٠‏ وأعل النة يرون 
هذا حلالا , لأن اخيوان خلق له ولآن الله أذن فيه . ومن' ذلك 'رى أن عبادا قد الفرد 
برأيه. هذا عن نوكته اللنتزلة ٠‏ 

(6) - : السبهرى ؟ م : الصميرى , ب : الصمزرى 


سورة اللمائدة المدنية ذ 


لهذا 


أن ما تحسن الأ لأجله لو عل » فإنه حسن إذا اعتتقد » أو غلى على( 
الظن ما محسن الالام لأجله فى عادات الناس '" قالوا : وكذلك سن 
فىعادات الناس7) المقلاء العزاء :العقات » نوكر متافع رائدة عليها وإ 
كانت عواقبها منطوءة عن المبأد : وعلام الذيوب المستاثر بعامها . 
ان 
[فى الأعواض] 

فاما الثنوبة: فا قالوه منكون الأ ظاما قبيحا لعينه : باط لاخفاء 
ببعللانه . فإنا نعل أن المريض إذا شرب دواء بشيعا » كريه المشرب » 
وقصد بذلك درء الأصراض عن نفسه » فلا بعد ذلك فى عادات المقلاء 
قبيحا نازلا معزلة ما لو جرح السنيم نفسه منغير غرض ميح فىجاب 
تفع أودفع ضر . ومن أ تكر ذلك نتسب إلى جحدالضرورة . 

“م يقال لمؤلاء : المير والميل إليه مدعو إليه أملا ؟ فإن أ نكروا 
كونه مدعوا إليهء 0020000 على اخيرات » 
ومحذيره من السيئات .وا إن قالوا الخير حثوث عليه » قيل طهر : هلعل 

ن تحيد عنه ملام والام على حك المقاب أ لا ؟ فإن قألوا : 


(1) ال : عن ؛ والثبت عن ح »م (9) اح عض :قي عاداث الناى 
فرق م نقض : الناس (5)م تقض قعل 


1/3" 
لا د شرير عقاباء فقد جروا على ملابسة الشر ومجانبة الخير » 
والتزموا أن لا لام مُسىء ء ولا بخص نحسر: الثناء عليه . وكل ذلك 
مطل ("! مايستروحون إليه من محسين العقول وتقبيحبا ء وإن قالوا : 
لوم المسئء وإبلامه » وتمريضه للموم والحموم حسنء ققد نقضوا 
قولحم بأن الألم قبح لنفسه 9©. 
قصل 0" 
[ فى الإعواض أيضا ] 
وأما البكرءة : فقد جحدوا الضرورة وراغموا البدمبة . فإنا على 
امنطرار نعم تألم الهائم و الأطفال وقنقها عند إلمأم الآلام هاء ونقورها 
مما تسل أنه يلها . ولو ساغ جحد ذلك منها » لساغ جحد حياتها , 
والصير إلى أنباجاذات لا نحس ولا تلم ولاندرك ؛ وهنا القدر منن 
5 0 | 
وأما أهلا-: سخ ء فإعا حملبم على ما أندعوه وشقوا به المصا أمص 
يلزم المستزلة » وكل” قائل بتقبيح الما ل وتحسينه . فإنهم قألوا : اللإبتداء 


بالإيلام من غير عوض قبي بع ا عو انه شري نت و ددرن 





)١(‏ ح .م : لايلعزم (2)9: هدم 
(659 م : لعينه (5)م نس : فصل 
(6)ح : ذكر هنا كلمة (فصسل ) 


1" 
ع لى لتفضل بأمنال الموش وأمنمقة .ولابحسن أيا فمند اتبارغير 
الوم اذ يقبح إيلام زيد ليعتبر مرو ؛ فلا ببق وجه بحسن الإيلام 
إلا تقديره عقابا على أعصس سابق » وذلاك يستدعى لامحالة تقدمالتكليف 
وفرض مخالفة فيه , وجريان الال المتاخر عقابا علىمافرط . 

وسنوضم توج هكلام التناسخيين على الممتزلة ٠‏ ولكنا تقو للهم : 
ماقولي فى ابتداء اكليف ؟ فإن قالوا : إن الت ثال اكد كلف 
مافى امتثاله مشقةء فد صوروا إيلاما وا لاما من غير اجترام »وتقضوا 
ما أَصّلوه م نكل وجه . فإن راموا من ذلك مخلصاء وقالوا : إِا حسن 
إلزاء الألام ابتداة للثواب اللازم العظيم شأنه . فتقول هم : هلاحستم 
إبلام البهائم والاطفال لاعواض علها ؟ فإنقالوا : التفضل عثلالعوض 
ار » والتفضل بثل الثواب ممننم كان ما دّكروه تحكا ؛ فإنه امن 
مبلغ إلى النعيم إلاوالرب سبحاءه قادرعليه , متفضلا ومثيبا ومعوضا » 
وسنشير إلى ذلك عند الكلام على المسعزلة . 

وإن قالوا :ما كلف الله العياد مافيه مشقة » فالذى ذ كروه باطل ؛ 
أنه لولم يكلف العباد مافيه مشقة لم بيجز تتكليف أصلاء وكان الأمس 
مهملا سدى . فكيف يتصور الاجترام ؟ ومن أى وجه استحقت 


(5)ح راد : قد 


1م" 
الآلام ؟ وكيف ستقم ذلك ممرى1 يبتى قاعدة مذهيه على التحسين 
والتقبيح ؟وإن قالوا : كلف الرب تعالى المباد ملاذ لا مشقات فب ء 
قيل لح : هذا حال ؛فإن من ضرورة الإلزام فى حك التكليف أن ستقد 
مكلف زوم ماألزم » وفى وجوب الاعتقاد عليه وإلزامه العقاب » لو 
م يعتقد لزوم ما أازمه » تعريضه أشقة لاخفاء ما . 

ثمالغرض من الشكليف » التعرض للثواب . وإا حسن فى المقل 
على أصل التحسين” الإإثابة على مشاق من الأعمال ؛فإن جاز حزم 
العقلفى الإثثابة على لذات عرءة عن الشاق » ساغ أيضا تتقض ما أصاوه 
بناء على تقبيح العقل الإ .يلام . 

فإنقالوا : فوض الربتمالى إلزام ("' التتكليف إلىخيرة الأرواح » 
قيل لمم : إذا قبح الألم من غير استحقاق » قبح التمرريض له والتخيير 
فيه , ولا" ' مميص لممحما ألزموه . 

“ملنابسد ذلك مسلكان : أحدههاء نسبامهم إلى جحد الضرورة فى 
قولحم : إن اللهام تعقل » ويدعوها بها فتفهم تبليم الرسالة . وذلك 
جدد للضرورة ؛ فإن جوز ذلك جوز أن تكون الذياب والديدارن 
مفكرة فى دقائق العلوم » يفهم '** بعضها من نمض التعرريض للحجاجج 
والاستدلال والسؤال والاتفصال ؛ وذلك أمى”*'هزء لايلتزمه لبيب . 








(1) م زاد : والقيح (؟) ح تقس : الزام 
26 / : لا( بدون الواو ) ؟ والثبت عن ح .م 
(8) م : فاع (©) حءم قصا: أم 


- 


م" 


والسلك الثاني » أن تثبت عليهم الشرام إن لم ينقاوها » فإذا "© بت 
الشرائع رتب عليبا بطلان مذاهبهم الجاننة لوارد الششرع . فبذا القدر 
كاف فى حاولة الرد علييم . 

وأما المستزلة » همد ذكرنا أنهم صاروا إلى أن الإيلام يحسسنى 
أوجوه « ولو عرى عنبا وعن احادها 6 لكان قبيحاً و نحن الآن 
تمس لك الوجوه باللقض والرفض الخو واحداً. 

فأما قولحم ا 0 ٠‏ فهم فيه 
منازعونء وإلى الدليا ل عليه مدعررُون . فيقال له ام 8 الام 
نحن إذا كان عقابا ؟ فإن قالوا : إنما قلنا ذلك لقضاء 03 اموسر 
وبنى عليه وأو ابتداء أو اعتداء؛ فيحسن منه الإنصاف ممن ظامه 
وعدا عليه . وإذا أساء العيد أدنه ءلم 00 عند العقلاء زحره. قلنأ : 
< :شكرون على من برعم أن ذلك إعا م .قبح لاستفادة التتصسف 
بانتصافه » شفاء غليله ودرء الحنق والمغابيظ عن نشسة )ع قير جع ذلك 
فى التحصيل إلى دفم ألم بألم . وكلامنا فى إبلام الرب تعالى من شا 

5 ١ ذأ‎ 

وا اكوا له تفاع وكتالة عه امف وااتسة 1 و الماع إلى ريد 
0 غنائه عنهء و يه عن الحنق و ٍ و ياج إلى 0 
الغليل . فهلا قللم : لا نحسن منه الالم مع استغنائه عنه وعدم احتياحه 


ا 


(0-:ثم (؟) ح ءل : الفيض ؟ وامثبت عن م 


عى 


إليه » ولا مجرى حكله فى ذلك مجرى حي العباد ! وهذا ممالا خيص 
لحم منه . 

فإن قالوا : الرب تعالى وإنهكان غنيا عن معاقبتة المجرمين »: 
فو ترك مساقتي نتن ذلك إغراء بالنواعفن .واركات اجرار 
والسكبائر . وهذا الذى ذكروه يبطل ”'“عليهم بقبول التو بة ؛ فإنه 
حم فى حم الله تعالى عندثم » وفيه إغراء بالذف فإن مقارفه يتحراً عليه 
لاعتقاد فول توش هعنم حوابنه”" إذا ثات وآنات -وستنوة إلى ذلاك 
فى باب الثواب والعقاب . وهذا القدركاف””“فىغرنا فىهذا الوجه . 

وأما قولحم : إن الألم نحسن للتعوريض عليه بنميم يرفى عليه . 
قباطل منوجهين . 

أحدهما » أن الربتعالى قادر على التفضل عثل مايصدر عوضاء فلا 
غرض فى تقديم 0 وتعويض عليه مم القدرة على التفضل ”2 عثله . 
وسبيل ذلك كسبيل من يولم ضعيفاً ليعطيه رغيفا » مع اقتداره على 
التفضل عثله ابتداء . وهذا 1 كد فى حكر الله تعالى ؛ فإن القادر على 
الكيال الذى لا يتعاضم ده غطاء ولا كت فى حكرة هاء+ والميذ 


عرصة للضرر وصضيق العطن » والتذرر عا يبذله وإن قل . 


)١(‏ جءم: بطل (؟) م : عن ذنوبه 
9 ح ىم نقصا : كاف فى (5)ل : التفضيل ؟ واللثبت عن ح 6 م 


:خم" 


فإن قال قائل منبم. : لايجحوز التفضل عثل العوض » فقد باهت . 
فإن الأعواض نعيم متقطع 3 مقيم دائم 50 
مقدورلله تعالى من غيرتقدير تتقد 7" إبلام . فإن قالوا : لو جاز التنفضل 
بمثل الموض »ء لاز التفضل بمثلالثواب . قلنا : هذا ما نعتقده؛ وترد على 
منحاد عنه . وهم فى ذلك خبط يأنى الشرح عليه فىبابالثواب والعقاب 
إن شاء الله عز وحل . 

والوجه الثاتى فى إبطال نحسين الألم بالتعو ريض » أن تقول : إذا 
د لمعل عيرهاو اله بقطم أو جرح أو غيرهاء والّزم على الال عوضا 
وافيا من غير استئار واستيذان من ألو » فينبئى ١ن‏ نحسن ذلك منا 
حسس حسنه من الله تعالى » فإنالمستزلة يقييسون أحكام الله تعللى فىأفماله 
على أحكام العباد . 

فإن قالوا : إنها تحسن الألم من الله تمالى اءامه ,لمكن من 
التعويض عليه , والمبد لا يبيط عاماً بعواقس أمر افسه » فليس له أن 
ينجز ألم لأمر لا يعلم الوصول إليه . وهذا بأطل : فإن للعبد أن يؤلم 
أفسه فى ترقى منفعة موفية على ماينلله من اانصي والتمس » وإن كان 
ذلك مظنوناً ول يكن معلوماً يقيئا ”". فإذا حسن منه ذلك فىنفسه 


)١(‏ ح 6م قصا : تقدم (؟) ح : ختقه (©) ح : افيه 


مم" 


فقد بطل ماحاولوا به الفصل بين حك الله تعالى وحكم البد. 
ومن أحاط ا قدمناه علد 9) هان عليه التسرع إلى دفم كل سؤال 
بوردوث ممالم نذ كره . 

وأما الوجه”" الثالث فى تحسين الألم » وهو أن يدفم به ضرراً 
أعظم منه » فباطل لامحصول له فىحكم الله تعالى . فإنه مامن ضرر تقدر 
الدفاعه الأ . ؛ إلا والرب تمالى مقتدر على دفمه دون ذلك 1 » فليس 
فى الإإيلام إذاً غرض صميح » وسييل ذلك كسبيل من رتمكن من درء 
ضرر سبع ضار عن صبى » أن يكلفه سلوك سبيل ولو لاوعورة 
فيه » فلوكان الأ كذلك »فلا محسن والالة هذه تكليف سلوك سبيل 
شوك عرض :أن . 

ومن قال منهم : إن الألم لامحسن بمحض التمويض حتى ينضم 
إلنه قصد اعتبار الغير » فقد أحال فيا قأل . فإنالمةا ل إذا لم تحسدن إبلام 
شخص لوجه» لم محسّنه مع اعتبار غيره » إذليس من نصفه المكم””” 
إتعاب شخص لاعتبار غيره . فان قالوا : إها يلزم ذلك لو جوز نا الإيلام 
بمحض الاعتبار» قلنا : هذا لا .ينجيكم صما أريد بكم » فانالموض الحض 

(1) م تقس : علما (؟) ح : والوجه 
(*) أى طريق شائك وعر صلب 


2١‏ ل غثارته : إذ ليبى من قضية الب ؛ 2 عارته : إذ الى ل قضية المقل ؟ 
والابت عن م 


الى 


م '» والذى توح ذلك 0 
لميره » فليس له أَنْ يؤلمه ويلعزم الموض » ويحصل الاعتبار المعلوم عنده 
بإخبار الصادق المستيقن صدقه ”" . 

ما تكلمنا به على هذه الظوائف مبنى على أتباعهم فى فاسد معتقدم . 
ولو ازمنا أصلنا فى نفى تقبيح السقل وحسينه 2 فق العسك به عض 
مكنا امار 

والقببح”" ‏ والله الستمان . وها نحن الآن خائضون 2" في الصلاح 


(1) ل عبارته : « فى حك الجرد ( ولهى من فضية المقلإتعاب شخص لاعتبار غيره) » 
والذي يوضح . . . الخ والارة الى بين الفوسين الم تذ كر إلا فيه فقط . وعقارثتها مم 
مأ سبق قربا > يلاحظ أنها مكررة 

(9) ح زاد : عندم () اح .ئيس : من المسن والقبح 

(8) م : وعا محن مخوض 


ياب 
القول”" فى الصلاح والأصاح ] 


اختافت مذاهس البغداديين والبصريين من الممتزلة فى عقود هذا 
الباب » واضطر بت آراؤهم . فالذى استقرت عليه مذاهمس قادة 
البنداديين , أنه يحس على الله » تعالى عن قولحم » فمل الأصام لمباده 
فى دينهم ودنياهم »ولا نحوز فى حكته تبقية وجه ممكن في الصلاح 
الماجل والا جل » بل عليه فعل اقصى مايقدر عليه فى استصلاح عباده 

وقالوا : على موجب مذاهيهم '""ابتداء الاق حتم على الله عز وجل 
وواجب وجوب الحكة » وإذا خلق الذين عل أنه يكلفهم ؛ قيجب 
! كال عمولمم وأقدارهم وإزاحة عللهم . وكل ما ينال العبد فى الحال 
والمآل» فهوعند هؤلاء الأملح لهم ؛ حتى ارتكبوا على طرد أصلهم 
جحد الضرورة . وقالوا : خلود أهل النار فى الأغلال والآ نكال أصلم 
لمم من الحروجج من النارء وكذلك الأصلح نافسقة فى دار الدنيا أرنف 
يلمنهم الله » وحبط أعمالحم 9 , وبحبط ثواب قربائهم إذا احمُرمُوا 
قبل التوبة . 


)١(‏ ب : فصل القول (9) دوم 1 مذهيهم 
(؟) ح ءل : طاعتهم ؟ والمثيت عن م 


هخ ؟ 


وأما البصريونء ققد أنكروا ممظم ذلك » معموافقتهمإخوانهم 
فى الضلال على إثيات واجبات على الله تعالى وتقدس عن قولهم . 

فيا اتفق الفئثان على وجوبه 7" الشواب على مشاق التكليف 
والأعواض على الآلام 29 غير اللستحقة » وأجمموا على أن الرب تعالى 
إذا خلق عبداً وأ كل عقله فلا يتركه حملا » بل يجي عليه أن ,فكره 
وعكنه من نيل المراشدء فاذا ‏ كاف عبداً وج فى حكلته أن يلطف 
به » ويفعل أقصى ممكن فى معلومه . مما يؤمن ويطيع المكلف عنده » 
عنى ماستذكره فى اللطف فصلا مفرداً إنشاء الله عز وجل . 

وتقل أصحاب القالات عن هؤلاء مطلقا » أنه يحى على الله تعالى 
فمل الأصلم فى الاين » وإعا الاختلاف ف فعل الآصلح فى الدنيا . 
وهذا النقل فيه يجوز » وظاضيه وهم زللاء وقد”*) وهم التوهم أنه 
يج عند البصريين الا بتداء بإ كال المقل لأجل الشكليفء وليس ذلك 
مذه لنى وان ين . والذى ينتحله البصر نون » أن الله تعالى 
متفضل بإ كال المقل ابتداء» ولا يتحتم عليه إثبات أسباب التكليف » 
فإذا كلف (* عبداً فيجب بعد نطيفه تمكينه وإقداره » واللطف به 
بأقصى الصلاح ؛ فهذا ممنى قول الأمة فى تقل مذهيهم . 

45 ع سارئه فيه اق حل الفعان عل وحوبه .. . الخ 


0) ح :الأم (*) ل : فى جبته؛ وما ألبتنامعن ح :م 
(8) ح 6»م: إذقد (5) ح »م : ولكنه إذا. كنف 


م" 


وما اتفقوا على وجو به إحباط الطاعات بالفسوق» وقبولالتومة , 
إلى غير ذلك مما استقصيناه فى الشامل . 

وغرضنا الآن أن نقيم واضح الدلالة على البغداديين فيا غلوا به . 
فإذا أوضحنا الردعلهم » انمطفنا على البصريين ء ولسَسْنا فر يقاً بفربق 
بسبيل التحقيق . حتى إذا التبسا''"»استبان الموفق خلوص المق من 
خبطهم ء والله الممين . 

فيا نستدل 7" به على البغداديين , بعد أن نس لحم جدلا تقبيح 
القل ويدف أن قول: متنضى أصلج ٠‏ أنه يجب على الله تعالى 
أقصى تمكن ىكل استصلاح , فإذا روجمتم فيا انتحلتموه » فز 
إلى أمثلة فى الشاهد وممم فيها قبحا وحسنا مدركين عقلا . وحاولم 
بعد اعتقاد ذلك رد النائى إلى الشاهدء فإذا كان هذا مذهم 7', 
فينبئى أن وجبوا على الواحد منا !إن إيصلح غسيره اف الإمكان , 
مصيراً إلى وجوب فعل الأصاح شاهداً وغائياً : فإذا لم توجبوا فمل 

(:) ع 


الأصلم شاهداً » وهو الأصل الرجوع إليسه فها يناقش19 فيه غاتبا » 


فقد تقضم ديدم وحسمتم سبيلع : 


)١1(‏ ل : البدنا 6 والئيت عن - .م ؟؛ وليس من باب ضرب : حلم 
(؟) ل ؛ استمل , وااثبت عن ح .م (05ج.م: صلك»؟ 
(8) م : تتنافس »اح : تنافسون 

(م --4ة١)‏ 


0 


ونفرض ما ذ كر ناه فى استصلاح العبد نفسه . وقد وافقونا على 
أنه لاحب على المبد أن يسعى فى حق تفسهفها هو الأصلح له فى باب 
الدنيا » مع أنه .تمكن من جاب متافم ولذنات سوى ماهو ملتبس ما . 

فإن قالوا : !الم يجب على المبد قمل الأصلح فى حق نفسه وى 
عق عي لآنة سير سكل 0" ذلك مكدودا غيودا از أن 
لا كاف ”" الأقصى والهاءة التصوى ؛ ويس كذلك حك البارى تمالى 
فإنه مقندر على نفع غسيره وإصلاحه » مع تعاليه عن نضرر فما ,فعل . 
وهذا الننى ذ كروه لا محصول له ءفإن التعرض للنصس والتعس لوكان 
فاصلا بين الشاهدو الغائى فا ألزمنام , لو جس الفصل به0" فها يجب 
على العباد اتفاقا : حتى يقال : لانحس على العبد ثىء ممأ بكابده 
من امشاق . 

فإنقالوا : مايناله منثواب الطاعات برل على ما بناله منالمشقأت ؛ 
قيل لمم : فاسلكو اهذا السلك فوجلي” الأصلح فىموصم الإلزام » 
ولا تسقطوا وجوب ماطولبتم به بالتعرض للمتاعب , وهذا مالا 
مخرج منه . 

(6) جءل : يتكالف ؟ وما أتبته عن ام 


)حلت : يتكلف ؟ وما أنبجاه عن م 
(؟) حء ل نقما : به ؛ وما أيتناه عن م (4) م قص : جحلب 


أو" 


ثم نقول : العبد بالتزام الأصلح أحق على فاسد أصولكر » وما 
ذكرتموه فى روم الفصل .قفى بضد ما ذكركوه , فإن مكابدة الشقة 
بحر إلى من يقاسيها ثواب) جز يلا 0©: فيحصل الأصلح عاجلاء والثواب 
على المثشقات اجلا . والرب تعالى لانتقرر فيه الإنصاف بنصس » ولا 
يق اكليف مع اشتماله على اللشقات عندم إلا لما ذ كرناه . فقد 
أزمبم اجمم بين الشاهد والنائب ازوما لا يص عنه. 

ومما نمتصم' "" نه ؛ وهو نداتى ماد كرناه» أن تقول : النوافل 
وألقربات المتطوع مما فى فعلبا صلاح للع بأد ؛ والذى يحقق ذلك دعاء 
الرب نعالى إلمها وحثه علهاء ولا يندب الرب تعالى إلا إلى الصلاح 
عند هؤلاء. فإذا وضح كونفعلبا إسلاحا » فليجب على العبادما يصاحهم ؛ 
وإذالم يكن الأم سكذلك ؛ واتقسم فمل 9 العيد”"؟ إلى مايجس عليه » 
وإلى مايندب إليه على الإسةحباب من غير إيجاب » فلتنقسم أفمال الله 
إلى ما بحس عليه '* وإلى مايعد تفضلا . فإن راموا فصلا بين 'شاهد 
والنائي با ذكر ناه , أجينا با قدمتاه . 

وإن قالوا : إعا قسم الرب تمالى © الأحسكام إلى الإيجحاب 


)١(‏ ح عبارته : ثوابا عن بلاله (9) ح : يمسم 
00م :حك (8) ح : العباده 
(5) ح ءم : عبارتهما : إلى مايجب فى المسكلة ... الخ ' 9 
(5) ح زاد : فمل 


"1 


والاستحباب» لأنه عل ذلكصلاحا » ووقع فيمماومه أنه لو قدرالقربات 
0 3 
بأمرها واجبات لكفر المباد » ونقروا عنأعباء اكليف » وجند<وا 
إلى الدعوة والتخفيف ء ققدر الله تمالى ماهو الأصلح ؛قلنا: هذا عو به 
بدحضه أدتى تنبيه ؛ إذ فمل النوافل صلاح مدعو إليه» ولا سبيل لهم 
إلى إنكار ذلك . 
0 ) أنه كف ل وي وروأ الك" 
وأو اخترمه قبل كمال عقله افاز ويحاء فيجب على الله تمالى تعر بضه 
الدرجة السنية مع عامه بأنه.يمطب دون دركها . فبلا قالوا اناك 
فمل العقل صلاحا و- إيجابه . من غير ١‏ كتراث نما يقم فى المعلوه ! 
٠.‏ - و 5 ها . 
رن ات 00 
ولا خرج من ذلك . ولهم على كل طرق مرأوغات لا يمن فسادها 
على من أحاط علما عضمون هذا المعتقد » وإعا ننص عل ىكل طررقة على 
أغمضماعوهون به. 
وما .عظم موقمه على هو لاء أن قول : قضاؤٌ م لولخواسة الأصايم 
عل. اله » ورتم فى جنحد الضرورات . وذلك أن الكتاب إذا بنغ 
أجله » وطو قكل امرىء جمله» وصارالكفار إلى الحاود فى النار» وعلى 


)١(‏ م عبارته : لطتى وعصى ونفر واستكير (؟) ح زادىن هم 


و 
الرب تعالى أن ,يصاح عباده » فإن الصلاح لأصصاب النار فى خاودم 
وتقطم جاودم » ومعاطاة الزقوم بدلا من السلسبيل والرحيق الختوم . 

فإن قالوا : ذلك أصلح لحم من الكون ف الجناف » سقطت 
مكالمتهم وتبين عنادم . وإن قالوا : إنها مخلدم الله فىالمذاب الأليم عام 
منه بانه لو أ تقذم لمادوا لما نهوا عنه» واستوجبوا مزيد عقاب على 
مام ملابسون له » فتقريرم على مام فيه" أصلح من تعر يضهم لما بربى 
عليه من العذاب . وهذا مالا حصول له . 

وفذا كتزوا ق الموات #وعيا ترما أورهالاية بان 
تقول : هلا أماتهم ؟ أوهلا قطع عذاهم وسلب عقو لهم حت لأبمصوه ؟ 
إذ ليست :نلك الدار دار تكليف » فيجس فهما التمريض 7" لاتكليف . 
ثم إنلم يعد المصير إل ىأ نالأ سلح تكليف من عل الرب تعالىأ نه كفر : 
فبلا قبل : الأصلح إتقاة من عل الرب تعالى أنه يمود » وهذا أقرب ؛ فإن 
الإنقاذ من المذاب روح ناجز » والتكليف فى حق من يكفر”" 
تنجيز مشقة منغيرارتقاب ثواب . وستكون لنا عودة إلى إلزام الممعزلة 
تأقيت الثواب وانمقاب إن شاء الله عز وجل . 

وما نتضد به أن تقول : إذا حكتم , أن كل ما يفمله اارب 


)١(‏ ح : على مام عليه (؟) ح ءل : التمويض ؟ والثبت عن م 


"5 


تعالى لاستوجب على ثىء من أعماله شك راودا ري لستوجب. 
يإيصال :'ثواب إلىمستحقه مدا فى الدار الآخرة . إذ العقل على قياسهم 
,شَفى بان من ,يؤدى واجبا لاستحق عليه كرا كالذى برد وديعة. 
اودث لازما. 

فإِنْ قالوا : الثواب عوض . وليس على العوض عوض »؛ وليس 
كذلك الإبتداء بالتعمة . قلنا : إذا استويا فى الوجوب والحتم » ل يؤثر 
افتداقهما فها ذ كرتموهء ثم شكر العبد عوض من النم (©؛ وهومةابل 
للثواب . فبطل التمويل على ماذ كروه م نكل وجه . 

وثما كثر فيه خبط البغداديين » أن قيل لهم : قد أوجبتم على الله 
تعافى فعل الاصلم فالدنيا .ومقدورات اليارى تعالىلاتتناهى فى اللذات » 
فباى” قد رتضبطونه ف الأصلح , ولاحصر لإذات ولانهاية للمقدورات» 
وكل مبلغ من الإحسانٍ فعليه مزيد من الإمكان ؟ 

فإن قالوا : يتقدر الأصاح فحق العبد بما عم الرب الى أنالزيد 
عليه يطنيه ”"2, قلنا : اللذات منافم ناجزة » ولا ممول على الملر بأن 
لطاع م فان من علم الرب تال أنه إذا أفدرك شير قاله 
يؤثر الفسوق والمصيان » فتكليفه حتم على مذاهبكم » لكونه 


(1) معبارته : عوض عن النعمة ١‏ (؟) ل : يطيعه ؟ والتيت عن ح م 
(؟)ح ,م زادا : أن رآه استفق (8) م : على مذاههم ؛ - : على مذهيم 


وو 


ا لنفعته , مع العلم بأ الكلف عطي ويش على الردى . فبلا 
2 ذلك في اللذات من غير مسلك بحا يعلم فى الآل !ولا جواب7) 
ن شىء فق ذلك . 


وفما صار إلية هذالاء خرق إججماع الامة ومخالفة الاعة . فإميم إذا 


م 00 60 . 0 0 

أوجبوا فمل الاستصلاح” " فلا ببق للافضال مجال » و مخرج الرب 
00 هلها 0 1 _ّ 

على عن 5 ه متفخلا تعاألى الله عن او 5 المطلين و قد عامةأ على 
الشدرورة د ' بداء شوق خطاب الع ع ع عن كون ارب متفضلا , عل *ن 


55 سي :1 . 00 7 . ان 2 وي 1 
تناع . ا لفأاعيمه تمن النشاع ا وليب اله عند المعيزلة حيره قُْ أقماله 


َه 
ومضاله . وهذا قدح''' مهم فى الإلحية ٠‏ ومرائعمة الكتاب المزيز . 
سا 5 - 


وى أله تعأئي 3 8 استكيثاره والتقيارء ا قبر عيأده واقنداره م :2 ور بك 


- 
لفق مايشاء ومختارما كان لهم الخيرة »'*2. ونبذة مما ذ كرناه تقض 


وعات الممكزلة وض ش6اهم . 

ا ل الم اك نول فاك تأحز اهز ع ف لأسن الأول . ومنعنأث ا 
العقان و السبعدة 00 نا : نلاوا 3-2 على الله تعالى 2 فق ذلات صد 
عن مر أهيم. وإن ع قمر با عن دللك » وقدر | لسليمة حدلا نا 
هم اعدى : قد أوجبتم تعسك الشكليف الأصلح فى الدين فللا أوجبتم 


41 ا زاد :اهم (5) ج.ء عنارها :كل استصلاح )ا 2 
(55 جح عم : بأختياره ره القصس ك2 ار : مد 


كك" 
الأصلح فى أ الدنيا ؛ وأى فصل يينهما بمد الإختراع وخلق 7 
الملاذ والشبوات؟ 

ولطرد عليم شهة للبغداديين اصعب علييم موقعها » فنقول : 
“أخذ م المقول 2 والرجوع إلى اشأهد 6 ومعأوم 9 من كان علك 
ارا لاير ف واودية إغرارة عذيرء لا تق امات إلا 
ش - 1 
وعرأي منه إنسان يلهث ( عطشاً . وجرعة نرويه» فلا نحسن أن 

ع ار 

شبح ذلك فلا قبيح ف المقل . 

والغرض من مساق هذا الكلام أن الأصلح فى الدنيا بالإضافة إلى 
مقدور الله تمالى » أقل من غرفة ماء بالإضافة إلى البحار » فإنها متناهية 
ومقدورات الله تعالى لا تتناهى » والواحد منا لا بتضرر بالبذل » وإن 
قل وغمضص مدرك ماخصه من الفسرر 4 والرب تعالى ا عن 
قبول الضرر . 

وهذا يازم الممتزلة إذاحسّتوا بالتقول وقبحواء وإن ألزمنا ماقالوه 
أقضتاه على الفور بعقاب اهل التار 2« وقلنا : إذا أساء العبد شاهدا حسن 


)١(‏ ح زاد : وخلق القدرة 
2( ل : يسهاف ؟ والثبت عن ح 6 م 


با" 


العفو عنه”" فى مكارم الأخلاق » مع تعريض السيد لضرر النشايظ”) 
عندترك الإتقام والتشقء فا بال المصاة مخلدون فالأ تكال والأغلال » 


وقد( يدموا على مأقدمواء وأ ارب تعالى أرحم 0 رامين ؟ 


ومما بخص هه البصريون فيه '* إيضاح ياب يمكن إفراده . وهو 
أن قو ل قداو جبتم بمد التكليف الأصلح فالدين» و حسَّتم التكليف 
لتمريضه الكلف للثواب الدائم .فإذا علم الرب تعالى أنه لو اخترم عبده 
قبل أن يناهز حُلَه لكان ناجيا » وو أمهله وأرخى طوله» وأقدره » 
وسبل له النظر ويسره "*' امند وجحد » فكيف يستقيم أن يقال أراد 
الرب المير أن علر ذلك منه ؟ أم كيف يستحيز لبيس أن يقال الأصلم 
تكللفه ولو اخترء لكان قد فاز ؛ وعند ذلك #ق الحقائق » 


وتضغطهم المضايق . 


وها يمن توضح الحق فى هذا لجال بضر ال فنقول: 
إذا علم الاب الشقيق أن واه لو أمداه ا ال لطنى وآثّر الفساد 





)١(‏ ل : عله ؛ والثبت عن ح » م. 

(؟) ل : المفايض ؟ والثبت عن ح » م 

(5) ل : م : وندموا ( بدون قد ) ؟ وااثيت عن ح 

(8) م : وفيه (6) ل : وصيره ؟ والثبت عن ح + م 

(5) ل عيارته : نوضح فى هذا الال ؛ و م عبارته : نوضح هذا الجال ؟ 
والثبت عن - 0) ح : يضرب من الثال (4) م : أمد 


حىة >" 


وتنكب الرشاد» واو أقتر''' عليه لصاح ؛ فاو أراد إستصلاح ولده » 
قامنم امال مع عامه نه 000 برديهء فناضطرار تعلم أن التقته 
ميك 5-7 . ولو قال الوالد, ولد امذولة وها له عدده » 
و1 لجعو سفد: | عتاهميدت أن أقم أوّده » مع علمى مخلاف ذلك ؛ 
فلا خفاء مخروجه عن موجب العقل . 

فإن قالوا : إتما لا ,يحكون الأب ناظراً له لأنه لا حيط تبلغ 
نا سروه لاون اللدديو ا سداق الال كاري الغا عاذ 
ما .سةوجبه المكلف من الثواب او امن . وهذا تلاعس بالدين : فإن 
الم عبلغ ١ل‏ ثواب لا حكر له مع العلل بأنهلاء نأله » فا يغتى العبد عم 
500 
من النبى عليه الصلاة والسلام اليأت على دعاء من أغلئة الزب قال أنه 


(؟), 


لاله . والذى وضح المي فى ذلك » أنه لسن 


لايؤءن » وإنكان النى. صلى الله عليه وس ذاهلا عن مام الثذؤاب الذى 
تعر ضالمكلت له . ْ 

والذق مسد ماعناء » أ ن التتكليف فىحق هن عل الرت الى 
أله ك2 د كرا امسن نم بلغ مبلغ التتكليف , وعم أنه 
و أو بننه لكفرء أن برغت إلى الله تالى فأ التمو كن إذحق 





(١)ء‏ : قتر . وبيقال أقتر إقتارا, وقتر تقتيرا بالنشد .د : وقتر بالتخفيف ٠»‏ أى ثلاث إفاته 
(*) ح عل : بلغ لا يناله ؛ والثبت عن م 


و" 


المبد أن يرغ إلى الله تعالى فيما هو الأصلح له » وعند ذلك يبطل القدر 
رأساً على أصول المستزلة 9 . 

ومما خاطي به البصريين أن نقول : الرب تعالى قادر على التفضل 
عثل الثواب » فأى غرض فى تمر يض العباد لابلوى والشاق والبلاء ؟ 
فإن قالوا : ١‏ .تتصف الرب تعالى بالإقتدار عنى ذلك , فانا لو قدر نا ذلك 
لكان الرب تعالى متفضلا به واستيفاء الحق المستحق أولى هن قبول 
الفضل . قلنا : هذا قول من لم يقدر الله حق قدره » وما ذكرتموه إبما 
يثول إلى نق قبول الان » وذلك بين ال كفاء والأضراب » ومن 
الذى يستكير » وهو عبد ربوب » من قبول فضل الله ؟ 

والدليل عليه أن الرب تمالي متفضل . بايتداء التكليف عند 5 
معاشر البصريين''"» فالثواب مترتى على ما الله تعالى متفضل بأصله . 
م تقول : نسيتم أصولكم فى الرجوع إلى الشاهد . ومعلوم أن ملكا 
قزناعا رو هدس ع واد ووأ كا متراة ع وا ليها زواع 
رتيته . واستاجر أجيراً م وافاه أجره بمد عرق الجبين وكد العين , 
فالمتفضل عليه أحق يكونه حظوظ مرعيا ملحوظ) ؛ وستمود إلى ذلك 
إن شاء الله عز وجل . 








)١(‏ م عبارته : بطل القدر على أصول المنتزلة رأسا 
(؟ال : المعمزلة والمثبت عناح .م ؟وهو الناسب الباق 


و٠‎ 


ثم نقول : المج ب كل العجب ممن يقول تعريض من يك 

للهلاك أصلح له من التفضل عليه ٍ ولا ءزيد على ذلك فى عمى البصابر » 
[ القولفى اللطف ] 

اللطف عند المعتزلة , هد 29 الفعل اذى علم الو ال أن الميد 
اطيعة عنده ؛ ولا بتخصص ذلك ننس 2 ورب ديىء هو اطف فى 
إمان زيدء وليس بلطف فى إعان مرو . 

وقد ,يطلق اللطف مضافاً إلى الكفر » فيسمى ميقع الكفر 
عنده لطقاً فى الكفر . ثم من أصل المتزلة أنه يجب على الله تعالى 
أقصى اللطف بالمكلفين » وقالوا على منهاج ذلك : ليس فى مقدور 
له تعألى لطف لو قم له بإلكفرة لأمنوا » تعالى اله عن قولهم 
عاو كيرا : 

امأ أهل الحق » فاللطاف عند خلق قدرة على الظاعة” ''» وذلك 
مقدور لله تعالى أبداً . فتقول للممتزلة : 1 ©) أوجبتم اللطف 


0# 


)١(‏ ح تقس :2 هو (؟) ح عبارته ؛ خلق قدرة الطاعة 
(6) ل تقس : لم ؟ والمثبت عن ح ء م 


“1 


فى الدين ؟ وهلا قم إنه يقطم اللطف تمظيا للمحنة » وتعريضا 7" 
للمكافين ل.ظم الشقات . وقطع الألطاف نعريض لاثواب الأجزل ؟ 
لا.يؤمن ؟ . وإذا حكننا المقول فاخترام © من هذه سبيله هو اللطف 
به دون تعرريضه للشكليف » مع العلم بأنه لالطف ف المعلوم ومن 
الكاف عنده ؛ فهذا مبلغ غرضنا فى الصلاح والأصلح واللطف . 


(١)ل‏ : وتمويضا ؛ والثيت عن ح» م. 
(؟)ل : فاخترام به من هذه سبيله ؟ والثبت عن'ح .م 


بأب 
القول فىاشماتالنبوءات 


إثيات النبوءات من أعظم أركان الدين » والقصود منه فى ال:قد 
حخصره خخسة 7 أبواب : أحدها إثبات جواز انبعاث الرسل ردا على 
البراهمة ؛ والثاتى اللمجزات وشرائطبا » وفيه تبيين عييزها من 
الكرامات والسحر . وما تميز”" به مدعى اللبومة ؛ والفالث فى 
إيضاح وجه دلالة العجزة عنى صدق الرسول”"! والرابع ف خسيض 
وكيا تمد صلى الله عليه وسلم بالأبات , والرد على متكر مها من 


أهل الملل ؛ والخامس الكلام فى أحكام الأثبياء . وما يجب لمم وما 
يجوز عليهم . 
فصل ؛) 
| فى إثيات جواز النبوءات ] 
قد انكرت البراهمة الندوءات", وححدوها عمل 6 وأحالوا اتعاث 


نشر رسولا : ونحن نذ كر ما يعتقدونه من شبههم » ونتفصى” عنها 








)١(‏ حدم قصا : خسة (5) ح : وما يستر ؟ م : وما يفتان به مدعى أأرموية 
(*) ح : الرسل (8) ل : الول وما اثبتناه عن ح . 


(0) ح ءل : وتصى ؛ والثبت عن م 


عو 


أولا . فيا يسترحون إليه أن قالوا : لو قدرنا ورود ني لم يحل ماجاء به 
من أن يكون مستدركا بقضية المقل » أو لايكون مستدركا مها . فإن 
كان ما جاء به مما بوصل العقل إليه » فلا فائدة فىابتعائه» وما مخلو عن 
فلابتلقبالقبولء فنا المقبول مدلول العقول . 

وشبه البراهمة مبنية على حسين المقول وتقبيحهاء ولو نازعنام فى 
ذلك لم تستمر لهم شبهبة ولكنا نسل لهي(" جدلا يقتضيه العقل : وأن 

! ]١ 

لايكون مستدركا هذا الأصل ؛ ونبين بطلان ما يسولون عليه مع 
تسليمه » فقول : 

لاتنم تأ كيد أدلة التقول ها جاء به الرسول ٠‏ وهذا عثابة قيام 
أدلة عقلية على مدلول واحد » وإن كان الإ كتفاء بقع بدلالة واحدة 
فلا حمل ماعداها عبعا . م لاعتنع نم أن بقع فىمعلومالله اك 
إذا ابتعث كان ابتمأنه 0 الأحكام المقلية » وينتدب المقلاء 
لماعند إرسال الرسول 4 فإذا لم ممعم مأقلنأه بطل إدعاؤم مخلو الإ بتعاث 

تنم ْ 

عن غرض ٠.‏ 

ثم تقول :لم زعتم أن ماجاء نه اسول مل الله عليه وس إذا 


)١(‏ - 4م زادا : هذا الأسل 


يسن 


م يكن مداول المقل كان باطلا ؟ وبم تتكرون على من زعمم أن ذلك 
جرى مجرى مالو تقدم عليل إلى طبيس يسائله جما ,يصاح له » فهو على 
لجل بسر أن المبتنى ما يشفيه 27 ء» ولكن لا بتعين له مافيه شفاوٌه » 
والطبيس ينص له على ما يشفيه . وكذلك البعوث إلهم لا يتمين لهم 
قبل !ابعئة ما يصلحهم مما ينتمث الرسول فيه » فإذا أرسل نص على 
لأراشد وأُوضم مناهج المقاصد . 

ويقال لهم :لم زعمتم أن العقول تتى عن ابتمات الرسول ضل أنه 
عنية وسل ؟ فبلا جوز إرسال الرسل لتبيين الاغذية والادوية » 
وكييزها عن السموم المؤذية والأنبتة المضىة » وشىء من ذلك لايستدرك 
عقلا ؛ فإن قالوا : أعلول7" التحجارب يرشد إلى هذه !لذاهس : قلنا : 
عدم '" التحارب إل استقرارها نضى إلى المعاطس واقتحام المضار. 
وأو ثبت الإرشاد أولاء لما مست الحاجة إلى معاطات السموم وتمييزها 
عماعداها . 

وثما تمسكوا”؟ به أن قالوا : ألفينا الشرع عند مشتملاعلى أمور 
مستقبحة عقلا ‏ مع عامنا بأن لمكم لاس والقواحيق مولا كدت 
إلى القبائح » قالوا: فيا تشتمل عليه الشرائم ذبح البهاتم و استسخارها » 











لاح زأد هنا : فكذلك المبعوث لمهم (5)م نقس : أطول 
(9)ه فقس : عدم (4) م : يتمسكون 


هوم 


والمقل قاض بقبح ذلك ؛ قلنا : ماذ كرتموه يمكس علي بإيلام الله 
تعالى اللهانم والأطفال الذين1يقترفوا ذنباً ولم محتقبوا وزراً . ذإن قالوا : 
ذلك عن الله حكمة » قلنا : فيا كان حكئة من فعله » لم بعد كون الأمس 
نه أيض) حكة » وهذا القدر مئن فى غرضنا . 

وربما بشيرون إلى مخيلات لابتشاغل بأمثالها لبيس » فيقولون : 
فى الشرائع ما تردع”" منه المقول» كالاتحناء ف الركوع , والاتكباب 
على الوجه فى السجود , والتحسير » والتعرى » والحرولة » والتردد بين 
جبلين » ورى امار من غير تمس بح إليه »إلى غير ذلك هما مهزعون له . 

والوجه معارضتهم عا 2 لامحدون منه مخاصا » فنقول : الرب 
تعالى قد يضطرعبده ويفقره ويعرءه » ويتركه كلحم على وضم والسوءة 
منه بادية » ولو عرى واحد منا عبده مع مكنه من ستره وتواراء 
سوأته لكان ماوما » والرب تعالى يفمل من ذلك مايشماء: لايسأل عما 
يفعل ونم سألون.. وهو(" النى يسلب المقول؛ ويضطر الجانين إلى 
مارتعاطونه مما ''' تبقي مضرته '” » مع القفدرة على أن يكبل عقولهم : 


(١)ل‏ : ماتدرع ( بتقديم الدال على الراء ) ؟ والملبت عن ح 6 م 

(9)ل : فيها؟ والثبت عن ح .م 

6 ح عبارته : ومن عو الذى ... الح 

(8) ل : ما ؟ والوجه ما أثبتناه (6) ح 6م تقصا : ما تبتي مضرته 


فرق 


8 
فإذا لم_يبعد ماضر بنافيه الأمثلة » أن يكون فملا لله تعالى » لم يبعد أييض 
وفوف تامو 4 . 

فإن قالوا : إذا وقع ما ذكرتموه فى أفمال الله تعالى » قفيه مسال 
خفية هو المستأثمر سامبا ء قلنا : فَالترّموا مثل ذلك فى الأص 
عا استبعدعوه . 

وللقوم شبه تتملق بالمطاعن فى العجزات » ونحن ذكر جمدم 
منها فى :ضاعيف الكلام إن شاء الله عز وجل . 

والدليل على جواز إرسال الله اارسل وشرع الملل » أن ذلك ليس 
من اللستحيلات التى يمتنع وقوعبا لأعياما » كاجتماع الضدين » 
وانقلاب الأجناس ومحوهاء إذ ليس فى أن ,أمر الرب تعالى عبد ]9) 
بأن نشرع الأحكام » ماعتنع من جبة التحسين والتقبيح . 

فإذا تبين ذلك ؛ قلنا : بعده مسلنكان ؛ أحدهما أن نن ىأصل التقبيح 
والتحسين عقلا » فلا بق بعده إلا القطع بالجواز ؛ والشاني أن نسم 
التقييح جدلاء وتقول : الإرسال ئيس مما قبح اعينه "" مخلاف 
الظل » والضرر الحض ء ونحوها » ولا يتلق قبحه بأمر تعلق بغيره ؛ 
فإنه لامتنع أن يقع في المعاوم كون الانبعاث لطفا » يؤمن عنده المقلاء 


)١(‏ ح زاد : من عبيده () ح زاد : عقلا 


اس 
وياعزمون قضيات المقول « ولولاه لمحدوا وعندوا . فبذا قاطم. في 
إثيات جواز “النبوءات . 
ومن القواطع فى ذلك إثيات" الملمحزات؟! تصفبا ؛ ودلالتها 
على صدق المتحدى 2" . وإذا أوضحنا كونها أدلة على صدق مدعنى 
فضل0” 
| فى اللعجزات وشرائطها ] 
اعلنوا أولآ أن التجوء مأخوذة لظ )من امعد ومن عار 
شائعة على التوسع والاستعارة والنجوز ؛ فإن الممجز على التحقيق خالق 
العجز ‏ والذين يتعلق التحدي بهم لايسجزون عنمعارضة الى صلى اله 
عليه وسلم . فإن العجزة إن كانت خارجة من قبيل مقدورات البشر 
فلا تصور أيضا عجز المتحددن بالمعجزات ء فإن العجز يةارن الممحو ”) 
عله , فلو عحزوأ عن معارطةٍ « لوجدت المعارضة ضرورة » والمدز 
مقترن مها على ما تقصيناه فى كتاب القدر. الممنى بالإعجاز الإنباء عن. 
)١(‏ ح نفس : جواز (9)ح 4م : قيام 
(؟) ح : المتحدين (8)ل : فى ذلك ؛ وما أثيتاء عن ح »م 


(6) ل : القول ؟ وما أئبتناه عن ح » م 
5( ل : المجز عنه ؟ وما أئبتاه عن جقم 


ديسا 
امتناع الممارضّة من تير تمرض لوجود العجز الذى هو صُد القدرة . 

وقد يتجوز بإطلاق المجز على انتفاء القدرة » م ,تجوز بإطلاق 
الجبل على:انتفاء الم .ام فىتسمية الآبة معجزة تجوز آخر أيضاً؛ وهو 
إستاد الإعحاز إلهاء والرب تعالى هو معجز الحلائق مها » ولكنبها 
ميت معجزة لكونها سببا فى امتناع ظهور الممارضة على الحلائق . 

ثم اعاموا أن المعجزة لما أوصاف تتمين الإحاطة بها . منها أن 
تكون فملا لَه تعالى , فلا يحوز أن "نكون الممجزة صفة قدعة » 
إذ لا اختصاص للصفة القدعة ببعض المتحدين دون بعض"". 
ولوكانت الصفة القدعة ممجزة ؛ لكان وجود البارى تمالى معجزا . 
وإنما المعجز فمل من أفعال الله تمالى نازل منزلة قوله لمدعى النبوءة : 
صدقت ., على ما سنوطح وجه دلالة الممجزة على صدق الرسول . 
والذى ذكر نا جار فها لا يقم مقدوراً للبشر . 

_ م 0 
والترق فى جو السماء ممحزة ؟ قلنا: لا يبعد تقرير ذلك معجزة إذا 
تكاملت صفات الممجزات» والحركات فى الجهات من قبيل مقدورات 
البشر . وأما تفس المركات , فن اعتقد كوتها من فمل الله تعالى ؛ 


)١(‏ ح قس : دون عض 


9ه ا 

م يبعد أن يعتقدكونها ممنجزة من حيث كانت فلا لَه تعالى » لامن 
حيث كانت كسباً للعباد » فتكون القدرة”" على هذا التقدر 
والحركات معحزات . 

فإن قيل : لو ادعى بى النبوءة » وقال : ايت أن تنم على أهل 
هذا الإقليم القيام مدة ضربها » فذلك من الآيات الظاهية (", و ليست 
هي فملاء بل هي ا تفاء فمل ؛ وقد قال شيخنا رجه الله : اللعجزة فمل 
له تمالى ,ققصد عثله التصديق ٠‏ أو قالم مقام الفعل يتحه فيه قصد 
التصديق , وأشار إلي ماذكرناه . والوجه عندى أن القعود المستمر 
مع محاولة القيام مهو المءجز , فرجم الممجز إلى الفعل . فإن قيل : إن 
القعود معتاد , والمعجز خارق للعادة ؛قلنا : القعود المستمر "امع محاولة 
القيام فى أقوام لايسدون كثرة خارق العادة ؛ فهذا شريطة اللمجزة . 

ومن شرائطها أن تكون خارقة للعادة ‏ إذ لوكانت عامة معتادة 
بستوى فيا البار والفاجر ؛ والصالح والطالح » ومدعى النبوءة انمحق 
سها ”© والمفترى بدعواه *©» لما أفاد مايقدر معجز أ ييز أ و تنصيصا على 
الصادق ؛ ولا خفاء بذلك قنطنب فيه . 


(١)عم‏ : القدر (؟) حء م : الاعرة 
(؟) ح تقس : الستمر (8) ح نقص : «يهاء ؛ م أورد عوضا عنها «فبها» 
(ه) ح زاد : فيها 


ما 
وللبراهمة أسولة يجب الامجتناء مها الآن”'". منها أن قالوا : خرق 
الموائد لابنضبط » فإن ما بوجد على الندور مرة أو مرتين , لا مخ رجح 
ي31 قا اطواوق نوق كرو و امار هادا ولا شيعا 
ما بلحقه بالمعتاد وخر جهعن”'' اتموارق » فالقول فيه مستند إلى جمالة . 


وهذا لا محصول له وهو حومسم" على جحد ضرورات العقول 
بتخيبل ليس له محصيل ‏ فإنا بأمنطرار نعل أن إحياء الموتى وفلق البحر 
ومأشاميا ليس من الأفمال الممتادة. وعدم احصار الأعداد التى تلحقبا 
بالمعتاد لا درا هذه الضرورة: ورب ثىء لاتنضبط عدنه ولا نكيف 
صفته . وإ نكانمملوم) بامنطرار , وهذا عثابة إفضاءالاخبارالتواترة إلى 
الم الضرورى بالمخبرعنه » فلو أردنا ضبط أقل عدد يحصل التواتر بأخبارم 
م بحد إلى ذلكسبيلا » وليس عدد فيه أولى منعدد . 

وأقصى مان ذكرء أن الأعداد التىورد الشرع بها فى الشهود ليست 
عدد التوابر , ثم ليس لنا بعدهأ عدد رقطع .ه ٠‏ ومن خاطب غيره عا 
شه فنضب» استيقن عىالشرورة غضبه. و لابكن ربط ال ينشبه 
على احخراره أو صفة أخرى من صفاته , فإ نكل صفة يشار إنها قد 
وجد غير حالة النضب . 


(1)ل :الأن ؛ والثبت عن ح .م (1)5م: من (0#م: تحريم 


اقم 


وإن قالت البراهمة : فى أصلكم أن خرق الموائد وقلبها مقدور لله 
تعالى , فليس من المستحيل أن تطرد عادة ثم يعبد مثلباء ولو اطردت 
حرجت عن كونها مسجزة . فإذا ادعى بنى الرسالة » ونشبث مما يرق 
المادة . فا يو مننا أن يكون 7(" ذلك أول عادة ستطرد » ولواطردوت 
ل كانت اية . والقول فيالتقَصّي عن ذلك يطول . 
وأقرب ثبيء فى ردم أن نقول : او قال ني ايتى أن يقاب الله 
عأدة معتادة وربطرد تقيضها ؛ لكان ذلك أحق المعجزات بالدلالة على 
التبوءات . لين دل نادر واحد مم عود العادة إلى الاطراد ء فلآن ندل 
عادة مطردة علىمناقضته التى سافت أولى . ثم إناستمر مومهم فى نادر 
رتحدى به أنى .ما قولهم فيه إذا شر منه ذلك اانادر , ثم انطوت أيام 
ودهور: ولم عبد لذلك النادر كرور فقد خريجح عن أن يكون”" ابتداء 
مادة عوادة . 
ومن أعظم شههم فى ذلك , أن قالوا : كيف يقيقن " العاقل كون 
ما جاء به النى خارقاً للعادة . وقد استقر "أ فندها اطلم المسكاء 
عليه نخواص الأجسام وبدائع التأثيرات , حتىتو دلوا إلى قلى النحاس 
(9)ل : أن يكون من ذلك ؟ والعبارة 5 عى مثبتة عن - . م 
(9) ح : عن كونه 


() ح ٠م‏ . يستيقن (بريادة السين الهملة) 
(غ) ل: استقرت (بزيادة العاء الثانية) : والئبت عن ح »م 
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ذهب إرزاء أو جر الأجسام الثقال بالأدوات الحفيفة » إلىغيرذلك من 
بدائم المي و نتائم الفكر ااثاقبة ؟ هذا , وتما استفاض فى البررية حجر له 

عام احبر شْ 
خاصيته فجذب الحديد » فا يمتنا أن يكون مدعى النبوة قد عثر على 
قلنا : هذا نر إلى إتكار البداية والتشكك ف الضروريات , وكل 
نظر بحر إلى دفم ضرورة فهو الباطل دون الضرورة . و يبان ذلك » أنا 
باضطرار نل أنه ليس في القوى البشرية والفسكرالحكدية إحياء العظام 
نعد مارمت «٠‏ وإراء الأ كه والأبرص 7 ٠‏ وقلس العصا حية تتاقف 
ما بأفك السحرة ؛ ومن جوز التوصل إلى مثل ذلك الم , ودرك 
ويفبنى أن لاببعد أن يكون فى طرف من أطراف الأرض صقع 
تنيت فيه الحيوانات ومو نمو النبانات : حتى إِذا التأم النيات علقت 


ألا 


#ميهة 0 ء 


الحيرانات و ماءت بالح> والآيات» إلى غير ذلك دن الهأ 


ص 


5 ذا مذ الي لي قدرنأه خارقا 8 قلى ل ددن خارقا 


لأشرأ 7 النفوس لمارضتة 4 وأتصرفت الدعاوى إلىفضحه وله ع 


دعوأم 1 فإذا ذاعت الدعوي وشّاعت ايها والتحدي ها وتتجير 


(1) م تقس : الأبرس 


ددن 


الحلائق عن الإنيان عثلبا » استبان بذلك أنه من الحوارق . وهذا القدر 
غرضنا فى ذلك . 


والشر عطة الثالثة للم حر ود ل التعلو ق بتصديق دعوى من ظبرت 


على بيه ؛؟وهذه الشريطة انتقسم إلى أوجه لا بد من الإحاطة با . 


0 


ل _يتحدى الى بالمءحزة » واتظبر على وفق دعوأه » فأو 
ظهرت إنه و نشخص وهو ساكتك صاءت فلا تكون الأية ممجزة . 
وإجما قلنا ذلك لآنالمدز ة ندل منحيث تتازل ٠عزلة‏ التصديق الول 


6 


على ا سنذ كرء . ولا تالى ذلك دوت التحدى . فإن من ادعى أنه 


! ذه 1 سي | 
رصسووان لحلاف دقان غراق متك م . ل فا رسولاك ققمى وأقدك 
2 1 7 56 . 1 7 5 3 
قتما للك ذلك 5 36 ذلك عقانة قو نه : صدقت 2 ولو + ذم 
5 لق وت سيا 


عر 
دلا على تصديقه فلا د من التحدى إذ أ 


م يكنى ف التحدى أن يقول : آية صدق أن تحمى الله هذا اميت 
واس من ششرط المتحدى ١!‏ أن قول : هذه أت ولاق اه 6 
فإن 'لغرض من التحدى ربط الدعوى بالمعجزة » وذلك ممصل دوذ 
أن يقول : ولا يأتى أحد عثلبا ؛ فبذا وجه مرك وجوه تعلق 
الممحزة بالدعوى . 


(١)ل‏ .م : عليه ؟ والنيت عن ح (») ل : فغمام ل ؛ وااثبت عن حء م 


+ 


ومن وجوهه أن لاتتقدم المجزة على الدعوى , فلو لبرت ١‏ بة 
أولا واتقضت » فقال قائل : أنا نى والذى مغى كانت معدرق » فلا 
.يكترث بهء إذلا تماق لما اتغى بدعواه . فإن قيل : إذا نظرنا إلى 
صندوق وألفيناه خلوا وأقفلتاء وتر كثاه عرأى 0 ؛ فقال مدعى 
النبوءة : ابة بوءى أنم تصادفون فى هذا الصندوق ثيايا » فاذا فتحنا 
الصندوق وألفينا المتاع 5! وص ف كان ذلك ١‏ إبة . قلنا : يحن وإن حكنا 
يحوز” تقدم اختراع ذلك المتاع على دعواه ٠‏ ولكن قوله المبنى على 
الغيس آبة » وذلك مطابق لدعواه. فأعاموا © . 

نان يتل هل مور الستيعار السدزة' عن :دعوى اللبومة ؛ 
قلنا : إن تأخرت وطابقت الدعوىكانت انة . وذلك مثل أن يقول 
النى ٠:‏ بة صدق انراق المادة بكذا وكذا وقت الصبح ؛ فإذا وقم 
ذلك”22 كا وعد ء وكان خارقًا للعادة كان" اية , 

فإن قيل : لوقالمدعي النبوءة ستظهرا.تى بعدموق بوقتضربه . 
فإذا وقع ما قاله بمد الوفاة على حسي دعواه » كان ذلك خارقا للعادة ؛ 
فالوجه عندى فى ذلك أن تقول : إ نكلف الناس التزام الشرع ناجزا » 


(١)م:‏ دبرامنا (*) ل : فإن كنا موز ال ؛ والثبث عن ح )م 
(5) ح 6م : فاعلموه (5) ح عبارته : فإذا وقم ما وعد .ا وعد 


(8) ح زاد : ذاك 


وام 


والآبة موقوفة » قت دكلفبم شططأ ؛ وإن نص على الاحكام وعلى التزامها 
وقت ظبور الآبة صح ذلك . والقاضى أنو بكر رضى الله عنة منع 
٠.اتمدثة‏ ) ولااوحه لئعة ؛والحق أحق أن تبع . 

ومن وحوه ماه ق المدبدزة بالتصديق . را لا تين مك ةلا دى »2 

عط ن بدعى مدع ى النبوءة » فيقول : اب صدق أن ينطق الله بده 

فإذا أنطقها الله تععالى بتكذريه وقالت : اعاموا أن هذامفتر”')فاحذروه » 
فلا يكون ذلك ابة . ولو قال : اتى أن بح الله هذا الميت : فأحياه الله 
تعالىققام وله لسأن زلق:. ذثان َ صاحيج هذا متخر ص وقد بعحنى الله 
تعالى ا 


23 ر حمق ؛ فقد قأل القات رمن انه فة : هذه 


والذى عندى فى ذلك أن التكذ يس إن كان خارقا للعادة فهو الذى 
إقدح فى الممجزة » وذلك عثابة نطق اليد بالتكذيس. فأما إليت !ذا 
حى وكذب فتكذربه ليس تخارق لامادة . وللنى أن يقول: إاالايةإحياه 
وتكذيبه إياى 5-7 سائر الكفرة 7 


6 ل : لتر ؟ ولاثبت عن ح 6 ام 
(5) ل : لفشفحه ؟ وامثبت عن ح 6 م 


ف 
قصا 0 
فى إثبات الكرامات وتمييزها من المجزات 

"© فالذى صار إليه أمل لمق جواز اتخراق المادات فى حق 
الآولاء” و واطقتك العتزلة على منع ذلك » والأستاذ أو اسحاق رضى 
لله عنه عيل إلى قريب من مذاهيبم 9). 

م عرزو تكراناك روا لنوالا: ف انل أن مرا 
الكرامة المارقةللمادة أنجحرىمنغير إيثار واختيارمن ال ولى: وصاء ©» 
مؤلاء إن أالكرامة “فارؤالمعجزة من هذا الوجه : وهذا غير صمح 
لما ستذكره . وصار صائرون إلى مجويز وقوع الكرامة عى حكم 
الاختيارءو كنم منعو !وقوعبا علىقضية الدعوى ؛ فقالوا9: لوادعي 
الولى الولاية » واعنضد”" إبثاردعوته 0 ا مخرق العادة » فإن ذلك 
ممتنع » وهؤلاء يقدرون ذلك ييز بين الكرامة والمعجزة . وهذه 
الطريقة غير مرضية أأيضأ » ولا عمتنع عندنا ظبور خوارق الموائد مع 


الدعوى المفروضة . 1 
)١(‏ - دلب 
(9) ح : ابندأ الكلام بكلمة « فصل » 4 وم عبارته : ما صار إليه ... الخ 
(5) م عبارته : اراق العادات فى الأوايا وأطبقت ... الخ 
(5) ح : قريب مفاهبهم (6) ل : صار (بدونالواو) ؛ والثبت عن ح 6 م 
(5) ل : قال ؛ وما اناه عن ح ء م ١‏ (7) ل : وأشير ؛ وما أثبتناه عن ح عم 
)م ح0م:إئنات دعواه 


كن 

وصار بمض أصحابنا إلىأن ماوقم ممحزة لنى» لاجحوز('وقوعه 
كرامة لولى ؛ فيمتنع عندهؤلاء أن ينفلقالبحر » وتتقلى العصا ثمباناً » 
وتحى اموت ى كرامة لولى" » إلى غير ذلك من ايات الأ نبياء : وهذه 
الطريقة غير سدددة أأيضا. والمرضى عندناء يحوي جلة خوارق العوابد 
فى معارض الكرامات : 

وغرضنا من ررديف هذهالطرق وإثيات'"“الصحيم عندنا . واليز 
بين المكرانة والمعد ف ع ست بد اعب نا الكرامة ؛ 
وتفصّينا عنمأ » وتمويلنا على القواطم ””' فى إثياتها . 

فيا تملك هه نفاة الكرامة 7 أن قالوا : لوجاز اخراق المادة من 
وجه ”" . لجاز ذلك م نكل وجه ء ثم حر مقاد ذلك إلى ظبور ما كان 
معجزة لننى على بد '*) ولى ؛ وذلك يشضى إلى تكذيب النى المتحدى 
بأته 2 القائل لمن تحداه : لاأانى أحد عثل مأ أتيت نه 1 فلو جاز إنيان 
الولى عثله . لتضمن ذلك نسبة الأنهياء إلى الإفتراء . 

وهذا مويه لا تحصيل 9 له ؛ إذ لا خلاف فى أن الثىء الواحد 
من خوارق الموائد يحوز أن يكون ممجزة لنى بعد نى » ثم لا .يكون 


)١(‏ ح ءم : لاوز تقدير وقوعه (؟) ح ءم ققصا : برامة لول 
(9) م : وإيثار (8)م: حمدة 
(8)م : القامطم (3) م : الكرامات 


(90) - .م زادا : لول (م) م نص : بد (ة) ح : لا عحصول له 


ماع 
ظبوره ثانيا مَكذّيا لمن حدى ب أولا . فإن قالوا : الذى قد دعواه 
فى خطاب من تحداه » ويقول : لا ,ألى أحد عثل ذلك إلا من بدعى 
التبوة صادقا فيدعواه قنا إنساغ 7 ريد الدعوي ما ذ كرنهوه فلا جتنع 
أيضا أن يقول النى لا .أنى عثل ذلك متذى ولا مغرق”"“ مفير » ولا 
من يروم تُكذيى ؛ وتخرج الكرامات عنهذه الجبات وليس تقييد 
اولك لقييك . 

وما احتحوا به أن قالوا : لو جوزنا امخراق الموائد للاولياء؛ 
م نأمن فى ه وقتنا وقوعه ء وذلك .يؤدي إلى أن يتشكك الابيب فى جربان 
دجلة دماً عبيط) , وانقلاب الأطواد”" ذهب إبريزاً” ؛ وحدوث بشر 
من غير إعلاق وولادة؛ وجويز ذلك سفسطة وتشكك ف الضروريات . 

قلنا : هذا الذى ذ كرعوه ,تمكس ايك فى زمان الأنبياء ؛ فإن 
الذين كانوا فى مدة الفيرة , وهى مابين المر وج لعيسى عليه السلام إلى 
اتعاث ث ”" محمد صل الله عليه وسلم »كان لا بسوغ منهم يجوز مامنعتم 
يجحويزه في* محاولة دذ ف الكرامات ٠‏ ولا ابتمث النى » وظهرت 








(١)ل‏ : غرق ( بي واحدة ) ؟ وما يناه عزج م 

(9) م : أطواد 

(5) ح ءم نقصة : ابريزاا؛ وعنانى « ح » عبارة مكررة هئ : واقلاب أطواد ذهبا 
لم نأمن فى وقتنا وقوعه . وذقك يؤدى إلى أن يتمكك اللبيب فى جريان دجلة دما عبيطا واتقلاب 
أطواد ذعيا ابريزا ‏ 

(8) م زاد : اللنسؤل (©)ح:: من 


نم 


الآيات , وامخرقت العادات » استل” عن صدور المقلاء الأمن منوقوع 
خوارق العوابد . 

وهذا سبيلنا فالذى دفمنا إليه» فنحن الآن عل أمن من أن ماقدروه 
لابقع . فإن قدرالله وقوعه قلى العادة» وأزال الملومالضرورية بأنما”؟ 
قدروه لاقع . فقد يطل ماقالوه » واستبات بانقصالنا عنه أصل 
في الكرامة" . 

فإن قيل : ما دليلكي على تجويرها ؟ قانا : ما من أعس كر ق العو ائد 
إلا وهومقةدور للرب تعالى إتداء ؛ ولا عتنع وقوع شىء لتقبيح عقل 
لامبدناه فوا سبق . وليس فى وقوع الكرامة ما يقدح فى العجزة ؛ 
فإن الوه 9 يدل لنسنيا :وا فول تيا تعرى الت الزينالء”** 
ونزولما ميزلة التصديق بالقول . والملك الذى .يصدق مدعى الرسالة عا 
يوافقه وعا”2 يطابق دعواه » لامتنم أن يصدرمنه مثله [كراما لبعض 
أو ليائئه . ولايقدح مرام الإ كرام فى قصد التصديق» إذا أراد التصديقء 
ولاخفاء بذلك على من نأ 

فإن قيل : فا الفرق بين الكرامة والممدزة ؛ قلنا : لا يفترقان 
فى جواز العقل » إلا بوفوع المعجزة على حسب دعوى النبوءة . 


)١(‏ م عبارته : بأن قدروا وةوعه (؟) م : الكرامات 
(؟) ح 4 م قما : الرسالة (4) م : ويطابق 


000 
واستدل” “مثو الكر امات بما لا سبيل إلى درئه فى مواقم 
السمم . فإن أصعاب الكبف وما جرى لحم من الآبات لا سبيل إلى 
جحده » وماكانوا(" أنبياء إجماءا . وكذلاك خصت مرح علبها السلام 
بضروب من الآيات ؛ فكان زكريا صاوات الله عليه يعات نيما 
فأكبة الشتاء فى الصيف وفآكبة الصيف فى الشتاء » وقول ممحيا : 
« أتى لك هذا »”' . وتساقط علها الرطى الجنى”” » إلى غير ذلك من 
اياتها . وكذلك أم موسى علبها السلام » ألممت فى أصرء عالا خفاء نه . 
وجرى من الآيات فى موند الرسول عليه السلام ما لا يشكره متم إلى 
الاسلام » وكان” 'ذلك قبل النبوءة ٠‏ والانبعاث والمجزة لا تسبق 

دعوى النبوءة كا قدمناه . 


فإن نسف بعضهم وزعم أن الأيات التى استدللنا با كانث 
معجزات لبن ىكل عصر ء فذلك إقتحام للحبالة '"". فإنا إذا بحثنا عن 
العصور الخالية » لم نلف الأيات التى تمسكنا ها مقترنة بدعوى » بل 
كانت تقم من غير تحد لمتحد . فإن قالوا : إنما وقمت للا نبياء دون 
دعواهم فشزط" الممجزة الدعوي , فإذا ققدت كانت خوارق 
)١(‏ م : استدل ( يدون الواو ) (؟) ح ءل :كان ؟؛ والثبت عن م 
(9) م : متعجيا (4) آل جمران م » : + 


(6) م عباوته : وتساقط الرطب الى علمها (5) حءم قصا: كات 
(/0) ح 6م : للجبالات () ح ء ل : بسرط ؛ والثبت عن م 


المادات كرامة للا نبياء » وحصل بذلك غرضنا فى إثبات الكرامات 
وك 0 ف وقت مولد الرسول أى ا إل آماته 1 ونادت. 
الكرامات جوازا ووقوعا » عقلا وسما . 


قصل 

[ السحر وما يتصل به 
[ هذا الفصل ] "فى إثيات السحر وعييزه عن المعجزة “ و نذكر 

شة إثبات المن والشياطين واارد عل سكريية 1 
فاما السحر فثابت ونحن نصفه اولا م ندل عقلا على جوازه 
وتبيناة عوارد السمع'* على وقوعه ونذاكر تمييزه عن العحز. فى 
خلال”' الكلام . فلا عتنم أن يترق"الساحر فى الحواء » ووتحاق 
فىجو السماء'” ويسترق ويتول فى[ السكواء]” واللموخات!"", إلى 
غير ذلك مما هو من قبيل مقدورات البشر ؛ إذ الحركات فى الجباتمن 


(1)م : وياب 

(؟) عنوان الفمسل فى « ح © فى إثنات الجر وئييزه عن النجزات 

() (هذا الفصل.) زدلظا هذه العبارة لأن سياق السكلام يتطلبها 

(4) حءم : المعجزات 

(0)ح : المرع 0م : خلل 

أم. 6 - ٍ تفن . 

(و)ال : الكواء ؟ وفى ح 6م : الكوات ٠‏ وفى مكب اللفة : الكوة بفتح الأول 
ا الكاف وكيرها قنهيا 

)1١(‏ م : الخحرجات .. والخوخة كوة #ؤ دي الشوء الى البيث 


)»١ اموس‎ 


ذف 


قبيل مقدورات الخاق7”). ولا تنم عقلا أن يفعل الربتعالى عند ارتياد 
الساحر ما يستأئر بالاقندار عليه. ,.فإن كل ماهو مقدور للمبد فهو 
وأقم بقدرة الله تعالى عندنا . 
والدليل على جواز ذلك » كالدليل على جواز الكرامة . ووجه 
المدز هأ هنا بين السحر والمعجزة كوجه الميز فى الكرامة”” » فلا 
وجه'” إلى إعادته . وقد شبدت شواهد سمعية على 'ثبوت السحر ؛ 
مها قصة هاروت وماروت » ومنبا سورة الفلق مع اتفاق المفسرين 
على أن سبب نزولا ماكان منسحر لبيد بن أعصم اليبودى”لرسول 
لله مْلى الله عليه وسلم » فإنه سحره على مشط ومشاقة نحت راعوفة 
فى بثر ذروان” “. وسحر ابن عمر”"' فتوعكت بده » وسحرت جارية 
عائشة رضى الله عنهأ : 
واتفق الفقهاء على وجود ”“السحر واختافوا فى حكه ٠‏ وهم أهل 


)1١(‏ ح :البعر (©)ء : قس : فى الكرامة » وزاد ثم 
(9©) ح هم : فلا حاجة 
(4) ل تقس : سمبعة ؟ وللثبت عن ح » م (8) م نفس : الهودى 


(5) المشط مثلثة اليم آلة متشط يها » ووسلاميات ظهر القدم » ومن الكتف عظم عريض . 
والمثافة 'لعامة ما سقط من الشعر أوالكتان عند اللمشط ؛ أوما طار » أوما خلص . وراعوفة 
لبر وأرعوقتها صخرة تترك فى أسفل ار يجلس المستتي عليها حين التتقية أو تكوزعلى رأس 
البثر يقوم عليما المستنى . و بر ذروان يتح وسكون أو ذو أروان بسكون الراء وقيل بتحريئ 
أصح ء بر بالمدينة . 

(0) م زاد : يده (9) م تقس : وجود 


انس 


الل والعقد» وهم ينمقد الإجماع ‏ ولا عبرة مع اثفاقهم 'حثالة الممعؤزلة 
فقد ثبت السحر”"أجوازا ووقوعا. 

م اعاموا أن السحر لا يظهر إلا على فاسق » والكرامة لا نظبر 
على فاسق ٠‏ وليس ذلك من مقتضى العقل » ولكنه متلقى من إجماع 
الأمة. ثم الكرامة وإن كانت لانظبر على معان يفسقه , فلا تشهد 
بالولاية 1 قطع » إذ لو شهدت بها لأمن صاحبها المواقب ٠‏ وذلك لم 
حر لولى فى كرامة انفاقا 

فإن قيل : ببنوأ 0 مذهيع فالجن والشياطين ؛ قلنا : نحن قاثلون 
بثبوتهم » وقد أنكرم معظم المتزلة » ودل إنكارم إيام على قلة 
مبالاتهم , وركا لله دياتهم » فليس فى إثبانهم مستحيل عقلى . وقد 
قنك تصورمن الكنات والسنة على إثباتهم . وحق اللبيب والمعتصم 
بحبل الدين » أن ثبت ماقضى المقل ي>وازه» وفص الشرع على ثبوته . 
ولا ربق لمن يشكر إبليس وجنوده» والشياطين المسخرين 7" فى زمن 
سامان »كا أنباً عنهم آى من كتاب الله تتعالى لانحصيها 29 مُسكة فى 
الدن » وعٌاقة ينشبث بها والله الموفق للصواب » وهذا” غرضنا من 
هذا الباب . 


م ا د 


(1) م نقس :.فقد ثبت المحر ٠‏ (») ل : ئيتوا؛ وما أتبتناه عن ح » م 
() م : الستسخرين (8) منقس : لامحصيها (8) م : فيقا .. 


يأب 00 
القول 7 فى الوجه الذى منه ندل المعجزة 27 على صدق 
الرسول”” صل اله عليه وسل 

اعاموا » أرشد؟ الله تعالى » أن العجزة لا ندل على صدق النى » 
حسس دلالة الأدلة المقلية على مداولاتها . فإن الدليل العقلى .تعلق 
عداوله بعينه””*» ولا يقدر فى المقل وقوعه غير دالعلية » وليس كذلك 
سييل الممحزات . 

ويبان ذلك بالمثال فى الوجبين أن المدوث لما دل على الحدث » 
لم نتصور وقوعه غير دال عليه , واتقلاب العصأ حية ؛ أو وقع بدبا من 
فمل الله عز وجل من غير دعوى نى لما كان دالا على صدق مدع 
ققد خرحت المحزات 0 عن مضاهات دلالات العقول . 

فإن قيل : فا وجه دلالتها إذ ا ؟ قلنا : هذا مما كثرفيه خبط من 


2# 


لايخسن عل هذا الباب . واأرضى عندنا أن الممجزة ندل على الصدق 


(١)م‏ قس : باب (؟) ح قص: القول 
(9) م عبارته : الذى ندل مئه المءجزة )ع2( ح)م :النى 
(©) م : لعيئة (5) م تفس : العجزات 


(00) م تمس : على الصدق 


وم 

من حيث تتازل ننزلة التصديق بالقول ؛ وغرضنا يتبين (© بفرض 
مثال » فنقول : 

إذا تصدر ملك للناس » وانصدر لتلج عليه رعيته ؛ واحتفل الناس 
واحتشدوا”” ؛ وقد أرهق الناس شغل شاغل . 

فاما أخذكل* مجلسهء وترتب الناس على صر_أتيهم *” التفس 
واحد من خواص اللك » وقال”'" : : معاشر الأشهاد ! قد حل /> 0 
أمس عظم » وأ طلم خطب جسيم » وأنا رسول املك إليم ؛ ومؤعنه 
لدي » ورقييه عليم ودعواى هذه ب رأى من الملك ومسمع . فإن 
كنت أها الملك صادقا فى دعواى ء نفالف عادتك وجا سجيتك » 
وانتمس فى صدرك وسهوك” “2 ثم اقمد ٠‏ ففعل املك ذلك على وفق 
ما ادعاه ومطابقة هواه”" » فيستيقن الحاضرون على الضرورة تصديق 
الملك إياه وينزل”* الفمل الصادر منه مئزلة القولاللصرح” بالتصديق. 

فهذه الممدة في ضرب الثال » وها نحن نبنى عليه أسولة و تتفصى 
منها”©, ويندرج تحت ما تطرده أغراض يسظم خطرها . 


)١(‏ م : سيب (7) م عبارته : واحضل الجلس واحنشد 
(؟) ح : عالسيم (5) ل تقس : ول 4 وما أنبناه عن ح »6 م 
(6)م : قد حزيتم (5) ل : وبهرك والثبت عن ب » ح 6 م 


(0) ل: ومطايفة ما عواه ؛ والثبت عنح»ءع, (8) م : وتتريل 
(8) ح : الصريج )00١(‏ حمم:عليا 


أعففية 


فن أم الأسولة ماأدلى”" به المستزلة » حيث قالوا : إذا جوزتم 
أن يضل الرب عباده » ويغويهم ويرديهم » فيا 9 ييؤمتم من إظبار 
الممجزات على أ.بدى الكذابين لإضلال الحلائق ؟ وقالوا : أصلنا فى 
تمز به الرب تمالى عن فمل الجور وإضلال العياد» يمتنا مما ألزمنا كوه 
وندل المسجزة على المدق »من حيث نمل أن الرب تعالى مخصصهاأ 
بالصادقين , ولا رشتها للكاذب فيضل الخلق . 
والجواب عن ذلك» أن تقول : من شهد مجلس الملكف الصورة9؟ 
الفروطة . عل على الضرورة تصديق الماك من بدعى الرسالة » وإِن لم 
مخطر لمعظم الحاضرين نظر وعبر وتفكر فى أن الاك لابغوى رعيته » 
ولا بطنى حاشيته , ولو كانت 7دلالة المجزة على الصدق”''موقوفة 
على الم أن مظبر المعجزة لا يطنى ولا .يضل » لاختص بالمل برسالة 
الملك من نظر هذا النظر . واستدت” ' منه العبر » وليس الأ كذلك 
على اضطرار”'' ؛ والنى يكشف الحق فى ذلك » أن الماك لو كان ظاما 
فائماً لاتؤمن وادره , فالفمل المفروض ممن هذه صفته تصديق لمدعى 
الرسالة » وجاحد ذلك منكر للبدسهة . 
ا ظ (9) م زاد : النى 


() م زاد : الأولة (5) م : ولوكات 
)6 هه 6م 5 التصديق (8) اسعد الشعاع : استقام 9 م الاضطٍ ار 


امفضس 


نم تقول السمئزلة : ماوجه دلالة المسيزة عندك ؟ فإن الوا : وجهها 
علمنا بأنالله تمالى لا بضل خلقه ؛ قلنا : فلم على ز زم بقارن المعتاد من 
الأفمال ؛ حسس مقارنته للخارق ”أمنها للعادة» لجوزوا أن بقع فمل”") 
معتاد مع اعتقادم حاتي يد الوا بي عفاي ار 
وجه لأجله تدل » قلنا :” فيينوه 7 تكلم عليه » فلا بزالون فيعمه(*) 
وحدة أ برجو بل لق .فنا أووا وبا سو مااتاد. 


0 مر 2 
كا لمع امد 
سويد نك غى مسي 


0 اتأسسك ممتقك2 فقول : ١‏ تظهر المحز 5 هَ على «١‏ بدي 


5-13 


ف 00 يُ 
“1 ماعنا 0 : اس 160 ميل 5 
موي 0 حرا تك ع لتضااء 006 سا3 ب ٠‏ سس ةي . ف 


ب 
ل يي 


3 


قصيات المقول . 

فإن قيل9": هل تحوزون ف المقدور وقوع المسجزة على حسب 
دعوى الكاذب ء أم تقولون ليس ذلك من القدور ؟ قلنا : مأ ترتضيه 
فى "ذلك أن المعجزة يستحيل وقوعبا على حسي دعوى التكاذب » 
لأنها تنضمن نصديقا » والمستحيل خارج عن قبيل القدورات » 
ووجوب اختصاص المعجزة بدعوى الصادق ء كوجوب اقتران الأم 


(40 م : الخارفق (9) ح نس : قعل (9) ح تقس 1 قأما 
(5) - ءال : فتبتوه ؛ والثبت عن م 

(5) ل : غمة ؟ وما أثبتناه عن م 6 م ء والعمه : الخيرة والتردد 

(8) م :يد (/09) م : فإن قالوا 

لا اسن لي عنمن 


4 


بالعلى به ”فى بمض الأحوال » وجنس المجزة يقع من غير دعوى » 
وإها الممتنم وقوعه على حسب دعوى الكاذب '", فاعاموا ذلك . 

فإن قيل : إن ثبت لكر ما ادعيتموه فى المثال الذى فرضتموه ؛ 
فم تردون الغائب إلى 7 الشاهد , مع عامكم أنه لا بد من جامع 
ينهماء ذإن 7 روم امع من غير جامع بجر إلى الدهر والإلحاد ؟ 

وربما عضدوا هذا السؤال بآخرء فقالوا : إنا عامنا رسالة مدعما 
بقرائ الأحوال ؛ وما أحسسنا مها » وذلك مفقود غير موجود 
فحكم الآله . 

وهذا آخر عقدة فى النبوءات » فإذا "© انحات لم يق بعدها 
الفا اسان مقلع 2 انقو سسعوين انان ناد 1 تافر 
عثابة 7"التقريب » وضرب الأمثلة لإإيضاح » ول نذكره مستدلين به 
فإن سبيل ماذ كر ناه من قبيل الضروريات , ولا يستدل عليها » ولكن 
قد ”" تضرب فبا الأمثال . 

وهأ نحن نوضح مثل”*" ماؤكرناه شاهمداً وفائءا » فتقول : 





)١(‏ ح نقص : به وام عبارته : اقتران الألم بعلم الأل به 

(90) م : كاذب 0) م : على 
(4)م : وإن (0) م : وإذا 
(8) م عبارته : ماذ كر ناه شاهدا رمنايه التقريب ... الخ 

(/9)م نقس ؛ قد (4) م تقس :.مثل 


م 


الممجزة : إما تدل فى حق من .عتقد اارب قادرا 20 يفعل مأ يشاء 2 


فيقول النى فى مخاطبة من سبق اعتقاده للالهية : قد عامتم أن 
ابتعات النى غير منكر عقلا ‏ بوأنا رسول الله إليك , وأنة صدق 
أنكر تعلمون تفرد الرب تعالى بالقدرة على إحياء المونى » وتملمون أن 
اله عالم بسر نا وعلانيتنا "كوما فيه من سرائر نا ونبديه منظواهرناء 
زاعنا أنا سول اله إليكم 7 فإن كنت صادقاء فاقلي يارب هذه 
الحشبة حية تسعى ؛ فإذا اتقلبت 5! قال » وأهل ابمع عالمون باللّه تعالى 
خينئذ ”*' .سامون على الضرورة أن الرب تعالى قصد بابداع ما أ بدع 
تعدقه: كاذ 0 نأه شاهدا . 

وقام و وا دمن قرا الأحوال» لاعتفيول له قن هن كان 
غائياً عن الجلس الموصوف » فبلغه *' ماجرى » شارك الحاضرين فى 
المل بالرسالة وإنلم بحس حالاء وكذلك لو كان الملك فى بدت مستخل 
بنفسه » ودوته السحف المسدولة ”* , ققال مدعى الرسالة : إن كنت 
رسولك فرك المح » وأشل السجوف ء قفمل ذلك كان تصديقا , 
وإنلم ير الملكء فاما جرى التصديق من وراء الححاب » اتقطمت 





)١(‏ معبارته : فى حق من يعتفد أن له رباقادرا 

(9) م : وعلتنا (6) م نقس : وإها أنا رسول الل اليم 
(4) م نقس : حينثذ (9) م : فبلغ 

(5) ح »م : السجوف السدلة 


فرق 
هذه الأسباب , واتحسمت الأبواب » ووطح الحق » والله المشكور 
على كل حال . 

ويمتضد ما ذكرناه» بأن أهل المراء والششكوك نحزبوا فى زمان 
الأنبياء ؛ فنهم من أنكر الإلبية » وخاصيته الشكوك فى النبوءات 
لذلك ؛ ومنهم من اعتقد كون الني ساحراً » وصار إلى أن الصادر 
منه منبيل . وما اعتقد معتقد في دهر من الدهور كون المحزة ف * 


2 3 الذ دس 4ه 125 1 
و + تهده 5 0 0 إتنداء د عير افا لدعوى 8 


4 م الاي ل 


يي أثأئت م1 2 
.. ا ال ات 
2 


لكوك فيه . 

فبذا قولنا فى”* دلالة المجزة على صدق الرسول », ولا كاد 
يستنى ذلك للممتزلة . إن ممنى ما ذ كرناه على القصد إلى التصديق » 
وبعسر على الممتزلة إثبات قصد الله(" تعالى ؛ فإنهم نفوا إرادة قدعة 
ومنعوا كونه بدا لنفسه . ووضح بما قدمناه 6 بطلان كونه 
مربدا بإرادة حادثة » فلا مق لهم متعلق فى إثبات قصد إلى تصديق . 


عمس صن سيور مدعب عط عع ب لت ع سس ص سطع ا سي ص ع ماج ا ا 


(1ام : البوة ()م نقص : شاهد (9) ح:٠م:‏ موضم 
(غا مومع زادا: وسه (12 - وم : قصد لله 


فصل 
[لا دليل على صدق النى غيرالعجزة] 
فإن قيل: هل ف المقدور نصب دليل على صدق النبى غير 
اللمجزة ؟. قلنا : ذلك غير ممكن ء فإن ما0© يقدر دليلا علىالصدق 
لامخلو: إما أن يكون معتادا » وإما أن يكون خارقا للعادة . فإن 
كان معتادا » يستوى فيه الير والفاجر » فيستحيل كونه دليلا وإن 
كان خارقا للعادة » يستحيل”"© كونه دليلا دون أن ,تعلق نه دعوى 
النبى » إذ كل خارق للعادة يجوز تقدير وجوده " إبتداء بن فمل الله 
تعالى ؛ فإذا لم.يكن: بد من تعلقه بالدعوى » فبو المعجزة بعينها . 
فصل 
[ إمتناع الكذب علىاله تمالمشرط فىدلالة المسجزة ] 
فإن قيل : إن سل لم ماذكرعوه من نزول الممجزة منزلة 
التصديق بالقول » فلا يتم غرضكم دون أن 'شتوا©» استحالة الخلف 
وإمتناع السكذب فى حي الله سبحانه”, ولا سبيل إلى إثيات ذلك 
بالسمع » فإن مرجع الأدلة السمعية إلى قول اله تعالي ؛ فا9© لم يثبت 
(1)ل : تأما؛ والثبت عن ح »عم (*)م: فيستحيل (”) حءم: وقوعه 


(5) ل : تبينوا ؟ وما أثبتناه عن ح » م 
(8) - عبارته 3 وامتناع الكذب على الله تعالى (5)ح : فلا 


لفن 


وجوب كونه حقأ صدقا » لا يستمر فى السمع أصلا"'' . ولاممكن 
أن حتج فى ذلك بالإجاع ؛ فإن المقل لا يدل على تصحيح الإجماع » 
وإنا يتلق صحته من كتاب الله تعالى . 

ولا مكن المسك فى تثريه الرب تعالى عن الكذب يكونه 
تقصا من وجبين : أحدهما أن الكذب عند نح لا قبح 
لعينه ؛ والثاتى أنه أوسلم أنه نتقص ء فالمعتمد فى نى النقائص دلالة 
السمع . قلنا : أما الرسالة َإنها'؟' تت دون ذلك ف الحال » ولا ,تعلق 
إثباتها بأخبار تتصدى لكونها”*' ضدنا أ وكفبا .كان" المرس لقال : 
جعنته رسولاء وأنشأث ذلك فيه 1 نفاء ولم يقلذلك مخبرا عماء.ضى 7 

وسبيل ذلك كسبيل قول القائل : وكلتك فى أمرى واستنبتك 
لشأنى » فبذا توكيل ناجز يستوى فيه الصادق والكاذب . ومحصول 
القول فيه أن صينة التوكيل”* » وإن كانت أخبارا » فالفرض منها 
أمر باتداب لشأن واتتصاب لشفل » والأمر لا يدخ له الصدق 
والكذب . وآنة ذلك أن الملك وإن نقم عليه كذب وخلف » فالفمل 
الذى فرضناه: منه .يصدق الرسول ورثبت الرسالة » قطما على الغيب 


)١(‏ حءلهم: أصل [ والوجه ما أثبناء ]2 (05م: عندنا 
(5) حءم هما : ممم (5) حء ل نفصا : فإنها ؟ والثبت عن م 
(©)م: بتصدى لكونه (65)م: نفكان | (9)م: عن ماضى (8) م : اللفظ 


مم 


من غير ريب . فبذا موقف لا توف 'بوانه على 0 الكذب عن 
البارى سبحانه وتعالى » فاعلموه . 

واسكن لا رشبت صدق النبتى » بعد ثبوت الرسآلة » فها يؤدبه 
ورينهيه » ويشرعه من الأحكام وبشرحه من الخلال والحرام » إلا مع 
القطع تقدس اابارى تعالى عن الحلف والكذب . فإن النبى يعتضد 
فوا بدعيه من صدق نفسه فى تبليغه » يتصدرق الله إيأه . ومالم .ثبت 
وجوب كون انصديقه تمالى حقا صدقا » لا .ثبت صدق النبى فى 
أنبائه”" . ولبس نصديقه فما يبلغه تفصيلاء عثابة انتصابه رسولا ؛ 
فإنْ حقيقة نصبه يرجع إلى إثبات أمر » والإخبار عن صدقه فيا يخير 
به يتعمرض لكونه صدقا أو كذيا. 

وقد عول الأستاذ أبو إسحاق رضى الله عنه » فى كتابه المترجم 
بالجامع » على فصل وحث على السك به » فقال : الأحكام لا رجع 
عندنا''” إلى صفات الأفعال » اغا" ترجم إلى تعلق السكلام القديم 
بها . والثىء لا يحي لنفسه » ولكن يقغى فيه بالوجوب » للتوعد 
على تركه ووعد الثواب على فمله . والوعد والوعيد خبران » فاو ل يشبتا 


)١(‏ ح زاد : ممق (5) ح : إثباته » ل : أتباعه ؛ ومائبتناه عن م 
(") م عيار:» : الأحكام عندنا لا ترجع 0 (8) م تقس ؛ الواو 


م 
على حكم الصدق : م ".يوق بهما . وإذا كان كذلك » لم يتقرر 
إنحاب وحظر »؛ وندب إلىالطاعة ونحذير من الخالفة ٠‏ ورئول قصارى 
ذلك إلى أن لا يتصور لابارى تعالى أمر مطاع » وقد دلت الأدلة على 
كونه إِلما قادرا عالما » ولا تعقل الألهية ممن”" لا يتصور منه الأمر 
والتبى وقال عند اختتام هذا الفصل ولو" ل يتفق فى كتابنا. إلا" 
هذا لكان بالحرى أن يمتبط نه . 

وقد أبنا ما فهمناه م نكلام ذلك الحير رضى الله عنه » ولسنا ترى 
ذلك مقنما فى الحجاجج » ولا سبيل إلى حسم الطليات عما ذ كرناة© , 
ولا وجه لادعاء الضرورة . والذى عليه التعويل فى غرض الفصل » 
أنا تقول””': قد أوضحنا الطرق اللوصلة إلى كون الباري سبحانه عالما 
مريداء وقد" قدمنأ ما فيه مقنع فى إثبات كلام النفس . والعالم بالتىء 
الريد له » لاعتنع أن يقوم نه أخبار من المعلوم المراد » على حسب 
تعلق العم والإرادة به. 

وكل معق. يقبله الوجود ء فإنه لا .يمرى عنه أو عن ضده ٠‏ إن 
كان له ضد »يا قرر فى صدر الاعتقاد . فلو ل يتتصف البارى تعالى مخبر 


(6)ام:لا «(؟)م:لن ")م قص :الواو ‏ (4) ح: غير 
(6)م:عماذكره (5)م غس : تقول (7)م تمس : قد 


لاضن 


صدق » اوجس أتصافه بضده ؛ وإذا انصف بضده استحال أن شدر 
ذلك الصدق ذهولا وغفلة عما قدرناه7" مخيرا عنه . فإن الذهول م 
ريضاد امير عن الثىء » فإنه يضاد أيضا لمم به وإرادتم . وإن كان ضد 
المير السدق » خبرا هو خاف وكذب واقع علىخلاف الخير» فيجب 
مع تقدبر ذلك الوصف بقدمه والقضاء باستحالة عدمه . لما قدمناه 
من إثبات قدم الكلام . 

ثم رثول منتهى ذلك إلى أنه يستحيل من البارى تعالى أن مخير 
ماعايه , على حسب تعاق العلم به . وذلك معلوم بطلانه ؛ فإنا نسل 
قطما أن العالم بالنىء يستحيل أن يتصف » على عامه به بصفة يستحيل 
عليه معباكلام نفسه ء المتعلق بمعاومه علي حسب تعلق الملم به » حتى 
يقال مستحيل !"مع الم به إخبار النفس عنه . فإذا أمتنع إدعاء هذه 
الاستحالة شاهدا » واتنسب جاحد ما قلناه إلى دفع البدمبة9» فيازم 
طرده شاهداً وفائب) . 

ذان قيل : كيف ادعيتم البديهة فى فرع أصله متنازع فيه » فإن 
معظم الشكلمين صاروا إلى إنكار كلام التفس ؟ قلنا : الذى يدعى أهل 
الحق أن كلام النفس لا ينكر » وإنا التنازع فى أن ما ادعيناه : 








(9)م :م قررناه (0)م: بسعيل 
(؟) م عبارته : جاحد ذلك إلى دقم .... الخ (5) م :أنه . 


وميم 


ا ها فالاتصاف بها مملوم لا يححد . 


فإن قالوا : ليس بمتنع مع تقدي كلام النفس » أن يمل العالم كون 
زيد فى الدارء وبدر فى خلد نفسه مع ذلك أنه ليس فى الدار'”” » قلنا : 
هذا تخييل ووم » فإن ذلك الكلام الدائر أخبار؟ » وليس مخير 
ناجز مثدت . والذى محقق ذلك » أن العال بالنىء مع الإخبار عنه على 
حسب العلل به بتا قطمأ » بدير في نفسه ما صوره السائل . وحديث 
النفس على حم الصدق مستدام ٠‏ 5 كان قبل خظور هدا التعدير . 

ولوكان ما ألزمه السائل**ا مايا , لاستحال إجتماعه مع نقيضه . 
وكأ. عال بالثم,ء مخبر عنه عل , حقيقته , نحد من نفسه عل الضرورة 
الاتصاف يكونه مخيرا عنه » مع تقديره عخير|0* , على حك الحلف . 
وسبيل ذلك كسبيل الملل بالثىء على ما هو به » مع تقدير إعتقاده فيه 
على خلاف ماهو به » فلا.يكون الاعتقاد اللقدر مع الملل المتقرر 
إعتقادا مقا . 


)١(‏ م : النفوس 

را مم قص * ويدر فى خلد نقس4ه مع ذلك انه ليس ف الدار : وب يواكق م انيماه 
(*) م زاد : عن تغفدير 

(5) ح »ء م عبارتها : ما ألزمه الائل خبرا بانا لاستحال ... الخ 

(6) ل : هم تقديره مخيره ؟ والثدت عن ح » م 


بحمم 


فاستبان مما د كر ناه » أن المصير إلى تقدير صفة يستحيل معبا 
الانصاف يحديث النعين عن الملوم لمم » على حسب تلق الملم به 
ادماء استحالة تأباها المقول . ويستضد ما ذكرناه بأن المالم باتىء» أو 
ل رتكاف إخطار خلف بقليه, لاس ستمر له حديث النفس صدقا مم الم 
بالنى 7 .شكاف تقديراً 29 وليس بصفة مضادة للحديث الصادق . 

فبذا 9 القدركاف هنا 9 ء وهو قاض باتصاف اليارى تعالى 
بالكلام التعلق بالمسلوم ؛ على حسي تعلق الملم به. . ومن ابتنئى 
د زبدآ على ذلك » فليتأمل الشامل . 


)١(‏ ل : لني ؟ والثبت عنيخ:6 م (*) م عبارته : فلذى يتسكلفه نقدير 
6)م: وهذة .(4ح,م:هاعنا ‏ (8)م نقس: تسلق 
2-0 


القفول 01 
فى إثبات نيوءة نينا عمد صلى الله عليه وسلم 5 
فصل 

|[ فى النسخ ] 

قد قدمنا ما تماق بإثبات أصل النبوءات”' على اطلبلة » وغرضنا 
الان الاعتناء بإثيات نيوءة نبينا"٠٠‏ عند صلى الله غايه وسلم . 

وقد انك ر نبوءنه طائفتان» سكت إحداها بالمصير إلى منع 
النسيخ » و تمسكت الأخرى المماراة فى أيانه ومعحزاته . وذهبت طائفة 
من المبود يسمون الميسوية  *”‏ إلى إثبات نبوءة تمد صلى الله عايه 


ف - 


وسلء ولكتهم خصهوا شرعه بالعرب دون من عدامم 1 
فأمامن أنكر النسخ , وإليه ذهب 7 معظم الببود » فقصدنا 


)١(‏ حءل : فصل ؟ وما أئبدناه عن م (9) ح هس : فى إثبات نوءة نبيتا عد 
عد عليه السلام 


ا- عيارنه : يأصل إثات النبوءات ؛ م عبارته ٠‏ بإنبات النبوا 'ث (4)م: 

)6( فرقة تنسب إلى فى عيسى اسحال بن قوب الأصبفالى ( أو الأسبهال ©» ومن 0 
بالأصمهانية ) . ظهر أبو عيسى هذا أيام للنسور العراس واتبعه مهود كثير ه وادعوا له آيات 
ومعحزات » وزعمهوأنه بنى بعث اليخلس بنى اسرائيل من أبدى الأمم العاصين. .راجع السمهرستاق 
لعر الشبخ أحمد فيمى ج * : 57 8*4 

(ك)حج 6م : وإليه صار 


بقع 

فى2 | | بطال ما انتحاوه لايتبين” إلا بذكر حقيقة النسيخ على اختصار 
واقتصار على مافيه غنية . 

فالمرضى عندنا » أن النسخ هو المطاب الدال على ارتفاع الحم 
الثابت مخطاب اخر » على وه 29 لو لاء لاستمن المج المنسوخ . 
ومن ضرورة ثبوت النسخ على التحقيق » رفع حم بعد ثبونه. 

والمتزلة .يصيرون إلى أن النسخ لا .برقع حك ثابتا » وإما بين 
اتاد مو ة دري لا وال زنك مال مض ألكباء وقالوا : النسخ 
ين الزمان ؛ وعنوا به أن المكافين إذا خوطبوا بشرع مطاق » 
نظام غاطبتهم 0 بيده عليهم » فإذا نسخ استبان أنه لم يرد بالافظ 
إلا الأوقات اللامنية . 

وهذا عندا اق اكور إتكار لأصله » ورد له إلى نين معتى لفظط 
ل نحط به أولا ولازل لفنئزلة تضهن فنثة عاية وو اسمن من 
الصيغة العامة غير ممراد ها» و 0 نلزم المزلة ومناتتمى إإينا فصلين 
على موجس أعلين . 

ال أصدكم أن تاغير النان عر موود 
الخطاب إلى وقت الحاجة 0 » فلو كان النسخ تدبينا له, لما 


(كاح: من )١(‏ م : لابين () م تقس : على وجة 
(4)م: شرعيّة 0 (8)مقس:من 


0 
استأخر عن الافظ الوارد أولا »الا يستأخر التخصيص عندم عن 
اللفظة العامة أو جردت عن مغعص صما ”", ولا حيص لهم عن ذلك . 
وتقول لامتتمين إلينا : قد عاتم مصيربا إلى جواز نسخ العبادة 
المفروطة قبل مغى وقنت يسعبا , ويستحيل مع المصير إلى ذلك القول 


2١ 


أن الفسخ تبيين لانقطاع ”'' وقت العبادة » إذ يستحيل أن يقدر 
للسادة وقنت لا سعهأ : مه إبر اهيم صلى الله عليه وسل 8 مامور عر الك 
١ - 0‏ 
وعد أمحاننا بالذرححم اولا 2( ونسخ 7" ذلك عنه اخرأ ٠‏ وثات المأمور 
به هو الذي . و1 يكن أفمالا عتد وتتدد ” '. حتى بيصرف الأ إلى 
1 122 0 . 
الثىء 3 والنسخ إلى خدره . 
وإذا صرف النسخ إلى عين المامور به » كان رقم للحكر علي 
التحقيق ؛ فإذا استبان ذلك رددنا على المود انك ينللفسس20). وقلنا : 
ليس سل الحواز والاستحالة رئمة معةو له ووحوه الاستحالة مضيو طة 


والأص ا نهى عنه ليس مما يستحيل لنفسه » فإن تصويره تمكن , 





)١(‏ م : مخصصيا (؟) م عبارته : نيين لوقت العيادة 
(0) م : أن يقرر ١5م‏ اقس: علدنا 
(6)م:ثم نخ (5) م : ولم يكن فملا عتد ويتعدد 


(0) م : إلي شى' (8) م : التكرين النتمخ 


5 

لا استحالة فيه ؛ فإذا لم يستحل لنفسه '" , امتنم صرف استحالته إلى 
غيره 27 إذ لبس فى محوبره خروج صفة من صفات الإلهية عن 
حقيتلها ؛ فإن الحكم ليس بصقة للفمل نفسيه كا قدرناه © » وليس 
فى تقدير النسيخ ما يفضى إلى تغير العل والإرادة , ولا بزال السبر .بطرد 
حتى يستبين أن النسخ لا يستحيل لنفسه . ولا يفضى إلى استحالة 
ا 

فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أنه يستحيل لإفضائه إلى 
اتصاف البارى تعالى بالبداء » وهو متقدس عنه ؟ قلنا : البداء يعبر عن 
استفادة عل ما' ءلم يكن » ومن'* أحاط بمالم يكنحيطا به » يقال 
بداله, وقد يعبر به عن من مهم ,بأجى ثم يندم على ماه ( , ولا يتقرر 
شىء من ذلك فى النسيخ ؛ فإن عل اليارى سبحانه (' متعلق بالمعاومات 
على ماهى عليه , ولا يتجدد له علم .يكن » والإرادة على أصولنا لامتبر 
مها الامس ؛ فإن الرب سيحانه وتمالى يامر عا لابريده ؛ وبريد مالاياعر 
به فل دق لادعاء اليداء وحه . 

وقد تمسك تفاة النسيخ بتخيل 7" لايقوم بالاتقصال عنه إلا 


ل ليه سم صصص ص سسصت ص ص سه ل سه لس سم ل ١‏ الصا 


)١(‏ م عبارته : ؛إل تعويره ممكن لا استحالة فيه م فإذا ليستحل بنفسه فإن تصويره 
عمكن لا استحالة فيه فإذا لم يستحل لنفسهاءتنم صرف ... الخ (ويلاحظ التكرار فى عبارته ) 

(5)اح عيارته ب امتنم الاستحالة إلى غيره 0 ح6م : قدمنا 

(:) م قس :ما (8ه)م:فن (5)م:ماقدم ()مزادقديم (48)م: تخييل 


262 


متبحر فى هذا الشأن » وذلك أنهم قالوا : ما أوجبه الله تعالى فقد أخبر 
عن كو نه وكا قار كار واد عن كونه محظوراً, لانقلى احبر 
الأول خلتا واقما على خلاف مخبره » وذلك مستحيل . 

والذى ذكروه مخيدل ليس له محصيل وذلك أن الوجوب ليس 
بصفة لاواجب على أصلنا ؛ والمعنى بكون الثىء واجبا أنه الذى قيل 
فيه « افمل » : فإذا أخبر الرب تعألى عن وجوب الثىء فعناه أنه أخبر 
عن الأمر به ؛ فإذا نهى عنه أخير عن:البى عنه ؛ فليس بين الإخبار 
عن الأمر مه تيا 7 وبين الإخبار عن البى عنه نناقض ء قله 9) 
يتص كل ” “ واحد من الميرين بالمروسج عن كونه صدقا حقا. 

وإما تخيل '' هؤلاء ماتالوه . من حيث اعتقف.وا الوجوب 
صفة للواجس ء وقدروها خيراعتهاء ثم قدروا امبر عن نفسها . 
وصعب موقم ذلك عندم منحيث عاموا أن النسسخ رفم حم يات » 
وليس بآ ربل إلى بين ١”‏ مالم يئبت . ومن أحاط بما ذكرناه ‏ هان 
عليه مدرك الا نفصال عن السؤال . وإذا )2 بيت جواز النسخ عقلا ؛ 
فلاس كنع ”"“منه ولالة سمعية . 


+ ل غقس : « فإذا نهى عنو أخبر عن النهى عنه » فليس ين الأخبار عن الأمربه‎ )١( 
والثبت عن ب » ح 6م‎ 

(9)م : ولا ماح َم قما :كل 2 م محل 

(6) حءم هصا: حم (5)م ص : تبيين ٠‏ (7) م : نإذا © (48) م : عنم 


وم 


وقد نبنت شرذمة من المهود وتلقنوا من ابن الراوندى ”''سؤالا 
واستذلوا به الطغام والعوام من أتباعهم » وقالوا : النسخ جائز عند 
الإسلاميين » ولكهم قالوا بتأيد شرعتهم إلى تصرم عمر الدياء 
فإذا سئلوا الدليل على ذلك , رجموا إلى إخبار نهم إياثم بتاييد 
زوه ون قو قد أخيرنا موسى بتا بيد شريعته » فلتأيد » 
وهو المصدق إججاعا . وهذا الذى ذكروه باطل من وجهين . 

أحدها أن ما نقلوه لو صح لكان صدقا ء ولو ثبت صدقا حقاء 
لما ظهرت المعدزات عنى بدي 7 عيسى وتمد 7 علمهما السلام » فاما 
ظبرت دلت على كذب اللهود . ومهما ظطبرت معجزة فى شرعنا على 
بد" متنى نبأ , تبين إذ ذاك حكذينا فى تأبيد شريمتنا » فهذا وجه 


ظاهر . فإن”'عادوا إلى القدح فى معجزة عيسى وعد علييما السلام »لم 


)١(‏ هو أبو الين أحد بن يحي بن اسحاق الروندى أو الراوندى ٠‏ وراوند بفتح كل 
من اثراء والواو وسكون النون قرية من قرى فأسأق بتواحى أسمهان . كان من مكلمى 
المعزلة ثم فارقهم وصار ملحدا زندقا ( معاعد التصيصض أعيد الرحم العبانى ١<‏ : إلا 
ولاق 97075 ه ) وقد استظير ناشر كتاب الانتسار لاخياط الحترلى فى الدر على ابنااراوندى 
وهو الدكتور تبرج 9686ل أنه مات عام مهلام , أو عام 501 ه بد أن ذكر تولا 
آذر أنه مات حوالىعام ٠6م‏ ء ثم قل الاتفاق على أنه ولد فيا ينعام ٠»‏ وعام عم 
راجع كتابه الانتضار طبع دار السكتب الصرية عام 1950 م 

(؟) م : شريعتهم. (9) م تقس 2 يدى (5) جح نقس : وعيد 

(8). ح قن ديف (5) م : وإن 


مءع؟ 
يدوا وجبا فى مرامهم » إلا انقلى ”" علهم مثله فى معجزة موسى » 
عايه السالام . 

والوجه الشانى أن تقول لو صح ماقلتموه ولفتتموه » لكان 
أولى '' الأعصار بإظبار ذلك عصر النى صلى الله عليه وسل » ومعلوم 
أن الجاحدين م: لنبوءة مد صفى الله عليه وسل لم ,ألو جهداً فى رد 
التبوءة”؟ ء وغيروا نمت محمد صلى الله عليه وسلم فى التوراة » فاو 
كان فبها نص لا يقبل التأويل فى تأبيد شريعة موسى عليه السلام » 
لأغظلبر وعد من أقوى المصم 7" فاما لم يظهروه فى زمن عيسى وعصر 
#د علمهما السلام » إذ لو أظيروه لتوفرت دواعيهم على نقلهم » 
فاستبان يذلك » أن ذلك مما اخترعه نابنتهم”* . و,أبى الله إلا أن 
لم توره . 

فبذا” ' غرضنا من الكلام في النسخ » وقد حان أن تتكلم فى 
معجزة الرسول ٠»‏ بعد ما 'يت جواز النسسخ بقضيات العقول . 


الةة قات ااا اكاك ال 2000 


(١)اح‏ ٠م:‏ افكس (9)م : أحق (9) م : نبوءته 

(4) يوجد بهامش ٠‏ م » الدبارة الآنية : « قد نت فى تفصيرى أن اللسخ وقم 
ففالتوارة نما » فإنه تعالى أمرهم بدخول يت المقدس فاما أغضبوه ثهاهم عنه » 

(8) م : تابشكم )١‏ م : وهنا ا 


1ع 
فصا 
[ فى مسجزات تمد" 'صلى الله عليه وسلم ] 
الأو لى بنأ”تصدير هذا الفصل عا .تعلق بالقران رحقاق كونه 
معحزا » ومقاصدنا نينها ا به عن أسولة . 
فإن قال قائل : مادليلكم على أن بيكم أظبر القران ؟ وما 
يؤمنكم أن ييكون ذلك متلقا بمده ؟ قلنا : لاحجاج فى درء الضرورات 
ونحن بأصطرار تلم أن نينا عليه السلام كان يدرس القرآن ويتلوه » 
و يعلره صحبه وأتياعه » وما ثبت نوترا معلوم على الضرورة . وجحد 
ذلك عثابة جحد كون ممد صلى الله عليه وسلم فى الدنيا2, وهذا©) 
ا الدول والوقائم وأيام المأضين . ولا" ممنى للاطناب فى ذلك . 
فإن قبل : فإن سل لكم ظهور ذلك منه فى زمانه”», فا وليلكم 
على تحادبه به وتمحيزه الأمم بالدعاء إلى معارضته ؟ قلنا : هذا أبيضا 
معاوم على الضرورة . فإن رسو الله صلى الله عليه وسلم لم بزل مدليا 
بالقران » مُدلاً بهء مدعيا اختصاصه بكتاب الله تمالى المتزل عليه . 
ومن أنكر ادعاء استيثاره به » وتعلقه بتخصيص الرب تمالى إباه 
بكتابه : قد جد ماتواترت الأخبار غنه . 


)١(‏ حءم: نبينا (5)م تقس : فى الدئيا 60)م: وهو 
(4)م: فلا (6) م : زمنه 


دع 


والذى يحقق ما قلناه » أنا على البديهة نعل أن واحدا من المرب 
و أنى - تقديرا - بمثل القرآن » لكان ذلك قادحا فما عبد مرن 
دعرى الددوءة” دوا به حاطأ من رتبته » وهذا ما لاسيل إلى 
إنكاره » ولولا تحديه به لما كان الأمس كذلك . ولا خفاء ما قلناه 
وقد نصت أى من القرآن على التحدى وتمجيز العرب ومنها قوله 
تعالى : « قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا القران 
لاياتون عشله ء ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا »29 , إلى غيرهأ من 
الأى فى معناها . 


-2 
5-6 
11 
5 1 
0 
ل 


فإن قبل : لا بعد تقدير الاختلاف فى هذه 
لاتبلغ ميلغ الإيجاز فيمتنم تقدير اختراعها . قلنا : 9 ان 
من ألقرآن إلا وتقلبا نابت -لى التوائر » إذ اها قراء* الملف عن 
قراء” السلف . ولم يزل الأمركذلك ٠‏ ينقله أصاغر عن أ كابر" , 
حتي استند النقل إلى قراء”" الصحابة رضى الله عنهم » ومأ نتقص عدد 
القراء”'» فىكل دهر عن عدد التواتر.. والذى يوضح ما قلناه » أنا لو 


)١(‏ م: النى 
(؟) ح ء م نقصا : «ولو كان بعضهم لبحض ظبيراء والأية من سور ةالإسبراءك ١1‏ : 4م 
)م قس زعى ‏ (8)ء(8)ء(/48(.)0) ح 2ل ءم:القراة 

( وما أتبتناه أوضع فى الراد » (5) م عبارته : صاغر عن كاير 


يذى 

تشككنا فى آاية بعينها لاحه ذلك فىكل آية » وذلك يسقط الثقة 
بتقل جملة القرآ ن . 

فإن قبل : ما الذى يؤمتكم أنالق رآن عو رض » ثم كتم ماعو رض 
به ؟ قثنا : هذا محال » إذ لوكان ذلك27 كذلاك الظبر لأس وإشتهر » 
والخطب المظيم لا مخف فى مستقر المادة'"'» وادعاء ما ذكره السائل 
عثابة ادعاء خليفة قلم ,أمر المسامين قبل ألى بكر رضى الله عنه, 
ولاك سل 00 

والذى يعضد ما قلناه » أن الكفرة من لدن رسول الله دلى 
له عليه وس إلى وقتنا''” » باذلون كنه مبهودم فى أن ينكئوا” فى 
الدن بأقعى الإمكان . فلو كانت الممارضه ممكنة غير متمذرة ؛ لاحتالوا 
فيها على كرور”' الدهور وطول”" العسور . ولو خفيت معارضته 
لاستحد مثلها . 

ثم إنكان هذا السؤال وضربه من القاثلين بالتبوءات » انسكس 
عليهم جميع ما أوردوه فى معجزات تدهم . فيقال لليبود : ما يمسم 





)١(‏ م قص : ذلك (9) م عيارته : في مستير العادات 
(50). م تق : على !اضمرورة. (8) م زاد : هذا . + عيارته : الل زءانا هذا 
(0).م : ينكق. (5) ل : كور ؛ والثبت من ح » م 


(47-م : وطوال 


أن مومى عليه السلام عورضت آياته 2 تواضع بنو اسرائيل على 
طمس امير عما جرى من معارضته ؟ 

فإن قيل : م تنسكرون على من بزعم أن العرب ما انكفت عن 
معارطة القران عن تجز ء إنما أيجمزت عنه بقلة الا كتراث . قانا : هذا 
ركيك من القول لا يبوح به من شدا طرفا من الآداب . فإن العرب 
فى تحاورها وتفاوضها » كانت تتشمر إذا تهاجت مارنة للركيك من 
الشمر والرصين التين منه . وباضطرار نمل أن القرآن فى اعتقادم لم نحط 
عن شمر لشاعر وثثر لنائر » حتى حمليم الازدراء” به على الا نكذاف 
عن معارضتة . 

كيفء وقدكانالرسو عليه السلام وأنصار ه يقولون : لو عارضتم 
سبورة من القران لألقينا إليكم السم واثرنا”" النواجز بمد التناجز » 
وأذعنا لكم . فإن تكن”'الأخرى»ء ألفينا “ضرام الحرب » وأدمينا 
أسهأ وأحكنا أسانيا 6 ومددنا الأبدى إلى قدلى النفوس ومعتك 
السّجوف عن المواتق العربيات . وكيف*طر لماقل » وقد ظبرت 
اكلة الإسلام وخفقت على”© الميامين الرايات والأعلام أن يؤثر 


(١)م:‏ الإزراء 

(؟) حءل : واشرنا ؟ واللثبت عن م : 

ز؟) م : وإن يكن (5) م : وأتقبنا 

(©)م: فكيفف (5) ل : عن ؟ والمثبت عن ح ء» م 


1 
الكفار أهوالا(2 تشيس النواصى وأحوالا تزيل الرواسى ولايسارضوا 
بسورة ازدراء ها . 
فقد ثثبتت المعجزة والتحدى ببها » والعجز من معارضتها : وهذا 
القدر مغن فا ريده" وله الموفق للصواب . 
فصل ِ 
| وجوه إتجماز القرآن | 
فإن قبلى : أوضحوا لنا""' وجه الإيجاز فى التراً ن . ثم ينو القدر 
الممجز منه . قلنا : المرضي'*)عندنا أن القرا ن معجز لاجتماع الجزااة 
مم الأساوب والنظم المخائف لأسالي سكلام العرب . فلا يستقل النظ 
بالإتجاز على التجريد » ولااتستقل الجزالة أريضأ . 
والدليزعليه أنا لو قدرنا الجزالة الحضة معدزة”' 2 لم نعدم سؤالا 
عنيلا29. إذ لو قال قائل : إذا قوبل القران بمخطس العرب وثثرها 
وأشمارها وأراجيزها » لم ينحط كلام ال البلفاء والأّسّن الفصحاء عن 
جزالة أتقرا ن. اتحطاطا يبنا قاطما للأوهام . وإن ادعينا الإعجاز فى 
الأسلوب الحض » والنظم المخالف لضروب الكلام » فرعا بتجه تقدير 
)١(‏ ل : أموالا ؛ والثبت عن ح .م (5)ا ع 6هم: روم 


(5) ح 6م نقصا : النا ‏ (8) م : المرتنى (0) ل تفص : ممجزة ؟ وما أثيتناه عنحءم 
(5) ح ءل : مخنلا ؛ وما أثبتاه عن م 


9 
نظم ركيك إيضاهى نظمالق ران »كا ,يؤثر منترهات مسيامة الكذاب 
خيث قال : الفيل ما الفيل » وما أدراك ما الفيل » له ذنب وثيل”) 
وخُرطوم طويل . فلا .يءجز عن مثل ذلك » مع الرضى بالركيك 
والكلام المرذول الذى تمجه الأسماع . فيلزم من جموع ما ذكرناه 

ربط الإعجاز بالنظم البديع مع الجزالة . 

ذإ قيل : ما وجه البلاغة فى القران ؟وما وجهخروج نظمه "عن 
ضروب الكلام ؟ قلنا : أما وجه البلاغة فبينة لاخفاء مها . والبلاغة 
التعيير عن معنى سديد بافظ شريف ذلق ”"“را؛ ثق » منبىء عن الود 
من غير مزيد ؛ فهذا الكلام الجزل» والمنطق الفصل . ثم اللي من 
اكلام كفن أقناية: 

فن جوامعالكلم الدلالة على المعالى السكثيرة بالمبارات الوجيزة » 
وهذا الضرب لا يمد فى التران كثرة . 

فنه إنباء الله تعالى عن قصص الأولين » ومآ لالمسرفين وعواقب 
الهلكين , فشطر من آنة » وذلك قوله عز وجل : « نهم من أرسا:] 
حاصبا » ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض » 


)00 م : طويل ٠‏ 
(؟) ل : نطقة وما أثبناه عن ح »م 
(9) م تقس : ذاق 


01 


ومنهم من أغرقنا » وما كان الله ليظامهم ولكن كانوا أقسهم 
يظلبون ع 7 

وقال 7 الرب على مفتتح أهل السفينة”” وإجرلئها وإملاك 
الكتر موا رار اللدفينة وامدو انا هه أواض القهير إل 3 


١ 


ار 0 6 قو أه تعالى : 2 وقال اركبوا فمأ سم الله مرا 
ومرساها »”' » إلى قوله : « وقيل بمداً للقوم الظالين 3 : 


8 
| 
و 


؟ّ : . 

نيأ . عن الموب و<دسرة الفوت , والدا رالآخرة وثواها وعتاما 
و3 الفارين ؛وردى المهرمين ” 1 وال لتحذبر 9 ن التغرير بالد أيأ 4 
ووصقمأ بالقاة بالإماقة فى دأر البقاء : بقوله تنالى : « كل نفس ذأانقة 


لا اساي اس اناس (4 زرك - 
الموت وإما وفون اجور؟م نوم القيامة » ألاية . 


ومن أقام السكلام البميغ قص القصص من غير امحطاط عن 

الكلام 0 « ومعظم الياخاء يعاو كلامهم ماشبيوا 2 فإذا لاسوا 
حكايات الأحوال جاءوا بالكلام الرث والقول المستث » وإن حاوأوا 

)١(‏ ح هعم :لم يذ كرا من الآية إلا قوله تمالى « نهم من أرسنا عليه حاسبا » والآية 
من سورة المتكوث كوم : 6 (9)-, م: ودل 

(5) ح : أمر الفينة (4) م: على 

(5) م تقس : «باسم الل مجريها ومرسيهاء ‏ (5)هودك 45-84311١١‏ 

0 ح : الظالين ؛ م : الخاسرين 

بي جح نقصس : 2 يوم القيامة . والآية من سورة آل عمرات 7 : مم١‏ 


زفانا 


كلام جزلا لم يدرك 0 الكلام مقصده من الممنى : 

وهذه قصة وسف صلى الله عليه وس » مع اشتبالما ط الأمور 
الختافة والمؤتلفة مسرودة » على أحسن”"! نظام وأ يلغ كلام 7 متناسقة 
الأطراف » متلائمة الأ كناف ان 1 اياتها .١‏ اخدّ بعضها برقاب بعض . 
ثم النصص لا مخلو عن التردد والسكرار”'' سها إذا اتحدت المعاتى , 
ومالنا تكلف أنفسنا فى هذا المتقد زف بحر لاينقص””* ؟! 

ومن صدق الآيات على بلاغة القران اعتراف العرب قاطبة هاء 
صرحا وضمنا ؛ فنهم مناعترف وأفصح ؛ ومعوم من سكت وصعت!") 
ولوكان في القرآن ما يجان الجزالة » لكان أحق الناس بالتعريض 
لنسبته إلى الركا كه أهل الأسان . 

إن قيل ؛ هل فى القرآن وجه من الإعجاز غير'" النظم والبلاغة ؟ 
قلنا : أجل فيه وجبهان معحزان : 

أحدها الإنياء عن قصص الأولين على سس ما ألق كت الله 
تعالى ”" الممزلة» ولم يكن رسول الله لى الله عليه وسل ممن عانى تخلما 
ومارس تلقف كتاب . وكان ينشأ بين ظهرانى العرب ؛ ولم تمبد له 








(١)م‏ :بسر (؟) حكل : حسن؟؛ والثبتءنم (”) ح ىم قصا : أبلغ كلام 
(4) م عبارته : ثم الفسمى تخلق على الرد والتكرار (6) م : يتكش 

(5) م عبارته : صمت وسكت 

60م : وى (4) م : فى كتب الأولين 


و 
رجات يتوقع فبها تلقف علم ودراسبة كتاب, وكان فذلك أصدق اب 
على صدقه . 

واشتمل القران على غيوب تتملق بالاستقبال والإخبار عن 
المغيب » قد بوافق كرة أوكر “نين » فإذا توالت الأخباركانت خارقة 
الماداث . فن غيوب القران قوله الى .+ «قل لأن ابيدمك الإنى 
والجن » الآية 20 وقوله تمالى : «قإن ل تفعلوا ولن تفعلوا »")وتوله 
تعالى : « لتدخلن المسجد الحرام»””"» وقوله تعالى «الم غلبت الروم»”*) 
وقوله تعالى : « وعد الله منغاتم كثيرة »*" , إلى غير ذلك مما 
يطول تتداده: 

فصل 
[ آيات للرسول صل اله عليه وس غير القرأ ن] 

الول صلى الله عليه وسلٍ آ يات لاحمى سوى القران 4 
كانشقاق القمرء وإنطاق المجماء » ونبع الماء من خلل الأصابع » 
وتسبيح الحصى » ونكثير الطعام القليل . 

والمرضى عندنا » أن 1 عاد هذه الممجزات لاتثبت وائراً » لكن 


() الإسراء ١97‏ : مم 

2 ح عل 0 أب «فإنم. ...اخ » والآيةمنسورة دالبقرة؟:4؟ 

6 الفتح م 4ه لاه (4)الروم 5:03 (0) الفتح م 48 : 
0 


جه 
مموعبا فيد العم قطم) لاختصاصه”'" مخوارق العادات »كا أن 1 حاد 
البذل من حاتم لاتثبت تواتراً » ولكن جموعبا يفيد الملم على الضرورة 
بسخائه » وكذلك”" القول فى جسارة أمير الؤمنين « على » رضى الله 
عنه » وشجاعته . وأما انشقاق القمرء فقد أنيأت عنه آنة من كتاب الله 
ثبت نقلبا تواتراً» فبذا القدر”" بالغ كاف فيا ترومه . 


(1) م : باختصاصه (0) م : كذلك ( بدون الواو ) 
(9©) حء م هما : القدر 


يأب13) 
[ أحكام الآ نياء عامة 296 

القول فى أحكام الأنبياء صلوات الله علييم أجمين7 . 

إعاموا أن أحق ما يفتح به الاب » ممنى الديُوءة ؛ فليست 
النبوءة راجعة إلى جم النىي » ولا إلى عرض من أعراضه » وييطل 
صرفها إلى عامه بربه إذ ذلك ثبت من غير تقدير التبوءة . و باطلأيضا 
صرف النبوءة إلىعل النى بكونه نبياء فإن امعلوم ما لم يتقرر فلايتقرر 
1 العمل به . فإن كان النبي عالما بتبوءته فا نبوءته؟ وفها السؤال . 

فالنبوءة ترجع إلى قول الله تعالى من بصطفيه : «أنت رسولى» . 
وهذا عثابة الأحكام ٠‏ فإنها رجع إلى قول الله تعالى . ولا تؤول إلى 
صفات الأفمال : فليس للفمل الواجس صفة لوجوبه نفسية . بل الفمل 
اللقول فيه : « افمل » » واجب بالقول » وذلك عثابة المذكؤر الذى 
لا .يكتسس من الذكر صفة في نفسه . 


(١)م‏ قس : باب ؟ ل عئون : فصل 
9) ح عنون : باب فى المعيات » م : عتون : القول فى أحكام الأنبياء 
(5) م نقص : القول فى أحكام الأنبياء صلوات الله علمهم أجمين 


اهن 


فإن قيل : ببنوا9) لنا عصمة الأ نبياء وما يحب لهم . ٠‏ قانا: يجب 
عصمتهم ما بناقضٍ مدلول المعجزة ؛ وهذا مما نبإمه عقلا » ومدلول 
المعجزة صدقبم فها يباغون . فإن قيل : هل نجب عصمتهم عنالمعاصى ؟ 
قلنا : أما* الفواحش المؤذنة بالسقوط وقلة الديانة » قتحجب عصمة 
الأنبياء عنها إجاعا . 

ولا يششهد لذلك العقل » وإعا يشهد العقل لوجوب”"العصمة عما 
بناقضمداول المعجزة . وأما الذتوب المعدودة منالصغائر » علىتفصيل , 
سيأتى الشرح عليه » فلا تنفيها المقول . ولم قم عندى دليل قاطم 
سمعى على نفيها ء ولاعلى إثباتها ‏ إذ القواطع نصوص أو إججاع » ولا 
إجاع إذ الماماء مختلفون فى تجوير الصغائر على الأ نبياء . والنصوص 
التى تنبت أصوها قطما » ولا .قبل فواها التأويل » غير موجودة . 

فإن قيل : إذا© كانت السألة مظنونة ع فا الأغلى على الظ ل 
عند ؟ قلنا : الأغلس على الظن عندنا”2 جوازها » وقد شبدت 

)١1(‏ م تقس : قصل ؟) ح كل : ثبتوا ؛ وما أثيام عن م 


(5) ح كل نقعا : أما ؛ وما أثبتناه عن م (8)م: بوجوب 
(8©) م : وإذا (5) حدم قعاء: على الظلن عندنا 


بام 

أقاصيص الأندياء فى ى م نكتاب الله تمالى على ذلك . فالله أعم 
بالصمواب . 

فإن قيل : قد استوعبتم ما يليق بالممتقد فى التبوءات » وأضريتم 
غن الرد على العيسوية . قلنا. : إعا فملتا ذلك لوضوح نناقض قولحم 4 
أنه العزموا شريمته(© ثم كذ بوه » وقد عامنا ضرورة أنه ادعى كونه 
مبتعثا إلى الثقلين وأرسل دعاته إلى الأ كاسرة وماوك المجم . فوضح 
بهذا القدر سقوط مذهبهو'" ونحز به"" مالا يسوغ”" جبله فى 
النبوءات . 


)١(‏ ح 0م : شرعه (6) ل نقص : سقوط مذهبهم ؛ وما أنبتناء عن ح 6 ثم 
() م : وتجزبة ما لا يسم (4) ح عبارته : ونحن نذكر مالا يسم جبله 


ياب 
[ القول فى السمعيات ] () 

عقلا » ولا .يسوغ تقدير إدرا كه سمعا 0 وإلى ماابذر ةي ولا 
تقدر إدراكه عقلا ؛ وإلى ما حوز إدرا كه سمما وعقلا . 

فأما مالا يدرك إلاعقلا؟, فكل قاعدة فى الدين تقدم على 
امم بكلام الله تعالى ووجوب إتصافه يكونه صدقا ؛ إذ السمعيات 
تستند إلى كلام الله تعالي ؛ وما يسبق “بوته فى الترتيس” “بوت 
الكلام وجوبا » فيستحيل”' أن يكون مدركة السمم . 

وأماما لا يدرك إلا سما فهو القضاء بوقوع ما يجوز فى العقل 
وقوعه 6 ولايجب أن يتقرر ال؟ شوت الجائز “ونه فما غاب عنا 
إلا سمع : وورتصل مهذا القسم عندنا جلة أحكام اكليف 2 وقضاناها 
من التقبيح والتحسين0 والإنجاب والحظر ؛ والندب والإباحة . 


)١(‏ ل عنون : فصل 6 ألقول فى اللسمعيات ؛ ح تقس : القول فى السمعيات 
والعنوان النى أنينناه عن م . وم أر ها يدعو إلى كر كلمة « فصل > م فمل ح » ل لأن 


مبحث السمعيات قاثم بنفه (0) ح تقس : وإلى مايدرك سما 
() ل : نقص : « وإلى مايجوز إدراكه ممما وعقلا ؟ فأما !١‏ لا يدرك إلا عقلا » 
(8) م ؛ الرتية (6) حءل : وجوب إستحيل ؛ والثبت عن م 


(5) م : التحسين والتفيح 


قوع 


وأماما يحوز إدرا كه عقلا وسمما » فبو الذى ندل عليه شواهد 
اقول » ويتصور”” بوت العلم بكلام الله تمالى متقدما عليه . فبذا 
القسم .توصل إلىدركه بالسمع والمقل . و نظيرهذا القسم إثبات جواز 
الرؤية » وإثبات استبداد البارى تعالى بالحلق والاختراع » وما ماهاهما 
ما يندرج نحت الضبط الذى ذكرناه . فاماكون الرؤية ووقوعبا 
فطريق 'بوتها الوعد الصدق والقول الحق . 

فإذا تت هذه المقدمة » فيتعين بعدهأ على كل معن بالدن وائق 
بعقله” "أن بنظر فما تعلقت هه الأدلة السمعية » فإن صادفه غير مستحيل 
فى العقل ؛ وكانت الأدلة السمعية قاطمة فى طرقباء لا عمال للاحّال فى 
ابوك أضوطا ولاق تاويايا حاف هذا سدلة 7 ةسه إلا 
القطع به 

وإن ل ثبت الأدلة السمعية بطرق قاطمة » وم يكن مضمونبا 
مستحيلا ف العقل » واثبتت 7 أصوهاأ قطعا"»؛ ولكن طريق التأويل 
يحول فيها 9 ؛ فلا سبيل إلى القطم : ولسكن المندين غلب على ظانه 
بوت مادل”" الدليل السمعي على ثيوته » وإنلم يكن قاطما . وإن 





)١(‏ حءل :بتصورء بدون الواو ؟ والثبت عن م (9)ء ؛ عقدة 
(؟) ل : فاهذه سبيلها . والتبتعن ح ء م (4) م: أوثبتت (8) م : نقص: قعاما 
(8) م عبارته : ولكن طرق التأويل محويل فبها (/) ح وعم :ماظور 


مس 
كان مضدؤن الشرع المتضل بننا مخالفا لقضية المقل » فبو مردود 
قظما بأن الشرع لا مخالف التقل » ولا يتصور فىهذا القسم بوت 
سم قاطم , ولا خفاء به . 

فبذة مقدفات السممياتء لاد من الإحاظة بها ؛ ونحن الآن 
نسرد أنؤامها تتري » مستغينين لله » ونذكر فى كل باب ما يليق به 
من ستول متقوده إنيغاء اله.: 


)١(‏ م :فإن 


باب الأجال 00 

الأجال يعبر مها عن الأوقات ؛ فأج لكل ثىء وقته؛ وأجلالحياة 
وقتها المقارن لما » وكذلك أجل الوفاة . فالآو قات فى موجس الإطلاقات 
لغبر مهأ كثيراً عن حركات الفلك » وولوج الليل على النهار » والهار 
على الليل . 

مزق اقول ق: الاوقاك 1 لا حرشن ,معدن ها + 

الجودات ؛ خصيص” الجواهر والملوم ونحوها » ولك نكل واقع 
ابن أن يرن عتحددء فذلك التجدد الذى قرن به الحادث وقتله”© 
وذلك إلى قصد المقت وإرادنه . فإذا قال قائ) ”*“ : قدم زيد عند طلوع 
الشمس » فقد جمل الطلوع و5 للقدوم ء وإن”” قال : طلمت 
الشمس عند قدوم زيد» فقد جمل القدوم وقتا للطلوع . 

والأصل ني التوقيت » أنيقدر المؤقت تعددا متلوما »؛وفرض 
فها يؤقته 27 استهاماً » فيزيل الإستتهام الوهوم بغم ذ كره إلى 
ذكر مافرض معلوماً » م جوز أن بقدر موجود 0 :. 
ويجوز أن يقدر عدم” وقتا إذا يحقق التحدد فيه فى مثل قول القائل : 
حرك الموهس عند زوال السواد عنه . 


)١(‏ ح عنون : باب فى الآجال ‏ (5) م الخصس (؟)م تقس : وقت له 
(5) م نقس : قائل (8) م : وإذا (5) ح : ويغرضمالوقلاه ؟ م زاد على عبارة ل : له 


م 


وذهب لعض القدماء إلى أنكل موجود مفتقر إلى زمان » 
وقضوا لذلك بوت أوقات لا نهاءة لما ولا مفتنح » وزعموا أن البارى 
بزل موجوداً فى أوقات غير متناهية ؛ وهذا لا .رتحصل » ولا معنى 
للزمان إلا قرن حادث عتحددء أو قرن متحدد متجدد . 

وقد أقنا الدليل الواضم على قدم الباري تعالى » وأوضحنا استحالة 
حوادث لاأو لها ؛ ومقتضى هذ نالأصلين .قضى بفساد ماقال هؤلاء » 
ولوافتقركل موجود إلى وقت » لافتقرت الأوقات إلى أوقات » ثم 
يتسلسل القول ويؤدى إلى جبالة »لم يلمزمها أحد من المقلاء . 

والغرض من الباب أن 2 أنكل”" من .قتل ققد مات بأجله . 
وال بذلك أن الذى قتل قد عل الله تعالى فى أزله مآل أممره » وما عم 
أندكائن فلا بد أن يكون فإن قيل : لو قدر عدم القتل فيه » فاقولم 
فى 'تقدير موله وبقائه ؟ 

قلنا: ذهس كثير من الممتزلة إلى أنه لو قدر عدم القتل فيه لبق 
مدة ؛ والقائل قاطم يذلك © أجله . وذهس اخرون إلى أنه لوقتل 
تقدراً» لمات حتف أنفه فىالوقت الذى يقدر القتلفيه » وذلك كلها؛» 
خبط لا محصول له . 


ل لعا م ساسم م اماه ل مدي عاك عاص مس لصي سحي سوست مع جاح ب أ سا لخن اع جاجح ميا و ساي اللو بن صن مسح 


(١)م‏ تقس :كل (59)م عبارته : فا قولت؟ فى تقدير قاله ؟ 
(>) حء م : والقائل قاطم بقتله أجله (8) م : وكل ذلك 


ا 


والوجه القطم أن من عل اله الى أنه يقتل » فإنه يقتل لاعحالة» 
فإن”''قدر مدن عدم القدل ( وقدر معه ان يكو نالعلوم أنه “الايقتل 
فلا مكن مم هذا 0©) التقدير القطع بامتداد العمر » ولا القطع بالموت فى 
وقت القحل بدلا منه » بلكل جانز ممكن عقلا لاعتنم تقديره » فهذا 
مالا لسوع غيره » وقد شبدت آاى من كعاب الله تعالى على أذكل 
هالك مستوف أجله , منها قوله تعالى : «فإذا جاء أجلهم لايستاخرون 
ساعة ولايستقدمون». 

فإن قيل : ما المعنى” بقوله تعالى : « وما سم من مم ولابنتقص 
من مره إلا في كتاب »© ؛ٍ 

قلنا : المراد مبذه © الآنة وجبان من التأويل : أحدههما أنيكون 
المراد بأ » وما بتقص من تمر شخص من أعبار أضرابه ومبالغ مدة 
أمثاله ؛ وليس المراد ,نقص ”" عمره الواقم فى معلوم الله » وكيف 
يسوغ ذلك » وفيه تقدير عل الله تعالى ! . والوجه الثاتى © , أن تحمل 
الزيادة والنتقصان على الحو والإثيات المعتورين على صحف الملانكة » 
وقد رشت شي ء فى صصيفتهم مطلقاً ؛ وهو متيد ف معلوم الله تعالى 2 
وعلىذلك حمل الحققون قولالله تعالى : « ممحو الله مايشا: وشت 0 

)١(‏ م : وإن (*)م : أن (يدون الحاء)  )”(‏ ول نقصا : هذا وما أثبتتاء عن م 


(5) اللحل 2 5١ : ١5‏ (ه) ططر ك م“ 1١:‏ (5)م:هذه 
(/) م : تنقيس (2) - 6 م زادا : فى التأويل (8) الرعد م ١5‏ :وم 


أب الرزق20 


7ن تعلق عرزوق » انعاق النعمة ع ٠‏ والذى صح 
عندنا فى ممنى الرزق ‏ أ نكل ما انتفع به منتفع فهو رزقه » فلا 7 فرق 
بين أن ريكون متعديا بانتفاعه» وبين أن لا .يكون متعديا به . 

وذهس بمض الممتزلة إلى أن الرزق هو اللك : ورزق 27 كل 
موجود ملك , وقد ألزم هؤلاء أن يكون ملك البارى تعالى رزقاً له » 
من حيث كان ملسكا له » فلي يجدوا عن ذلك اتفصالا . 

وزاد التأخرون» فقالوا : رزق كل مرزوق ما انتفع به من ملكه 
وهؤلاء محرزوا عنملك البارى تعالى لما قيدوا الملك بالإنتفاع . والرب 
تعالى متقدس عنه » ويلزمهم مع هذا التقييد ؛ أن يقواوا : لا.يدرٌ على 
اللهاتم رزق الله تعالى ؛ فإنها لا تنصف بالملك وإن اتضفت بالإنتفاع + 
وقد قال الله تغالى : « وما من داءة فى الأرض إلا على الله رزقها »0 . 
فإذا بطل ما قالوه » لم بق إلا صرف الرزق إلى الانتفاع من غير 
رعاءة املك . : 
فإن قالوا : هذا الأضل يلزم أن يكون النصب رزقاً الغاضك إذا 
()ح عنوان : باب فى الرزق ؟ 7 باب الأرزاق 


(؟) م : الررّق ( بدون الواو) ©0)م:ولا ‏ (4)م:فرزق 
زه هود ك 5:١5‏ 


ان 


انتفع به ثم لاوجسه لمنعه من رزقه ودفمه عما رزقه الله تعالى » وتوجيه 
اللامة 29 عليه فيه ؛ وهذا”" الذى استنكروه نص مذهينا ؛ فكل 
متنع بتى: رزوق 1 00 

ثم الرزق ينقسم إلى الحظور والمباح » وما ذكروه من أرنف 
امرزوق لا يدقع عن رزقه » بمنوع غير مسلم » وظاهر آشغيبهم يعارضه 
قولحم : إن القدرة على الإعمان قدرة على الكفر ء فالكافر إذا عندم 
سان من جبة الله تعالى على كفره9) ؛ فإن7» لم يبد أن يكون المماقى 
بكقره معانا على كفره» لم بعد ما ذكر ناه ”” . 


ثم الذى التزموه بحر إلى شناعة لا .ببوء مها ذو دين . وذلك أن من 
اغتذى بالحرام طول مره » وانصرفت اتتفاعاته إلى الجبات الحظورة 
م نكل وجه ء فيازم أن يقال : لم يدر عليه من الله رزق » وما رزقه الله 
قط ؛ وذلك عظيمة لا ينتحلها متدين . 
“م اارزق عندنا ينطلق على مأ ينتفع به» إذا تقرر الاتفاع به ؛ 
فبذا مقنضى الإطلاق . ومن انسع ملك ولم ينتفع بهء يقال له : لم 
)١(‏ حءل ؛ الأنمة ؛ والثبت عن م (9؟) م : فبذا 


(5) م عبارته : معان على كفره من جبة الله تعالى 
(8) ح : واذا ؛ م : فإذا "(8) م : م٠‏ ذكروه أيضا 


كم 
تحمل اله ما خوله رزقا له » ويتمذر © صرف الرزق إلى مححض الانتفاع 
فى إطلاق اللسان . 

فآل2 الكلام إلى أن الرزق هو النتفع به ٠‏ وإن سمى الانتفاع 
رزقا » فامراد به المنتفم مه ؛ إذ لوجملنا”» نفس الانتفاع رزقا ء لأخرجنا 
الأطممة والأشرءة والأقوات عن كونها أرزاقاً » وذلك خروج عن 
موجب اللسان ؛ والقول فى هذا الباب » وفى الذى تقدم عليه » ,تعلق 


عحض العبارة 29 والتناقش فها . 
)١(‏ م : ويبعد (9) ح ءل : مآل ؛ والمثبت عن م 


(") ح 6ل : حلنا ؛ والثبت عن م (5) م : المبادة ( بإلدال ) 


باب )١©‏ 
الأسما كلها جارية على <ك الله تعالى » وهى اثبات اقدار أبندال 
الأشياء ؛ إذ السعر ,تعلق با لااختيار للعبد فيه : من عزة الوجود 
والرخاء ؛ وصرف الححم والدواعى » وتكثير الرغبات وتقليلها » وما 
يتعلق فيها باختيار العباد » فهو أيضا فمل الله تعالى ؛ إذ لا مخترع سواه . 
وأطلقت الستزاة القول أن السعر "من أضال اباد » وفيا 
قدمناه فى خلق الأعمال مقن فى الرد علمهم . 


)١(‏ ل :م : فصل ؟ واائبت عن ح 
(؟) م : التسمير 


باب 
فى الأمر بالعروف والهى عن النسكر 

قد جرى رمم التكلمين بذكر هذا الباب فى الأسول» وهو 
بحجال الفقباء أجدر . فالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر واجبات 
بالإجماع على اخلة ؛ ولا يكترث بقول من قال من الروافض : إن الأسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ موقوفان على ظهور الإمام . فد أجمع 
امسامون » قبل أن يفبغ هؤلاء » علىالنوامى بالأمر بالمعروف والنهى 
عن اللتكر”2, وتوبييخ ناركة مع الاقتدارعليه .ولمكا نذك 1 كافية 
ف تقطن تشيوامن 9 الإمانة انعا الله 

فإذا ثبت ماقلنا أصلاء فلا تتخصص بالأمر بالمعروف الولاة » 
بل ذلك ثمابت لأحاد المامين . والدليل عليه الإجماع أأيضا . فإن غير 
الولاة من المسامين فىالصدر الأول » والعصر الذى ليه »كانوا يأعرون 
الولاة بالمعروف » وينهونهم عن المدكر , مع تقرير السامين إيام » 
وثرك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف من غير تقد ولاءة . 


م حم الشرع إوقسم إلى ماستوى فى إدرا كه حاص والعام 2 


)١(‏ م تقس : والنبى عن الدكر (؟) م : أصول الإمدمية 


بقدم 


من غير احتياج إلى اجتهاد » وإلى ما حتاح فيه إلى اجتهاد 9 . فأما 
م| 0" لا حاجة فيه إلى الاجتهاد » فللعالم وغير العلم الأمر فيه بالممروف 
والنبى.عن النكر : وأما مأ اختص در 5 بالاجتهساد 5 فلس للعوام 
فيه آمر ولا نبى 7" بل الأمر فيه م وكول إلى أهل الاجنهاد . 

9 ليس للمجنهد أن يتعرض بالردع والزجر © على مجتهد آخر » 
2 موطع”” الحلاف» إذكل نهد فى الفروع مصيس عندنا . ومن قال 
إن المصيب واحد « قرو عير متعين عتدهة ٠‏ فيمتنم زحر أحد الصبهدن 
الآخر ””' على المذهبين . 

تم الذى رتعاطى الأمر بالممروف لول .يكن ورعاً 6 5-1 العم 
عنه الأمر بالمعروف ؛ إذ مارتمين عليه فى نفسهء فرض متميز جما يتمين 
عليه الأمر 4 ف غيره 2 ولا تعلق لأحد الفرحن بالآخر 3 ثم الأمر 
بالمعروف. فض على الكفاءة ؛ فوا قام .نه ىكل صقع هن فيه غناء » 
يا ريع مين "القن 


)١(‏ م : إلى الاجتهاد (؟) م عبارته : فأما لاحاجة 6 بتك «ما» 
(106م : أأعسن ‏ ومهى بنقس « الا » 

(5) م عبارته : أن يعترض بالزجر والردع (8)اء : ف موقم 
5م : للأآخر (9) م :ةلا 


(4) ح على : على الباقين ؟ وم أثيتناه عن م 
(م-:؟) 


بام 
يندفم عنها بقوله : ويسوغ لأحاد الرعية ذلك ؛ مالم ينته الأمر إلى 
نمي ء قتال وشهر سلاح ؛ فإن اتتهى الأمر إلى ذلك » ربط ذلك 
الأمر بالسلطان , فاستغنى .ه22 . وإذا جار والى الوقت » وظبر ظامه 
وغشمه » ولم يرعو جما زجر عن سوء صنيعه بالقول » فلاهل الحل 
والمقد التواطؤ على درئه » ولو بشهر الأسلحة ونصي الحروب . 

وليس للا مر بالمعروف البحث والتقنير”" والتجسيس » واقتحام 
الدور بالظنون ء بل إن عثر على منكر غيّره جهده . 

فهذه عقود الأمر بالممروف والهى عن المنكر”"» ولا يشذ 
منها عقد » وتفاصيلها الشرع من مفتتحه إلى مختتمه . 


)١(‏ ح »م : واستمين به (9) ل : والتنفير ؛ والثبت عن ح »م 
(؟) م تنص : واتهى عن النسكر 


باب الإعادة 


مقتصود هذا الباب يحصره فصلان : أأحدهما فى تثبيت جواز 
الإعادة » والثانى فى وقوعبا . 

فأما جواز الإعادة فالمقل يدل عليه » وريدل عليه السمع شا كا 
1ف فى صدر السمعيات . وكل حادث عدم فإعادته جار , ولا 
فصل بين أن يكون جوهراً أو عرص ”" . 

وذهس بعض أحعاينا إلى أن الأعراض لا تماد بناء على أن © 
المعاد معاد لمعتى . فلو أعيد المرض لقام نه معنى . وهذا لا أصل له عند 
الحققين ؛ فإن الإعادة 29 بمثاءة النشأة الأولى. وليس المماد مماداً للمنى . 

وجوزت العتزلة إعادة الجواهر إذا عدمت : وقسموا الأعراض 
إلممابيق وإلىمالابيق, وقالوا : مالاببقمنم! كالأصوات والإراوات*) 
فلا حوز إعادتها » وكل عرض بستحيل بِتأَوٌه ختص 29 عندمم بوقت 
لاحوز تقدير تقدمه عليه » ولا تقدير استيخاره عنه . وأما الباق من 


(1) م : كا ذكرناه ( يزيادة نفاء ). 

(؟) م عبارته : ولا فصل ين أن يكون جوعرا وين أن يكون عرضا 

(6) ح » ل قصا : أن ؛ والثبت عن م 

(8) م : فالإعادة (6) حءل : والإرادة ؟ والتبت عن م 
(5) م : مختص 


فض 


الأعراض . فنقسم إلى ما كان مقدورا للمبد » وإلى مالم .يكن مقدورا 
له ؛ فأما ما كان مقدوراً للمبدء فلا تحوزمن العبد إعادته » ولا يصح 
من القدم أيضناً إغادنه عندم . وأما مالم تتملق به قدرة العبدء وهو 
باق من الأعراض » فتحوز إعادنه . 

فإن سئلنا الدليل على جواز الإعادة استثر ناه7)من نص الكتاب » 
ولخوى اللحطاب » وشبهنا الإعادة بالنشأة الأولى كا قال تعالى رداً على 
منكرى البعث : « قال من مح العظام وهى رميم . قل بحيبها الذى 
أنشأها أول صرة وهو يكل خلق عليم »!" . 

ووجه تحرير الدليل أنا لا تقدر الإعادة مخالفة للنشأة الأول على 
الضرورة » ولو قدرناها مثلا للها لقضى المقل بتحويزهاء فإن ماجاز 
وجوده 9 جاز مثله » إذ من حم الثلين أن ينساويا فى الواجب والجائر . 

وهذا وسع فى الكلام ؛ فإن الإعادة هى المعاد » والمماد هو بعينه 
الخاوق أولا ء فكيف ,قدر الشىء خلافا لنفسه ! والدلالة تمتضد بأن 
الأوقات الى هى مقارنة موجودات لوجودات لا أثر لما . فافرض 
وجوده فى وقت لم عتنم تقديره فىغيره . 

)١(‏ ل : استائرياه ؛ والثبت عن ح 6م 


(؟) م تقس : منالآبة : «وهوبكل خاق علم » وهى من سورة بس 752 :للاء ةلا 
49 م قفص : وحوده 


نذا 
وهذا لأستقيم لبد مع خرمهم أصل الإعادة عنمبا () فيا 
لايبق من الاعراض » بان قالوا : إعا منمنا إعادة مالا ,بق من 
الأعراضن 1+ لآنه لوعاذ» ومدسيق 1 الإنعوةء لان موبنودا أ 
وقنين ؛ وأو جازوجوده » فى وقتين ,تخللبيا عدم » لجاز وجوده ف 
وقتين متواليين . وهذا الذى ذكروه اقتصار على الدعوى الحضة » وم 
امع يينهما مطالبون . 


ثم او استمر الوجود في وقتهن , لاتصف العرض بكونه باقيا, 
واو بق العرض كذلك لاستحال عدمه » وليس كذلك إذا وجد 
العرض فى وقتين يينهما عدم" . فإن ىكل وقت حادث غير مستمر » 
وهو مقدور عن دنا فى حالتى الملق والإعادة» وإن كان عتنم كون 
الباري مقدوراً . ثم يازمهم إعادة مقدور المبدء فلا”* يجدون فى 
الانفصال وجبا مغنيا » كا ذكرناه فى خاق الأعمال , فبذا كلام فى 
جواز الإعادة . 


تأما وقوعها فستدرك بالأدلة السمعية ‏ وقد شهدت القواطم منها 
على الحشر والذشر . والانبحاث للعرض والحساب والثواب والمقاب . 


(0)م.: للمرااةاى 
(؟) ح تقمى : «. أن قالوا إكسا منعنا إعادة مالا ببق من الأعراض » 
(؟) م عبارته : وليس كذلك إذا وجد وقتان بينهما عدم (5) م : ولا 


يم 
فإن قبل : هل تدم الجواهر » م تماد ؛ أم تبق وتزول أعراضها 
المسبودة » ثم 'تعاد بنييتها ”' ؟ قلنا : يحو زكلا الأمرين عقلا ء ولم يدل 
قاطم سمعى على تميين 7 أحدهما »فلا يمد أن تصير أجسام العباد على 
صفة أجسام التراب » ثم يعاد تركيها إلى ماعبد قبل . ولا حيل أن 
يعدم منها شىء» ثم بعاد عإوالله أعلم بعواقها ومآلها ْ 


(1) م : م تعاد بعينها (0) م : على تسر . 


باى00) 


جل من أحكام الآخر ة التعلقة بالسمع 


فنها إثبات عذاب القبر ؛ ومساءلة منكر وتكير . والذى صار 
إليه أهل المق إثبات ذلك » فإنه من سجوزات العقول » والله مقتدر على 
إحياء الميت » وأمر الللكين بسؤاله عن ريه ورسوله. وكل ماجوزه 
العقل » وشبدت له شواهد السمع » لزم الك بقبوله » وقد ورت 
الأخباز باستعاذة رسول الله صلى الله عليه وسل برءه من عذاب القبر» 
وقل اعاؤامة الاخسان ذلك له نم بزل ذلك مستفيضاً فى 
السلف الصالهين : قبل ظبور أهل البدع والأهواء . 
ومن الشواهد لذلك من كتاب الله تعالى » قوله فى قصة فرعون 
وآله ا 0 . النار يعرضون علها غدوا 
وعشيا» ” . وهذا نص فى إثبات عتاب !! قير(" عليهم قبل الحشر” 
فإنه عز من قائل ذَكر ذلك » ثم قال  :‏ وبوم تقوم الساعة أدخاوا ال 


فرعون اشد العذاب»(*) 
)١(‏ ح زاه : فى (؟) غاف ك ٠‏ : 5غ ٠‏ 
(©) ل 6م تهها : القنر ؟ واللبت عن - (5) حءم: اممشمر 


(©) ح قفص من 9 : : «ويوم تقوم الاعة » ؟ وهذه جمة الآية اسابة (5:) 


من سورة غاثر 


بم 

فإن تمسك نفاة عذابالقبر عسالك الملحدة المستهزئين 7" بالشرع » 
وقالوا : من ترى الميت الذى دفنه على حالته » ونمسل على الضرورة 
متكا ولو كتاذ مانن" دهرا لماعال ها وناو عله 
وهذا من قائله ملزم بسدم الطمأ نبئة إلى الإعمان » والركون إلىالإيقان » 
وهو" مثاءة استبعاد نشر المظام البالية » وتأليف الأجزاء اللفترقة » 
فىأجواف السباع » وحواصل الطيور» وأقاصى التخوم » ومدار يم 
الرباح » إلى غير ذلك . 

ثم اعاموا أن المرضى عندنا أن السؤال بقع على أجزاء يعامها الله 
تعالى » من القلى أوغيره فيحييها الرب تعالى » فيتوجهالسؤال علمها”) 
وذلك غير مستحيل عقلا » وقد شبدت قواطع السمع به ٠»‏ وماذ كروه 
من الإتكار والإكبار بمثاءة إتكار الجاحدين رؤءة رسول اله صلى الله 
عليه وسلٍم الملاكة مع جلوسه بين أظبرمم . 


)١(‏ ل : التهاونين ؛ والثبت عن »عم 
(؟) م : ضاحيا ( بالضاد العجية ) (؟) ل : وهذاء والثبت عن م 
(8) م6 ل مدرج ؟؛ والكدت عن م (6) م عبارته : وبوجه السؤال عليه 


با 


فصل (1) 
[في الروح ومعناه ] 
إن قيل . يبنوا”" الروح ومعناه » فقدظهر الاختلاف فيه . قلنا : 
الأظهر عندنا ‏ أن الروح أجسام لطيفة مشابكة للاأجسام المحسوسة » 
أجرى الله تعالى العادة باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكتها 
لماء فإذا فارقتها.يعقى الموت الحياة في استمرار العادة . 
م الروح منالمؤمن يعرج به ويرفم ”فى حواصل طيور خضر 
00 ومهبط به إلى سحيق 6 ن الكفرة » 5 وردت نه 
ثار 5 والحياة عرض نميا نه الجواهس »والروح نحيا بالحياة ها » إن 
قامت هه الحياة . فبذا قولنا فى الروح . 
فصل 
فى الجنة والنار ”2 
الجنة والنار مخلوقتان « إذ لا نحيل العقل خلقهما » وقد شبدت 
بذلك اى من كتاب الله تمالى » منها قوله تمالى : « وجنة عرضبا 


)١(‏ حءم قصا : فل (؟) ل : ثيتوا ؟ واللثبت عن ح » م 
(©9) م : فيرع (4) م : ف النة 

(8) م : سحين 

(5) ح عتون : ياب الخنة والنار ؛ م تقس : فى الجنة والار . 


1/84 


السموات والأرض أعدت للمتقين » () والإعداد يصرح 3 شوت 
النىء ونحققه . وقالتمالى:«ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة اللتهبى. 
عندها جنة المأوى 6”". وتواترت الأخبار فى قصة آدم عليه السلام » 
عن الجنة وإدخال ادم إيأها » وبدور الزلة"“ منه فها » وإخراجه عنما » 
ووعده الرد إلها . وكل ذلك ثابت قطما » متاق من لخوى الآيات 
اليس مو قل الأثيات والتغاة: 

وعدا كرت طوائف” “امن المعتزلة خلق انة والنار » وزعموا 
أن لافائدة فى خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب : وحملوا مانصت الابة 
عليه فى قصة آدم عليه السلام على بستان من بساتين الدنيا ؛ وهذا 
تلاعب بالدرين » وانسلال عن إجماع المسامين . وما هذوا به » من قوم 
لا فائدة فىخلق الجنة والنار فوقتنا » ساقط لامحصول له . فإن أفمال”") 
البارى تعالى لا نحم لعلى الأغراض على أصول أهل الحق » وهو تعالى 
يغمل ماشاء ونح مايريد 1 

ثم م يشكرون على من يقول لمم : عل الله تمالى أن خلق الجنة 
والنار لطف فى الإعان والاحكام اامقلية » وذلك غير بعيد على موجب 
قياسهم فى اللطف والصلاح والأصلم 
ل ا 0 () ل : مصرح ؟ والثبت عن م 


(©) النجم ك #ه : 1 ء 314 ء ه١1‏ 2 (48) م : الزلزلة 
(5) م : الطوائف (5) ل : فمال ؟ والنبت عن ح » م 


هبم 
تسيل 
فى الصراط ( والميزان والحوض والصحف )”© 

والصراط 'ثابت او سينا لق به الحديث » وهو جسر 
تمدود على مكل جهام ' .برده الأولون والآخرون . وإذا نوافوا إليه 
قيل للملائكة :« وقفوم إنهم مسئولون 96©. 

والميزان حق » وكذلك الموض والحكتب التى بحاسب عليها 
الحلائق » ولا تحيل المقول شيئا من ذلك . ودلالة السمع 'مابتة على 
قطع فى جميع ما ذكرناه . 

فإن أبدوا مراء في الصراط ؛ وقالوا9؟: فى الحديث الشتمل 
عليه إنه أدق من الشعر وأحد من السيف ‏ وخطور الحملائق على 
ماهذا وصفه9؟ غير ممكن . وربما يححدون الميزان » مصيرا الي أن 
الأعمال هى التى .تعلق الثواب والمقاب مهاء وهى أعراض لا رتحقق 
وزلها . 

فأما ما ذ كروه فى الصراط فلا خفاء سقوطه ؛ فإنه لا ستحيل 


)١(‏ ح عئون : باب فى الصراط ؛ م تقس : فى الصراط 
(؟) المافات لك ل : عم (7) م : فقالوا 


[آن2ظ2 
الحطورف المواء» والمثى على الماء . وكيف يتكر ذلك من لزمه الدين 
رنماالاءتراف بقلس العصا حية” ' وفلق البحر» وإجياء الموتى فىدارالدنيا. 
والموزون الصحف المشتملة على الأعمال » والرب تعالى بزنها”" على أقدار 


أجور الأعمال وما يتعلق ها من ثواها وعقاها . فبذا القدر كاف فى 
إرشادكم إلى طريق إثبات السمعيات . 





)١(‏ جح ءم قصا : حية (؟) م عبارته : والله #مالى ينها 


باب 
في الثواب والعقاب وإحباط الأعمال والرد على الممتزلة واللحواريج 
والمرجئة () فى الوعد والوعيد ْ 


الثواب عند أهل المق ليس نحق محتوم ء ولاجزاء مهزوم» وإكا 
هو قشل من ال نان . والمقاب لا بج سأ.يضاء والواقع منه هو عدل 
من الله . وما وعد الله تمالى من الثواب أو توعد به من العقاب » فقوله 
الحق ووعده الصدق . وكل مادلانا به ( على أنه20 لا واج على الله 
تعالى , فإنه يطرد هاهنا . 

وَذَهَيْك للعزلة إل أرتن الثواب حتم غل اق عاك والشقات 
واجب على مقترف اكير ه إذا : 5 عنبا ٠‏ و لابجب المقآأب عند 
الآ كثرين وجوب الثواب ؛ لآن''“الثواب لابجحوز حبطه”*'والعقاب 
يجوز إسقاطه عند البصريين وطوائف من البغداديين ؛ ولكن المعنى 
بكونه مستحقا عنده أن حسن لوقوعه مستحقا , ولول .يكن كذلك ا 
حسن العقاب على الابيد » فهذاحقيقة أصلهم . 
0 سائمة 5 أل اكلام ممروفة ..,والأنم يرجم إلى الإرجاء .عمنى التأخير » أو إلى 
إعطاء الرجاء . والأصل : أنهم كانوا يرجكون المكم على صاحب الكبيرة إلىالله يوم الدين 
خلانا للممتزلة وأعل السنة 5 كانوا يقولون بأنه لايضر .م الابمان نحصية . 


(9) جح ءل قمعا : به ؟ وما أتبتناه عن م () م : على أن 
(8) م: فإنه (6) م:: حطه 


دين 


فإن ساعدنام على التقبيح والتحسين عقلاء ألزمنام على موجب 
أصلبه 7" أمثلة لاقبل لحم بها . منها » أن السيد إذا كان يقوم عؤن عبده 
وإزاحة علله » والعبد مخدمه غير مستفرغ جهده ‏ ب لكانمودما معظم 
أفماله”"فلا يستحق العبد على سيده شيثا على مقابل”'"'الحدمة الستحقة 
عليه . وكذلك العظم فى عشيرته» إذا كان يكرم ولده ويقيم أوده » 
والولد يكرمه9) » وبرعأه وبطلس مرضاته ورتوخاهاء فلا ستوجب 
بإزاء خدمته مزيدا على ما يناله 98 الإحسان الدار” عليه . ْ 

فإذا كان هذا سبيل من مخدم مثله ؛ فالعبد الذى لو قو بلت عبادته 
بنماء الله على عليه في لحظة”"), لأبرتت "" ننماء* الله تعالى وأربت*8) 
على جميع قرباته . والرب تعالى يستحق 7" لآن سبد » والنمم منه على 
المباد تترى » ولو حاول العبد عدّها لم محصها . فكيف يستوجب العبد 
بالتزر اليسير من أعماله » وهو الغريق فى أنمم الله تعالى , مزيد ثواب 
لولاا فضله العظيم 0 


(1) م : أسوهم (؟) حءم : أوقاته 
(©) ح ء م : مقابلة (8) م : محجديه 
89> عض عليه (8) ح زاد : واحدة 
(0) ل » ح : لأئرت ؛ والمثبت عن م ؟ وأبرت : أى زادت كارت 
(0) ح ٠م‏ : نعم (9) ح زاد : عليه 


(6)م: مستحق )١1(‏ ح » م : العمم 


عم 


م عبادة امد كر انم » وليس من حك القل فى مستقر امود 
استيجاب عوض علي بذل واجب هو عوض . ولو استحقالعبد بشكره 
عوضا » لاستحق الرب تعالي على ما بوليه 7" من الثواب عوضا » 
ولا محخيص عن ذلك . 

فصل 
فى الثواب على التأ بيد ١‏ 

شال" نمدا لة : إنسلم لي استحقاق الثواب» فلم زيمم أنه شت 
عل التأ يبد ؛ والعبادات الصادرة من المكلفين متناهية » فا يال أعواضها 
كثبت مع اتفاء النهابة عنها ؟ 

فإن قالوا : إنما كان ذلك ء لآن الثواب هو النعيم المنى الخملى” عا 
ينكده » الصو عن رئق يكدره » ولو كان الثواب عرضة لازوال لما 
تهنى "ابه مثاب » مع عامه بتعرضه للزوال . قلنالم قلتم إذالثواب يحب 
على الرتبة المليا فى التهنى والتخلى ع نكل شوب » فمن هذا سئلتم ؟ ' . 

ثم النعم التى يحب على العباد شكرها فى دار الدثياء مشوبة بالحن 
والهموم “ ؛ وهى على حقائق النعم مع استحقاق شكرهاء فلا يبعد 

١‏ م : ما يواليه (؟) ح : ويقال 


(") حء ل : مهيا ؟ وما أنيتناه عن م (4) ح : سبيلهم 
(©) م : والفموم 


5م 


ذلك فى الثواب أأيضا , ثم الرب تعالى مقتدر على أن يلهبى المثابين عن 
ذكر الزوال والتفكر”" فى الانتقال» إلى أن يستوفوا مدتهم ؛ فا 
نانم من بوت الثواب مؤقتا مع ماذ كرناه ؟. 

م تقول : إن كان هذا قولكى ف الثواب » فاقول؟ فى المقاب؟ 
فبلا””" ثبت على التأقيت 27» وإذا رد الأمر إلى المعبود”*' شاهداء 
فياضطرار نمم أن من بدرت منه بأدرة واحدة »ثم قدر له استمرار 
البقاء » فلا حسن معاقبته عليها أبدا سرمدا » فيا وجه حسن ذلك من 
أرحم الراحين » وأ كرم الأ كرمين ؟ . 

فإن قالوا : إنما تخد الله تعالى فى النار من عل أنه | يد لماد لما 
نبي عنهء قلنا : هذا لا مخاك غنا” ديا كيه وولنا اقول 
بتأقت العقاب ”"' , ثم عيت الله تعالى من عسلم كلها لو ود" امادانا 
نهسى عنه » أو سلبه عقّله '* بعد توف العقاب عليه””“؛ وهذا القدركاف 
فىغرضنا. 


وما يطالبون نه ء أن الثواب عنده لا يقم منه تتنىء فى دارالدنيا» 


)03( م : والفكر (9)م : وهلا (5) م : التأقت 
(5) ل زاد : فيا كبعنا ؟ وم يبذكرها 6م 

(ة) م : ما (5) - ء م زادا : التحق 

(9) م : رده (م) - زاد : وينسه 


(هام عبارته: أوسلهعقله ويئسسة بعد توف رالءقاب عليه 


6م 

ولك يستأخر إلى اقضاء أمد الدئيا 2 وإإلى تصرام اليوم الثقيل وم 
ّم المكن م أدائه وإغائه » ومط لالعنى ظل على لسان صاحب الشرع . 

وتمتضد هذه الطلبة» بأَنَ العقاب قد ,تنجزمنه ثىء فدارالدنيا» 
من العقاب » فا المانم. من جمل بمضّ النمم على جبة القواب . وإِن 
تنحزت فى" الدئيا ؛ 

فصل 
[ فى إحباط الأعال والوعيد ] 

ذهيت الحموارج إلى أن من قارف ذ:.! واحداء ولم وفق للتويةء 
حبط عمله ومات مستوجبا للخلود فى المذاب7 الأليم . وصاروا إلى أنه 
نتصف بكو نهكافرا » إذا اجترم ذنبا واحدا . وصارت الأباضية”*" منهم 
إل أفخمت بالكن العو 0 من كفران النم » ولا يتصف 
بالكفر الذى هو الشزك . 





1م زاد: دار (١؟9)‏ ل : المقاب ؟ واليت عن ح وم 

() فرقة من الخوارج أجمعت على إمامة عبد قله بن إباض القيمى » وافترقوا أرقا مجممها 
القول بإ "كفار مخالفيهم من هذه الأمة . 

(8) م : بالتكفر أهذا . 


(9؟) 


ا 

وذهبت الأزارقة “لمهم إلى أنالماص ىكافر بالله تعالى كف ر شرك . 

والممتزلة واققوا اللموارجج فى اللصير إلى استحقاق الماود » على 
ماستفصل مذهيهم . ولكنهم فارقوا الحوارج من وجبين : أحدما أنهم 
لمإبصفوا مرتكس الكبيرة بالكفرء و يصفوه أيضا بالإعان » وزعموا 
أنه على مئزلة بين النزلتين» ورسمره'"" فيها بكونه فاسقا . وفارقوم 
من وج هآخر ققالوا © :استدقاق الملود فالمقاب يمختص بالكبار» 
وجلة الوب كبائر عند الموارج ء والستزلة قسموا الذئوب إلى الصنائر 
والكبائر على ماسنعقد فيه فصلا . 

وغرضنا الآن الرد على أححاب الوعيد » فتقول : من أصلج أن 
الوعيد على التأبيد يستحق نزلة واحدة ومحبط لأجلبا واب الطاعات ؛ 
وذلك » مع تسايم فاسد أصول » في المقول مستحيل » إن مرجم 
القول. ومداركبا إلى أمثلة الشاهد . وحن نبل أن من خدم غيره و بلغ 
جهده داعا فى رعاءة حقه ماثةسنة فصاعدا » 9 بدرت منه بادرة 
واحسدة » فليس بحسن إحياط جع حستانه بسيثة واحدة » وإن 
كان الثواب والمقاب متنافيين » فليس الثواب بأن مط ويحبط 
. (1) بع تق بن الزرق الت المرووى الخارجى - ول يكن فوالموارح أعد ولا كثر 


عددا من هذه الفرقة . وكانوا يرون أنمشالفيهم منهذه الأمة مشركون . 
(0) ل > ح : وسموه ؛ وما أتبتناه عن م 5) م : وقالوا 


بم 
اول "أن الفنقات: بن يسقطء والشرع يدل على درء السيئات 
بالحسنات ؛ فإحباط العقاب أحق » وقد قال الله تمالى : « إن المسنات 


يذعين السعات » © , 


ثم الطاعات 'ابتة على حقائقها » يح أداؤها ؛ والإصرار على 
الكبيزة اوكان ندرا وان الطاءات :لان تاق صحتا ؛ كاردة . 
ومفارقة السنة » فإنها لما كانت مححبطة كانت منافية لصحة العبادات . 
تم الثواب يستدق على 'لطاعات 7 عندم لحسنها ووقوعها ملاعات(؛) 
وذلك .تحقق مع السكبيرة الواحدة تحققه دونها . 

ذإن قالوا : مرتكى الكبيرة فاسق خالف » واجمع بن انثواب 
وبين سمة الفسوق متناقض ؛ فَإِن الثواب رودن بالولاءة » والفسدوق 
ينافها . قانا : لا خلاف أنه موصوف بكونه مطيم) بطاعته © موقا 
موحد وك .ماك اه من عات الأولاء:: مإ ينناقض اجماع 
مو عا واللوائقة فى الوقت 9 الوأحد » ولا بعد في الخالفة في 


ىلوأ:م)١(‎ 

(5) ح نقص : من قوله ه بالحسنات ع فإحاط الاب أحق .. إلى .. يذهين اسيكات ٠‏ . 
والآية من سورة هود ك ١*5 :١‏ 

(©) م : الطاعة . (1) -ءل : طاععات ؟ وما أثبتاه عن م 

(6) م عمازته : .ما بطاعاته عارفا موقا موحدا 

3( حَ » ل غفمائة ؟ وما اتام عن 8 

(9) م : فى اأعىء 


مر 
الثنىء”'' والموافقة فى غيره . ثم إنلم يكن من الإحباط والإسقاط بد 
فبلا أحبطتم المقاب وغلبتم الثواب كا قررناه ! 

ورعا استدل أصحاب الوعيد بظاهر من الكتاب » ونحن 
نذكر أتمضها فنرشد (" إلى طرق الكلام عليه . فما تمسكوا اه قوأه 
تال + ومن شتل .م من] مسد لخزاؤه جنم خالداً فيها »7 , 
وهذا فى ظنهم نص على الوعيد والماود . وقد كثر كلام المفسرين فى'*“ 
الآ وليس من غرضنا استيماب جيم ماقيل ؛ ولكنا نذا كرما يقنم 

وقد قال ابن عباس فىتأويل الآ : « ومن يقتل مؤمنا» مستحلا 
قتله ؛ والعمد على الحقيقة إما بصدر من المستحل ؛ قاما فو يقد أن 
القتل من أعظم السكبائر فيجرئه *'هواه ويزعه اعتقاده . فله”© 
يقدم على الأمر إلا خائقاً وجلا وان ذلك أن الرب تمالى لى ذكر 
القصاص ووجو به ء لم يقرته بالوعيد والماود ؛ وحيث ذ كر الماوو””") 
لم ,تعرض لوجوب القصاص » وذلك أصدق دلالة على أن التوعد 
بالحلود للكافر المستحل ‏ الذى لا حرى عليه ظواهر الأحكام . فإن 


(9) م : بعبىء 

)2 ح 6م :عل 

(©) ح هل : فجرئه ( بالزاى العجمة ) ؟ وما أثبتناه عن م 

(5) م :ولا 0) ل : وحيث لم يذ كر الحاود ؛ وما أثبتتاه عن ح » م 


قىر؟ 

الحرنى » الذى ليلتزم أحكامنا ء إذاقتل لم تقض عليه بوجوب التصاض . 

م إن7”الحاود 5 وإن كان ظاهرا فالتا يد 2« فلس هو نصأ فيه » 
وقد ,طاق » والمراد به امتداد مدة7 وتطاول أمد ء وعلىهذا التأويل 
0 الملوك بتخليد املك . وأصحاب الوعيد قاطمون بمتقدم , والظاهر 
التعرض للاحمهال لآ فيد القطع : 

ثم يعارض استدلالحم بالاحتجاج يقوله تعالى : « إن الله لا يغفر 
أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء « 9 وهذا نص فى مولع 
المزاع » ولا سبيل لحم إلى مل الآءة على التونة؛ من وجبين أحدما 
أن قبول التوبة حتم عندم » فلا يفيه تعلق * المنفرة بالمشئة + والثابى 
أنه تمالى فرق بين الشرك وبين مادونه » والتوءة عند الشرك نحبطه 
وه م أو التوبة عن المعاصى نسقط أوزارها : ويسبع محال 
الكلام على الظواهر . وهذا القدر كاف . 

فصل 
[ إحياط الكبيرة لثواب ااطاعات عند المعتزلة ] 
جاهير المتزلة صاروا إلى أن الكبيرة الواحدة محبط ثثواب 
)١(‏ م قض : إن (9) م : مدد 


(5) النساء م 8 : مغ (4) م : تعليق . 
(©) ح عل : وتجنه ( بالنون ) ؛ وما أئججاه عن م 


١ 
الطاعات وإن كرت ؛ وذهس الجبالى وابنه إلى أن الزلات إما محبط‎ 
ثواب الطاعات إذا أَرْ بَتْ علها » وإن أربت الطاعات دّرأتالسيئات‎ 
وأحبطتها . ثم لابنظرون إلى أعداد الطاعات والزلات ؛ وإعا ينظرون‎ 
إلى مقادير الأجور والأوزارء فرب كبيرة واحدة يغلى وزرها أجر‎ 
طأعات كثيرة اللمدد 9 ؛ ثم لاسبيل إلى ضبط مبالغ الأقدار 7" » بل‎ 
هو موكول إلى عا الله تعالى » واضطربوا فىاستواء الحسنات والسيئات‎ 
ولم .ثبت لم فى ذلك قدم ؛ وقال ابن الجبالى 9) : لا حوز وقوع ذلك‎ 
إذ نيس للمكافين إلا الجنة أو النار » وإذا تسأوت أقدارالأعال» اقتضى‎ 

تساومها رتبة أخرى . 

وكل ماد كروه خبط لا تحصيل له ؛ إذ ليس بإزاء معرفة الله تعالى 
كبيرة نبو وزارها على أجرها , والأشياء تعرف بأضدادها فيعم 
أحو الفرقة ورد ضدها ؛ فكان من حقهم أن يدرءوا الزلات بالمعرفة ؛ 
فإذا لم يفعلوا ذلك . بطل هذيانهم بتفالى الأعمال وسقوط أقاها 
باكرا 2 لايسداق النقل أن كر طافات عد + روتسد ننه 
زلات ويعاقبه سيده علمها زمنا ثم يرده إلي كرامته , وإن كانت زلاته 
أقل . وكل ماذكروه تع لا محصول له . 


)١١‏ م : بالعدد (©) م : الأوزار (6) ح نقس : ابن 


ؤم 

ثم النوءة ندم على مانصفهاء ومن سمى ف الأرض بالفساد عمره » 
وثابر على اتهاك ©١(‏ الحرمات دهره : فالندم الواحد علها محبطبا 29 , 
وين كان لا يبلغ مبلئها فى التمس والتصس؛ فيطل كل ماقالوه 9 . 

فصل 
الفرق بين الصميرة والكبيرة 

فإن قيل : قد" ردّدتم ذكر الصغائر والكبائر ؛ فيزوا أحد 
القبيلين عن الثاتى . قلنا : المرضى عندنا أذكل ذنسكبيرة , إذ لاتراعى 
أقدار الذنوب حتى نضاف إلى المممى ها : فرب ثىء يعد صغيرة 
بالإضاقة إلى الأقران . ولو صور فى حق ملك لكان كبيرة يضرب يبا 
الرقاب . والرب #مالى أعظم من عُمى ووأحق مه تند" بالبائدة 
وكل ذاى. بالإضافة إلى مخالقة البآرى 0 : ولكن الذنوب وإن 
عظمت عا '" ذ كر نه » فهبى متفاونة عو" ريا ليقي ادق 
بعض . وهذا ككنا للا ثبياء بالفضيلة وعلوالمرتبة » وبعضهم أعلىرمن 


بعض ؛ فبذا مابرتضيه . 
)١(‏ م: 'محاك (؟) م : عطبا (5) م1 ماقلم 
(5) ل : هل ؟؛ وااثبت عن ح 6موم 
(0)م تعد (9) ح هم عبارتهما : بالاضافة إلى مخاافته عظيم . 


0) م:دما لم) مدق 


وم 

فإذقيل :من الذئنوب مالا نحط العدالة , ولا.وجس درء الشبادة 0 
ومنها ما يدرؤها ؛ فيز وا ما ينافى الحدالة عما لا ينافيها فى أحكام الدنيا . 
قلنا :“لفن ذلك الآن من غرضتا 0 والكلام فى الجرح والتعديل من 
محال الفقباء . 

ثم نوجزقولا 2 فتقول :كل جربرة نؤذنْبةلة1 كتراث مر تكها 
بالدين ورقة الدياءه ؛ فبى التى نحط ط إعدالة وك ل حر ره ةلا نؤذن بذلك 
بل تنيق حسن الظن ظاهراً لصاحيه » فهى التى لا بحط المدالة ؛ وهذا 


أحسن ما يتميز به أحد الضربين عن الآخر : 


قصأ 


0 


من مات من المؤمنين على إصراره على المعاصى » فلا يقطم عليه 
بعقاب . با ل امرة عقوف الاره تال ٠‏ فإن عاقيه فذلك بسدله » وإن 
تحاوز عنه ء فذلك بفضله ورحمته» فلا يستنكر ذلك عقلا وشرعاً» 
وهذا مذهس البصريين و بعض نض البغداديين . وذهب كثير من معمزلة 
بغدادى, الى أن العفو غير جائز ٠‏ وحتم على الله أن يعاقفب كل مصره 
على الأبد » وهذا الذى قالوه مرامة للعقل » فلا ىق حسن النفران » 
والتجاوز عن السىء » وقد نطق الشرع بذلك وحث عليه . 


1 
فإذا "© حَمْن من الواحد منا الصفح » مع تلذذه بالاثتقام » والتشنى » 
وتعرضه للمضار لو كظم غيظه» فلان بحسن العفو من الرب تمالى » 
المئزه عن الحاجة المنموت بالننى حقا » أولى وأحرى ء وما ذكروه 
إبطال لفضل الله ورحمته ؛ فإنهم أوجبوا عليه مافءله فى الدنياء وحتموا 
مأ يحرى من أحكام المقبى » ولا تبق مسكة من الدين مع من يفتحل 
هذا الذمم . 
فصل 
[ ف الشفاعة ] 

إذا بت جواز الغفران» وقد شبدت له شواهد من الكتاب 
والسنة ؛ لم نذكرها لشبرتهاء فيترتب على ذلك تشفيع الشفعاء وحط 
أوزار الجرمين بشفاعتهم . 

فذهي أهل الحق أن الشفاعة <ق » وقد أنكرها منكرو 
الثفران . ومن جوز الصفح والمفو بدا من الله تعالى » فلا يعنع 
الشفاعة » ومنهم “من منعها على مصيره إلى >وبز الففران ؛ وذلك 
نهاءة فى الجهل » لا .بلتزمها ذو تحصيل 9 . 


)١(‏ م : وإذا (90) م: وفهم (*#) م ؛ فو حصانة 


لسن 


وسبيلنا أن نبين أن تشفيع الشفماء من مجوزات المقول بالطرق 
التى قدمناها . فإن رددنا الأم إلى محض الحق ٠‏ ول تقل بالتحسين 
والتقبيح » فالرب تمالى يفعل مايشاء ؛ وإن جار ينام » وقفونا فأسد 
معتقدم 7" ؛ فرجعبم إلى شواهد الشاهد ؛ ولا ,قبح عند المقلاء أن 
يشفع الاك بعض الخلصين المصطفين لدءه فىمذنى استحؤعقاباء ولا 
. نكر ذلك إلا متعنت 292 

فإذا “ست جواز التشفيم عقلا ء فقد شهدت له سان بلغت 
الاستفاضة ء قن ” رامها اما سولاك م مدر ققد ف 
أهل الكبائر , إذ قأل رسول الله صلى الله عليه وس : «شفاعى 
لأعل لكا مو اد ”© برقال ل القفافتة .و لا وها 
للمتقين » وإعا هى للخاطئين 7 التلوثين » ؛ وقال : ه خيرت بين 
الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتى الجنة ؛ فاخترت الشفاعة » فإنها 
أشن » ”"'. وأجمع المسامون قبل ظهور البدع”* .على الرغبة إلى الله 


)1١(‏ حءعم: عقدثم (59) ام © متعافف (؟) م: ومن 

(4) م زاد : قد (©) رواه الدمذى والببهق عن أنس مرفوعا 

(") م عبارته : «ه وإعا للخطائين » . 

(97) مم يرد بالبخارى ولالء وورد إعسلد أحد مكذا : عن عبد الله بن حمر . عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : « لخيرت بين الشفاعة أو يدخل أصف أمق اللنة » فخترت 
العفاعة لأنها أعم وأ كنى . أترونها للمنقين ؟ لا , ولكنبا للمتلوثين الخطاءون» . قال زياد بن 
خيثمة أما إعها لحن » ولكن هكذا حدثى الذى حدثا . 

(8) ح عبارته : قيل غلهور أهل البدع والأهواء 


ثُ موخ 

تمالى فى أن يرذقهم الشفاعة , وذلك جع عليه فى المصور الماضية لايبنكر 
عل مد , 

فإذاتبد المقلبالجو ازء وعضدنه شواهد السمع فلا .بتى بعد ذلك 
للا نكار مضطرب»ء وفيا ذ كر ناه رد" على فئة صاروا إلى أن الشفاعة 
ترفم الدرجات ولا نحط السيئات * ؛ فإن الأخبار المأثورة شاهدة 
بتملق الشفاعة بأصحاب ”© الكبائر » وكذلك الرغبات ف النشفيع 
لم تل نصدر من المتقين ومن الحاطئين7؟ , ولا يبدو نكير على مبتهل 
إلى الله تعالى ف ىتشفيم نبى”فيه . 








)١(‏ م عبارته : لرفم الدرجات لاا لحط السيثات 
(0) م: بأهل (5) م : الخطاثين 


0 )»6 
باب 


فى الأبماء والأحكام 
فصل 
| فى ممنى الوعان ] 
إعامو أن غرضنا فى هذا الفصل يستدعى تدم ذكر حقيقة 
الإءان » وهذا تما اختافت7" فيه مذاهس الإسلاميين . 
فذعيت ا حواريج عا لان الإعان هوالطاعة. ومال إلوذلك كثير من 
المتزلة » واختافت مذاههم فى تسمية النوافل إعانا . وصار عاب" ») 
الحديث إلى أن الإعسان معرفة بالجنان » وإقرار باللسان؛ وعمل *) 
بالأركان . وذهس بمض القهماء إلى أن الإبمان عو المعرفة بالقاب 
والإقرارها. وذهبت الكرامية إلىأنالإعان هوالإقرار باللسان سب. 
ومضمر الكفر إذا أظبر الإعان امم : غير أنه يستوجب 
الملود فىالنار. واو أضمر الإعان وم يتفق منه إظهاره 177 فبو ليس”"" 
عؤمن : وله الحلود فى الجنة . 


(1)ل .م: فصل؟ وما أثبناء عن ح 

[9)م : من (؟) م : ثباينت (4) ح: أهل 
(6) ح ءل : وأعمال ؟ وما أئبناه عن م (5) م : إظبار 
ص اح : فليس 


يأضا 


والأرضى عندناء أن حقيقة الإعان التصديق بللّه تعالى , فالمؤمن 
م ه الطدل التحقيق كلامالنفس » ولكن لايثبت 

١‏ 00 ؤانا أى ضهنا أ: 500 50 ني 
إلا مع 0 فإنا اوضحنا ن كلام او حل حنت لاه 
والدليل عا لى ان الإعان هو التصديق صر بم اللغة واصل المر بية» وهذا 
لايكر فيحتاجج إلى إثياته . وفي ١|‏ لتعزيل : « وماأنت عؤمن لنا ولوكنا 
صادقين 76" , معناه وما أنت عمصدق لنا. 

الرض من هذا الفصل » أن من مذهس أهل الحمق' وصف 
الفاسق”*' بكونه مؤمناء والدلييل على تسميته مؤمنا من حيث اللفة 
أنه مصدق على التحقيق . واية ذلك فى الشرع أن الأحكام الشرعية , 
المقيدة مخطاب المؤمنين , تتوجه على الفسقة نو حّهها على الأتقياء إجماعا . 
إليه سهم المصال '*, وويذب عنه ؛ ويدفن فى مقابر المسامين ؛ ويصا 
عليه ؛ وكل ذلك رقطم بكونه منهم . 


2 


م 3 بعد تسميته عارفا بالله تعالى مطيما له بطاعائة 9 مصدقا 


6 


(1) م عارته : ولا يثيث كام الف كفا إلامم الال 

(9) يوسم 4 ١7:18‏ (؟) ح ققص : من مذهب أن الحق 

(4) م عبارته : أن من خااف أهل الحقلم يصف الفاسق . .. الخ ؟؛ ح عبارته : وسف 
المؤمن الفاسق ٠٠-١‏ الخ 

'(©) م عيارته : فيصرف له لهم الصالح ... .الخ 

(1) - .ل : فطاعته 4 وما أثبتناه عن م 


لم 3 


إيأه » فلا بعد فى تسميته مرّمنا » سعد جدا أن يقال : هذا عارف الله 
غير مؤمن به. والكلام فى هذا الفصل ,تعلق بالتسميات 7 , ولباءه 
الوعيد والحاود » وقدسبق مافيه مقنع . 

وقد 0 يشهد لماذكر ناه إجماع العاماء على افتقارالصاوات ونحوها 

من العبادات » إلى تقديم الإعان » فلوكانت أجزاء من الإمان لامتنع 

إطلاق ذلك » فإن استدل من سمى الطاعات”" إبمانا بقوله9؟ تمالى : 
دو ما كار نالل لد ضيع إماني » » '*"؛ قالوا : المراد بذلك» أى بالإعان © 
الصلوات المؤداة 9 إلى بيت المقدس . 

وربما إستدلون عاروى عن النتى صلى الله عليه وسل )00 : 
«الإمان بضع وتسعون خصلة”*' , أونها قمادة”" لا إله إلاالله» 
وآخرها إماطة الأذى عن الطريق 6" . قلنا : أما الإيمان فى الأءةالتى 
امن -0 إلها » فهو 9" مول على التصديق . والمراد :وما كان الله 


0 2 بلج . ن الصلاة إلى القبلتين . 


)١(‏ م: بتسميات ٠‏ (9) ح:وتما 

(©) م : الطاعة (4) ح هل : نقوله ؟ وما أثبتناء عن م 

(©) البقرة م »": ١8”‏ 

(5) ح ٠م‏ عبارتهما : الراد بالإعات ... الخ 

0) ح : المودية (8) ح » م زادا : أنه قال 

(9) ح : سبعة وسبعون بابا؛ م : بضم وسيعون بابا )٠١(‏ مزاد : أن 
)١١(‏ رواه مسلم وأبوداود والنائىوابن أإوالدنيا عن أفهريرة كا كسمن الحفاء المجلوتى 
(>١)م‏ قس : هو (010م: شيم 





حذم 


وأما الحديث ء فهو من ” الآحادء ثم هو مؤول ؛ والمرب 9)تسمى 
الثنىء باسم الثىء إذادل عليه » أو كان منه نسبب. 
فصل 
[ زيادة الإعان وتقصاهه ] 
فإن قيل : فا“ قولك فى زيادة الإيمان وتقصاته ؟ قلنا : إذا 
حملنا الإيمان علي التصديق »فلا إفضل تصديق 9 تصدقاء م لا 
يفضل عل عاما ؛ ومن حمله على الطاعة سرا وعلنا ”© ؛ وقد مال إليه 
القلانسى ”*» فلا يبعد على ذلك إطلاق القول بات الإعان بزيد 
الطاعة و نكسن النمنة هناها لتر 
فإن قيل : أصلكم يازمكم أن ,يكون إيمان منهمك فى فسقه ؛ 
كارعان النى صلى الله عليه وسلم . 
قلنا : النى عليه الصلاة والسلام .يفضل من عداه باستمرار 
تسنااقة» وخميمَة الله إناء من مخاصة الشكوك, واختلاج الرب . 
والتصديق عرض لابق » وهو متوال (© للنى عليه الصلاة والسلام » 
(١)م:فن‏ (*) مزاده: قد (5)م: ما 
(8) م نقص : تصديق (6) ل : وعلانا ؛ وما أثبتناه عن ح م 
(5) أبو العباس أحمد بن عبد الرحن بن خالد الفلانسى » توفى فى الثلث الأول من القرن 


الرايع » أى فى حدود سنة 8 ه ٠‏ انظر التبيين لابن عساكر س:جية”؟ أسل.وهامش . 
6# ََ ل: متأول ؟ وما أئبتناه عن م: 


م م 


ثانت لغيه ى: عض الأوقات + زائل غقه وأوقات الفتزات ١‏ قشت 
للنى ('' عليه الصلاة والسلام أعنداد:مو التسدج لا حدت اشر إله 
بعضباء فيكون إعانه بذلك 9 أ كثر . فلو وصف الإعان بالزيادة 
والنقصان , وأريد بذلك ماد كرناه » لكان مستقمأ » فاعاموه . 

فإن قيل : قد أثر عن سلفسي ربط الإعان بالمشيئة؛ وكان إذا سئل 
الواحد منهم عن إعانه قال إنه' ' مؤمن إن شاءالله ‏ فا حصول ذلك ؟ 
قانا : الإمان ثثابت فى الحال قطما لاشك فيه . ولكن الإعان الذى هو 
عَم الفوز وا إبة النجاة» إعانالموافاة ؛ فاعتتى السلف ه وقرثوه بامشيئة » 
ولم .يقصدوا التشكك فى الإعان الناجز. 


(0) ل : تتشت للنفى .4 وما أثجاء عنح»م 
() م : لذلك (29 م: لق 


باب التوبة 


النوبة فى حقيقة اللغة الرجوع » يقال : تاب وناب وأناب © إذا 
رجع . وإذا أضيفت التوبة إلى المبد» أريد مها رجوعه من9؟ الزلات 
إلىالندم علمهاء على ماستحد التو بة فياصطلاح المتكلمين وإذا أضيفت 
التوبة إلى أفمال الله تمالى » فامراد رجوع نعمه: والآنه إلى عباده . 

فإِنْ قيل : حرروا عبارة فى حقيقة التوبة على اصطلا 
التوبة هي الندم على الممصية ء لأجل مانحس الندم له نم الندم تلازمه 
صفاتليست منه عموماء وتلازمه صقات فى نمض الأجورال دون لعض - 
فأما الصفات التى لازم التوبة أبداء قنها الحزن والنم على ما تقدم من 
الإخلال نح الله :نعالى ؛ إذ من الحال أن يثبت الندم دون ذلك» والفرح 
المسرور عا فرط منه لايندم عليه . ومما يقارنه :ني عدم.ما كان فمامضق 
وكل نادم على فمل بحس" اتصافه بتمنى عد.ه فها مظى 

ومما يقارن”” التوءة فى بعض الأحوال » المزم على ترك معاودة 
ما ندم المكلف عليه » وذلك لا,يطرد فىكل حال ؛ إذ إتما يصح العزم 
من متمكن من فمل ”* ماقدمه ؛ ولا.يصح من البوب المزم على 

)١(‏ م عباريه : تابسوأنانهوأناب 2 (5)ح:عن 5 م : فيجب 


(5) م : وأما ما يقارت . (6)ح ان لد 
0 


7 
رك الزناء ولا من الآخرس المزم على ترك قذف الصنات . فإن صدر 
الندم من متمكن من مثل ماندم عليه » فلا بد أن ”' يقارن ندمه 
المزم على ترك معاودنه . إذ من المستحيل أن يكون موطنا نفسه على 

معأودة ماندم على تقدعه رعاية لح قالله تعالى . 

فإن قبل :لم قلتم إن التوبة هى الندم ؟ قلنا : لأنه الشابت الذي 
لازول فى التوبةء وماعداه ««زايد ومختلف» ومنه ماشت ثارة وينتئى 
أخرى * وقد قال رسول الله صلى اقهعليه وسل: « الندم توية +0"فلزمنا 
ذلك لمساوقة الحير””" وموافةته الأثر . فإن قيل : لم لايحوز أن يسمى 
رك الممصية نوبةءمر:_ غير ندم ؟ قلنا : هذا مما بأبأه الشرع . فإن 
الماجن إذا مل مو نه » واستروح إلى بعض المباحات » غير نادم على فارط 
الزلات » وكان على عزم معاود”ها . فبذا يسمى تاركا لازلة » ولا يسمى 
تاليا عنبا: 

فهذه حةيقة التوبة وصفتهاء وذ كر مايلازمها من الصفات عموما 
وما يلازمها فى بعض الأحوال . فإن قيل : ما مدنى قول؟ : التوية ندم 
لأجل ما وج له ؟ قلنا : هذا التقييد لامد منه . فإن من قارف سيثة , 


ليام 


)0020( م: وأن 
(؟) دواه ابن ماجة فى ستنه والطبراتى فى معجمه الكبير وأبو نعيم فى اللية . 
() م : للخبر 


2 


وندم علمها لإضرارها بهء واتنها كها”" قواه ؛ فهو نادم غير تائب 
وإنما '" التوبة الشرعية الندم على مافات مرك رعاءة حتوق "» 
أل تاق : 
فصل 
[ فى قبول التوبة] 
لاجس على الله تعالى قبول التوية عقلاء وقق أطكيكة المولة 
على أن قبول التوبة حتم على الله , تعالى ' “عن قولهم » وقد سبق 
الدليل العام فى الرنجوب طن لله الا»: ثم لورجمنا ”” إلى الشاهد 
شبد لوجوب قبول الو بة ؛ فإن من أساء مع غيره » وأهتظم حرمته") 
وأبلغ فى عداوته ”"" ٠‏ ثم جاء معتذراء فلا يتحتم فى حي المقل "” قبول 
توبتهء بل الميرة إلى من اهتضم ولم برع <ة» ؛ فإن شاء صفح » وإن 
شاء أضرب عنهء ولا شك فما قلناه . 
والذى يشبد تذلك ”" من السمم ؛ إجاع الأمة على الرغبة إلى الله 


اع سي لمي لجس 


(1)م : وابما يبا (؟) م : ذإعا 

(9) م < حق (8) م: حم عليه تعالى 
(ه) م : راحما (5) - : وأامحك حرماته 
(50)ع : عدوانه (غ ع : العقول 


(9) ل 6 جح : ص ذنك ؟ والنت عام 


+5 
تعالى في قبو [التوءة , والحضو عله فى الا بتهال إليه رجاء قب ولا(" فاو" 
كان قبول التوءة حتها »لما كان للرغبات والإلحاح فى الدعوات معنى . 

إن قيل : هذا قولكر ف العقل وموجبه » ها قولكم فى قبول 
التوءة سمماء هل “يبت قطما أم لا ؟ قلنا :لم يثبت ذلك عندنا قطعا ؛ 
بل هو مجو مظنولت ؛ ولم ثبت ظن قاطع. لا يقل 2 التأويل 
فى ذلك » قتطمنا بنى وجوب القبول عقلاء ولم نقطع بالقبول سما 
ووعداًء بل نظنه ظلدا . ويناب ذلك على الظنون » إذا توفرت 
على التوبة شرائطبا . 

فصل 
[ وجوب اللوبة ] 

التوبة واجبة على المبد » ولا بدل على وجو .ما عليه ”" عقل ؛ إذ 
لا.ثبت شثىء من الأحكام الشرعية بالعقل . ولكن الدليل © عليه 
إجماع المسلمين على وجوب برك الزلات والندم على ماتقدم منها . 

ثم التوبة تتقسم : فنها مارتعلق بحق الله تعالى على النحض » 
ومنها ما رتعاق تحقوق الأدميين . 





)١(‏ م: بقوفاء وتقس : رجاء ‏ (») مولو 
6م : لاجمل (8) م قس : عليه (©)م : الدال 


6 


فأما ما تعلق محق الله على الفحض » في فيصم دون مراعاة غيره ؟ 
وأما ما ,تعلق محقوق الأدميين ( اب ؛ نمله مالا .رصح دون 
الخروج عن حق الأدميين ' " » ومنه مأيصم دونه . فأما ما يصح دونه 
فبو كل مأ تصور فيه حقيقة الندم مع دوام وجوب حق الأدميين 27. 

ونظير ذلك الل اويح الود لعي الام لله ابن ار 
تسليم القاتل نفسه ليستقاد منه . فإذا ندم صحت توبته فى حق ق الله 
تعالى » وكان منعه من القصاص من مستحقه معصيه متجددة لا تقدح 
فى التوبة » بل تستدعى فى نفسها خروجا عنها » وانوبة منها . ورما 
تتعلق التوبة محق الأدميين 29 , ولا تصح دون الحروج منها » وذلك 
كاغتصاب ثيء من مال الفيرء فلا يصح الندم عليه » مع إدامة 
شد “اليد عليه » فلا تتمسكوا بالصورء وارعوا الندم لحق الله تعالى 
تفياً وإثيانا . 

[ فى التوية عن البعض دون البعض ] 

من احتقب أوْزاياً وقارف ذنوباً صحت توبته عن بعضها » 

الإمرارعل عضا ودعت أى عام ومتبعوء إلى أن التوبة لام 


11 


) ) 


01 م6 : بحن الآدمى تن 4 22 6 2 و : الأدمى 
(5) م نقس ؛ شد 


كءع 


1 الانكفاف عن جيم الذنوب . وهذا الذى ذكروه خروج عن 
المعقول وموج الشرع المتقول”". فإن من بدرت منه وادر وصدرت 
منه عظائم » فيصح فى عيرى المادات منه التنصل عن ججاهيرها » 
والاعتذار عنها مع الإصرار على ثىء منهأ . 

وضرب الأمة لذلك مثالا » قفالوا : من غصس”” أموالا رجل 
واستولى عنى جرائم » واتنسب إلى اتتهاك حرمات؛ وكسر له فى 
تضاعيف مااجترمه قاما . ثم غرم له ما أتلف » واستسل لمكنه 
وأذعن لأعره » ولسكنه لم ستذر عن كسر اقلم ؛ فيصح اعتذاره عن 
المفئاثم التى ندم علهأ » وذلك غير جحود 7 عند ذوى العقول . 

والذى تحتق ماقلناه » إججاع الآمة على أن الكافر إذا أسٍ وتاب 
عن كفره » سمت نو بته » وإن استدام زلة واحدة . ومذهب أبىهائم 
أنه لا نصح وتهء وهو بعدإسلامه, والنزام أحكامه » ملازم أوزر 
كفرهء وهذا خروجج عن إجاع السامين . فإن قال من نصر”*مذهبه 
إعا يحب التوية عن الذني لقبحه ء وذلك عم كل ذنب : فلا,يصح ندم 
على قبيح مع الإصرار على قبيح ء وهذا الذى ذ كروه ,بطل من أوجه » 
.يطول تتبمباء ولا حتمل هذا الحتقد د كرها . 


(١)ح‏ »ىم هما : النقول (5)م : اغتصب 
)ال : بجحود ؛ وما أتبتنامعن ح » م (8) ل ء ح : قصر ؟ وما أنبتناه عن م 


ا 


ولكن مما يقرب فى إبطال مأقال ”', أن الطاعة نثبت لحسنيا » 


فلغي 5 ا لصح طاعة م ترك عاعة ؛ ولس الا كذلك عنده ) 


7ت 


و كذلك القبيح بترك لقبحه ء فينبنى أنلابتصو رترك قبيح معمقارفة!") 
ع ومثابرءه . فبطل ماقالوه” "م نكل وجه . >التوبة ندم » ويتصور 
الندم عنى ضرب » مع غلبة اللهوي على (*)ضرب ٠‏ 
فصل 
[ فى تجديد الندم ] 
من هدم عب سيئة ووقع الندم توابة على شرائطها ؛ ثم ذكر السيئة » 
ققد قال التابى 7 رذى الله عله لمب عليه ديد الندم علما. كلا 
ذكرها . إذ لو ,ندم علباء لكان مستهيئًا 9 مها أو فرحا : وذلك 
رده 5 أصراره وجل عروه الندم : 
وهذا ماقاله : ونى فيه نظر . إذلا بعد أن يندم , ثم إذا ذكر 


)و0 


0 3 0 ط 
3 0 هذ ل اي ا لذ .لي »* 8 
أصرب عنه وم فرح نه مبتهحا وم لعدد عليه دما ؟ ولا خلاف انه 


ا 1 ا . زى 
لانحس عنه استدامة الندم . وأس جات ذكرهدهره! ا 





()ال :ماقي ؛ وما اثبتناء عن ح دم | (») 6 ءهزاولة ؛ وما أده عن - 
(*) م : مأ تأله (ع)امدق 

(6) ( هو ابو كر اناقلاتى ؛ (5: - 6ن : متحب ؟ وما أتبناه عن م 
(/0) ل : يصمر 6 ا 1 يقدح ؟ وما أثشناه عن م 


-ٍ 


زم) م نقص ١‏ دهره (8) - تقس ١‏ حبده 


4 
فإن قبل : لو أطاء المبد ثم ندم على الطاعة » فا قولك فيه؟ قلنأ : 
إلى نفسه من مضرة لحقته فلا يُمد فيه 29 ؛ وإعا الذى قناه” 'الندم ع 


الطاعة مرق حيرت كاذك طاعة . 
وغرضنا ممذه اللقدمة أن القاخي رحمه الله أوجب ديد الندم كا 


اقدم م قال : أن يحدد ندم ء كأن ذلك معصية حديدة : والتوية 
الأونى ٠‏ بصت عل صحتها 0 د أله اده المأضيةل'ا ١‏ ينقضباأ ذىء تعد تصرمبا. 
م قآل : جب الجديد يدم على انلك السيئة » ونجس يدم على برك الندم 


وت حكن بوجويه» بذ قوف . 
ان ذلك من مسائل الاحئهال 4 وال لتوبه من م العيادات 
أن يكون جيم الكلام فيه قطعياء با بل لا ربعد أن بقع فيه 


وعندى أ 
ولا يجب أ 
مجتهد فيه . 
فمل 
[ هل إعان الكافرتوية؟ ] 


الكافر إذا امن بالله تعالى ء قليس إعانه توبة ع ن كفره » وإعا 


ندم على كفره . فإن قيل : ” " فلوامن ولم يندم على كفره ؟ قانا : ذلك 


(1)م قص ؛ فيه (9) عزاد :اق (©) م : قالوا 


4 


عندنا”" غير ممكن , بل بحس مقارنة الإعان الندم على الكفر . ثم 
وزر الكفر نحط بالإعان والندم على الكفر إججماءا » وهذا موضم 
قطعر :وما عداه .من ضروب التوبة » ققبوله مظنون غير مقطوع كه 
ع - .- 3 . 2 تح 3 
3 ذ كرنأه . 
فصل 
[ فى توية العائد الذنت ] 
نأب وصعت تنويته . ثم عاود الذف فالتوبة الماضية : 
من أب وصعت نو بته . ثم عاود الذنف فالتوبة المأضية صحيحة » 
والفرض مماذ كرناه أن تعاموا أن التوية 9 عيأدة من العبادات تَضى 
| ا ال | كال 6 .5 أ 0ت . - 
الصحمما وقسادها ِ فإذا سر سما على ا ادها 6 9 دع 2 صحتبا 
ماك عد شيا وغا معاوة الدنك مدي التوية 4 ث. هذه الثوبة 
1 يب “اله ْ 
عبادة اخرئ سوى التىذ كرناها . 
فبذه أصو [التوية ذكرناها ولا يش ذمنها مقصد ليق بالممتقدات . 


(1) ح6 م قص : عندنا (85)م:الندم ‏ (#)م:انقت (8)م: سبقت 


القفول 


ف الإمامة )١(‏ 


الكلام فى هذا الباب ليس من أصول الاعتقاد » والخطر على من 
بزل فيه “بربى على الحطر على من محبل أصله و.متوره نوعان محظوران 
علد ذوى الحجاج ؛أحدما ميل كل فئة إلى التعصب وتعدى جد الحق + 
والثاتى من الجنهدات الحتملات (" التى لا ال القطعيات فنا . وقد 
سنف القاضى وغيره من أ تكتنا» رضى الله عنه وعنهم » كتبأ مبسوملة 
فى الإمامة » وها مقلم للمستبصرء وإرشاد بالغ مرك بروم الغاية 
ودرك الهاءة . 

وعزضااق هذا الكمد + أن تمن عل امول النات :فد كر 
القواطم منها » ويز الجتهدات عن القطعيات » مستمينين بالل تعالي . 
والتدتيس رقضى تقديم طرف من الكلام فى الأخبار ومنازنها . فإمها 


بن الأنامةه.. . 


)١(‏ ل : باب القول فى الإمامة ؟ وما أثبتناه عن - . م 
(؟) م تقس : التملات 


باب 


فى تفاصيل الأخبار 


اقل باذ كزوا حقاقة العير أولا ء ثم قَصَّلوه . قلنا: الخير 
ما وصف بالصدق أو لتكتبي وهنا مها مكل اا 
وعيزه عن 7 أقسام الكلام أيضا . فإن الأمر ء والنهى » والتليف » 
ال ا 
ثم الخبر يتقسم : لماعل يد ا ومع ره 
يي 
الصدق قطماء فا وافق مخيره المعلوم قطعأ ؛ بضرورة أو دليل قاطع , 
كالخير عن امحسوسات على ماهى عليه : والخير عن كلمايمم ضرورة . 
ويتصل بذلك الخير عما بعلل نظرا إذا وافق مخيره المعلوم . وما عم كونه 
كذبا قطقا فهو ما نخالف خيره العلوم ضرورة ونظرا © فيو الإخبار 
بي اوبات عل وخر عي الحواس مهاء وكالإخبار عن قدم 
العام مع قيام الأدلة القاطعة على حدثه . وما تردد من الأخبار » فبو 
ماتعاق محاز لاستحيل فيه تقدير النق ولا تقدر الإثبات . 


(١)م:من‏ (؟) ل عبارته : إذا وافق مخيره الملوم عما حالف مخبرء المعلوم ضرورة 
أو نظرا فأما ما على كونه كذيا فهو كالإخبار ... الخ ؛ وما أئبتناه عن م »م 


٠ 

ترط عسي ريهس كلانه الوك قاو فت نانانها تتسيولنا 
٠ < ١1‏ 1 . . 

مخبره”'"» فبو الخير المتوائر ؛ فإذا توافرت شرائطه وتكامات صفأته » 
استعقب العل بالمخير عنه على الضرورة . وبه نمل البلاد النائية التي لم 
تشدها, والوقالم وا ا لم نقم و تع وا تويز فى نيه 
نشهدها » والوقائم والدول الى لم تقع فى عصرنا » ويه تتميز فى حق 
الإنسان والدنه عنغيرهأ من النسماء 6 وحاحد العم بدلك حاحد الضرورة 
ومتشكدك فى المعلوم على البدهة . ْ 

ثم الخير المتوائر لا يوجب العلي بالقوعيه لفيده :وهنا سيل 
إفضائه إلى العم الخير عنه استمرار العادات . ومن جائزات المقول أن 
مخرق اله المادة » فلا يخاق العلى بامخير عنه , وإن نوائرت الأخبارعنه » 
وكذلك يجوز على خلاف الموائد أن يخلق الملم الضرورى على أثر إخبار 
الواحد ء ولكن العادات مستمرة على حسس ما ذ كرناه . 

فإن رام متعسف قدحاء وقال :كل واحد من الخبرن » لو انفرد 
بإخباره لم يفد عام » وانضمام خبر غيره إلى خبره لا بحيل حكر خيره ؛ 
فيلزم أن لا.فيد جموع الإخبار مالم يفده الخير الواحد . وهذا الذى 
ذكروه لا تحصيل له ؛ فإنا أوضحنا أن الخبر التواتر لا يوجب الملم 


)١(‏ ح عيارته : عاما فى فيه ء م عارته : علما بنفسه 
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الخبر عن » وإتما يمقبه الم مع استمرار المادة ما ثبتت مستمرة © , 


انا انشارت اليازى 595 انان عند إغباز هن التواى+ وانظين 
ذلك من مستمر 7 المادة أنه لا يبمد قيام شخص واحد فىوقت معين ؛ 
ولو قيل قام فىهذا الوقت عدد حكثير وجم غفير لاحصون من غير 
تواطؤمنهم » ولا مستهم !') حاجة » ودعتبع داعية إلى القيام عأمة ؛ 
فيل أن هذا الخير خلف ؛ فإنه علىخلاف العادة » وهو عثاءة الخبر عن 
اتقلاب الجبال ذهباً إلى غير ذلك . 
ثم إعا بثبت التواتر بشرائط . فنها أن يكون الخبرون عالمين ما 

أخيروا عنه على الضزورة ؛ مثل أن خيروا عن محسوس أومعلوم ددمبة 
مجبة أخرى ؛ سوى درك الحواس . ولو أخبروا عما عاموه؛ نظراً 
واستدلالا ل توجب أخبارم عاما ؛ فإن الخيرين عن حدث 0 
زاون عن عدد اتوائر, ويس يوجب خبرم علما , والخبرون تواراً 
عن بزدة ل برها مصدقون على الضرورة » وليس ذلك مما تحاول فيه 

تعليلا ء أو نظرا 9 » أو فرقاء أو دلبلا 9 , وكا يا اد 
العم بالخبرعنه استمرارالمادة . وقد رأرينا العادة مستمرة ” ة” علىماذ كر ناه 

)١(‏ م عبارته : وإعا أمره على استمرار المادة ما بقيت مستمرة 


(9)م :عا (6) م: مستقر (18م: مساسن (8) م : وقيام 
(5) م تنس : أو نظرا 0) م : ودليلا (4) م: تستمر 


غ26 


فى المخير عنه على الضرورة » دون المخيرعنه نظراء لخجرينا على موجب 
العأدة فى الئق والإثبات . 

والشرط الثاتى للخبر المتوائر' أن ,يصدر عن أقوام يزيد عددم على 
مبلغ .يتوقع منه التواطؤ ف العرف المستمر » وأو تواطئوا مثلا لظبر 
على طول الدهر تواطوَثم . ولسنا نضبط فى ذلك عددا هو الأقل » 
لكا نس أن كل عدد شرط فى شبادة شرعية » فعدد التوائر يربى”© 
عليه . ونهاية العدد فى الشبادة الشرعية أربعة , فنعل” “قطما أن إخبار 
الأريمة ٠‏ لايعقبت الم الضرورى بالخبر عنه » إذ لو كان يعقبه » لكان 
يشطر الحا م عند شهادة الشبود'" إلى العلم بصدقهم ٠‏ وليس 
الأ صكذلك . 

ُ النى أرتضيه أنه لامحصل العلم 41 إخار خسة أبضاءفان 
الشبود فى محلس القاضى أو استظبروا لشبهادة خامس » أو ادن الم 
محصل العم الضرورى ما أخيروا عنه . ولنا مله ” حدً! فى الأقل 4 
إذ الشرع كي ورد بتحديد الشهود فكذلك ورد بالاستكثار 5 
من زيادة الشهود . 


لاشخاص باس 77س مسي ع متي يي ند بيه مع سس مي عا سس ا 





)١(‏ ل : يريا ؛ وما أثبتاء عن ح ؟ م (5)م: فعلم 
(؟) ع وم : عند صدق الشهود (4) ن نفس : الملم ؛ وما أنبناء عن ح ١‏ م 
(6)ع : نجد (5)عم زاد : والاستطبار 
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وإِن رام ذو حصيل فى ذلك ضبطأ » فليفرض خير واحد”" عن 
محسوس » لم خير انين » ثم كذلك , فزايداً صاعداً ؛ وهو فى ذلك 
كله نمل , مأ نطرقه من الر.يب وغابات الظنون حتى ينتبسى الأعس إلى 
الم الشرورى فذا درك وات عنهك رد طايه أن 
المخبر بن , وقدر ”" أقل عدد التواتر , م ففرض ” "ماذكر ناء فى 
صادقين مخير بن ا نفق مثل هذا 0 المدد غير 
موجب للع » فذلك لتخلل كاذبين حط أقل عدد التوائر » وفى ذلك 
ال رحب للكلام لا سبيل للخوض فيه هاهنا . 

ثم إذكان الخبرون أ نبأوا عا شاهدوه وعاموه ضرورة يد 
واسطة , فالكلام كا ذكرناه , وإن تقلوا ما أنيأوا عنه عن آخرن 
واقل أوالك عن بست ونانت الأعمار وتوارت الغا : 
فلا يحصل الملم الضرورى ”"' بالمقصود من ابر إلا عند استواء طرفي 
الخبرين وواسطتهم » والممنى” بذلك : أن يكون الخبرون عن المقصود 
أولا على عدد التواتر » وكذلك امخبرون عنهم » إلى أن يتصل الخعر 
بناء فلو اتخرم شرط من شرائط التواتر فى الأول » أو فى الآخر : 
أؤتق الوثا نام لم محصل الل بالمخير عنه المقصود بالخبر . 

حول ري جرت واقا اولزن م (9) م : العدد 


(6) م: وقدره (8) م : يفرض (6) م قس : هذا 
(5) ح : القدر (9) م تقس : الضرورى 


2 
ولا يشترط عدالة المخيرين على التواتر » ولا إعانهم . فإن الأخبار 
إذا تواترت من الكفار فى بلدم بأن ملكبم قد قتل فنضطر إل صدقهم 
وإذا أخبروا عن ذلك فى أقاصى دارم » عامنا صدقهم عند شرائط التواتر 
ولا .,شترط أن يكون الخيرون على تنائى الديار . فإن أهل البلدة الواحدة 
إذا أخبروناء ومم الجم الغفير » عامنا صدقهم » وإن كانت البلدة جامعة 
لهم . وعثل ذلك لا يشترط أن يشتمل 7 المخيرون على أهل الملل فإن 
أهل بغداد مثلا لو أخرجوا من بين أظبرم كل ذمى »ثم أخيروا عن 
واقعة جرت ءفإنا نصدقهم مع 0 احدة » وعثل ذلك هلم 

أن الخيرين نحوز أن”"' يكونوا نحت ذمة 

وقصدنا عأ أشرنا إليه من ننى هذه الشرائط؛ الرد على الهود » 
فإمم ربما يشترطون هذه اأشروط ؛ وتحاولون بها القدرح فيا نروم 
تاشن منندات ربيولنا مل له عليه وسلرء فهذا القدر غرضنا من 
خبر التوار . 

وكل خبر لم 00 'تواتر فلا فيد عاما ننشسنة- إلآ أن شترن 

نما بوجب تصديقه مثل آن ا دليلا عقليا 5 ل أممحزة ) 
أوقول ميد عمجزة تصدقه”" . وكذلك إذا تلقت الأمة خيرا بالقبول » 


)١١‏ ح : يكون (5)م زاد :لا (©) م : ذلة 
(5) م : مقتفى (8) م : تصديقه 
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وأججعوا ”' على صدقه قتع صدقه . فإن فقد ما ذكر ناه » ولم يكن 


الممر متواتراً » فهوالسمى » خبر الواحد فى اصطلاح التكامين ؛ وإن 
تق“ جم . 

وما تترتس عليه الإمامة القطع بصحة الإججماع ؛ وهذاما() لا 
مطمع فى تقريره ها هنا وقد دكرناه فى ؟تاب التاخيص فى أصول 
الفقه مايدل على سمة الإجماع ؛ ولكنا نعضد هذا الممتقد بقاطه فى صحة 
إثبات الإجماع » جر على ما التزمناه من إيراد القواطم 000 
ركن فتقول : 

إذا أججه”'علماء «الأمصار ”)على حم شرعى » وقطموا نه ؛ فلا 
مخلو مخلو ذلك الي ”” إما أن .يكون مظنونا لايتوصل إلى المر به ء وإما 
أن يكو ن مقطوعا به ؛ فإن كان اتطار نا عل سين العاتهر + فيو 
اللقصود ؛ وإن كان مظنونا لاسبيل إلى الع به » فيستحيل فى مستقر 
المادة أن نحسس العاماء نطرق الظنون ”" والعلوم الظن علماً مطبقين 
عليه » من غير أن مختائج اطائفة شك أو تخامرهم ررب » وتقدير ذلك 











- 1١م‏ 
حرف ق للعادة 6 
١)‏ اح : واجتيهو' (ى م اق 2 نقله 
(خ) م تس : ما (4) حل : أجموا ؟ وبااية عنم 
زيش 2 6 مه الوصر تن م عبارته : وذلك اخكام لا متاو 


0)ح ل عبارتبما : أن بحتب الملماء تطرق الظنون ... الخ ؟ وما أثبنتاه عن ِ 
() ح »ال : العادة ؛ وما أثبتناه عن م 
زم - 0» ) 


ماء 


فإن قيل : إذا تحزب العلاء حزبين » لخلل حزب وحرم حزب » 
وكل حزب زائدون على عدد التواتر» وهم مصممون على اعتقادهم . 
قلنا : إذا كانت المسألة2 مختلفا فها »قكل حزب معترفون بأزممتقدم 
مظنون » وإعا كلامنا فىإجماع الملماء على قطع فى مظنون » وهذا خرق 
للعادة لاشك فيه . 

فإنقيل : فاجملوا إجاع المقلاء ديلا علرصدقهم عثل ماذ كرعوه . 
قلنا قدكلفنا فىالشرع أن نسند المقود إلى الأدلة المقلية» والإججاع وإن 
قدر مو ديا إلى الع عسلك العادات واستقرارها؛ فبى متعرطة للاذراق 
فى مجموزات العقول , فلزم التَزام ما كلفناه من المباحثة على الأدلةالعقلية . 
م هى شتى لا بضبط مأخذها إلا حمر مير ز("'وتمارضها شبهكثيرة مخيلة 
لابتفصل عنما إلاموفق”) والقاطم السمعى لاتتمدد”' أجبانه» وإغا هو 
نص 'يدت أصله و-خواه قعلما ء ولا يتلق اتقطم من غيره . قإذا صادفنام 
جممين على القطم . مع انحاد وجه القطع ‏ قطمنا بصدقهم . 

والذى عندى أن إجاع عاماء سائر الأ فى الأحكام على موجب 
ماطرد ناه يوجب الملرجريا علومستق رالعادة وهذا أحس بالغ و متيف 
ففكتاب الشامل إن شاء الله تعالى » ونذكر طرقا مستحسنة فى الاجاع 
إن شاء الله عز وجل » وقد حان آن مخوض ف الإمامة . 


)١(‏ م : الملة (5)م :خبرءوهس:ميرز (") معيارته:وبعارضهاشيهمخيلةلايتسالعنها 
إلا موفق... (5) ل : تتقدر؟ والتشتعن حهكم (5) معبارته :أجماع الماماءسائرالأمم 


باب 


فى إبطال النص وإئيات الإختيار 


ذهيت الإمامية إلى أن النى صلى اله عليه وسلم نص على ولية على 
عليه السلام على" '' الإمامة بمده » وأن من تولاها ظالمه وكان مسأئرا 
موده 0 : 

فتقول لحؤلاء : أتعامون أن النص عليه ثابت”"» أم جوزونه ؟ 
فإن عامتموه فيا الطريق إليه ؟ والعقل لا,قفى تنصيصا © على شخص 
معين . فإِنْ ردوا ماادعوه من الحم إلى الجبر » قيل لمم : الخبر بنقسم إلى 
ماءتوارر » وإلىماعد من الاحاد ؛ وليس مع؟ نص منقول على التواير, 
وَخْعَرَااوَاحد لا امم ْ فن أى وجه ادعيتم العم بالنص ؟ وقد 


أطبةت”*' الإمامية عا فى أن أخبار الآ ساد لاتوجب امل » فضلا عن العم . 


قن نعسف متعسف » ودعي اح وآ روا ألما م الفمرورى بالنص على 
على رضى الله عتف, تذاك منت هوقو كان ار رافش فمدن أن 
' و 1 3 5000-7 2020 5 0 5 قد 
.يها نوأ على الفور بنقيض دعواه فى النص عل ىأ بى بكر رضىالله عنه . 
)١(‏ م:فى (9) م : وستأئر يقه 


قف م عبارته - أإتعامو ن لص عليه أم تجوزوته 357 الخ غك« م شنصيس 
(6) ح عل : طبقت 5 والثبت تمن م (5) م : وينبغى (/7) ح هل : تقيض ؟ والثبت عن م 


2 


لاتحم" على أفيه من رشحط عن "ميقان أعداد غالق الإمامية . ولو 
جاز رد الضرورى ف ذلك » لجاز أن يشكر طائقة بغداد والبصرة والصين 
الأقدى وغيرها » وذلك إبشنى وضوحه عن كشفه . 

فإن قبل : قد أبديتم قاطما فى منع الإمامية من ادعاء النص » فبل 
تعامون عدم النص 0 أم 00 ؟ قأنا : إن 
ادنى الإمامية نصا حليا على لى عليه السلام 0 محانة 
ومحفل لعظيم 6 فنمل قطعأ بطلان هذه الدعوى إن 0 المظيم 
لابنكم فمستتر *النازة 6 نكم * تولية رسول الله صلى الله عليه 
وسا معاذاً امن ا ذا وساف بن زيد » وعقه الولاءة هم 2 
وتفوويض”"” الجيوش إلمهم » واجتباء الأخرجة إلى بعضهم . وكالم بخف 
تولية أبى بكر تمر » وجعل تمر الأص شورى ينهم ”"“؛ ولو جوزنا 
انكتام هذه الأمور الظاهرة ل نأمن من أنيكون ' القرآن عورض 
نم كتمت معارضته » وكل أصل في الإمامة ريكر على إبطال النبوءة 
فبو حرى بأل بطال . 

فهذا إن ادعوا نصاعائما لا اعتلال فنهاء فيضطر إلى استحالة 





(١1)ام:‏ لا جتمع (9) حءل : على ؟ واالبت عزاء* 
(9) ح : مجلس (غ) حء م زادا: جر 
(8) م نقس : إنهم (5) م نقس : يكون 


1 


كمانه وترك اللبيج نه » سما فى عصر أصحاب رسول ان صلٍ الله عليه 
ول ء وقرب العبد بالنص ال مدعى , والاختلاف فى عين الإمام 
بوم السقيفة . 

وإن ادعوا نصا خفيا غير مظهر» فنمل أنه لاسبيل إلى علمه » ثم 
نمل بطلانه بالإجماع على خلافه ؛ مع بوت الإجاع مقطوعا به , 
وبذلك ندرا سؤال من قال : خبر الواحد إن م وجب العلم فهو موجب 
للعملى : فاءهلوا مما نقلناه . قلنا : ما تقلتدوه لانستحيز قبوله » وأحسن 


أحوالك عندنا الضلالة "' ؛ ومعظمم مكفرون » فكيف ن تسوموننا 
قبول أخبارك ؛ ولا نستريس( " فى نكر لاتتبلونخبرنا! ثم الإجاء 


أحق أن تعمل ه20 وقد انعقد على خلاف مأ ادعيتم ف عصر اينات 


١‏ ل اخ 
رسول الله صفى الله خدوسطا 
2 .- .ل ع ا 5 ا 0 ١‏ ف 3 
ومن ازمامية من استشعر '! “الى و س من ع2 النس 
ار 2 ِ الع سن ال ع ا الم 
اأتاحلم الذنى أحت| ل التاويل 6 ودعنث باح 'تمابا أحاد غير | ناث 
م000 5 


مهأ ماروى عن التي صط وأ معزيل اقل أن أو بالؤمنين 


من ! المع اه كنعو واي . قلنأ : هذا من 


نلكام: أطلال (5) دول : يتيب ؛ وما أثبتنام عن ه 

)ل د معدي توي البتنا عن 2 

(4)ح فس :وضع .ل أورم يدها : وأسر وما أثيتناه عن م (©) حءل : ادعى 

(5) م عبار هد ع بات آحاد » ح نقس : غير اثيات (0) رواء الطرار وأحد 
بغىء من الاختلاف ع ؟! فى العجلون الذى ذكر أن الحديث متوائر مشهور 


2*5 


الأحاد , ثم هو متكر ”" للاحتهالات؛ إذ المولى من الأسماء الشتركة » 
ققد براد به الولى ؛ وقد براد به الناصر ء وهو أظهرمعانيه . وقد براد به 
المعتق . والمعنى 7 بالحديث من كنت ناصره فعلى ناصره . والدليل عليه 
أنه لم خصص ذلك ا بمد وفاته ؛ بل قضى عاقاله ناجزا ؛ ولا شلك أنه 
م يكن والى الأمر فى حياة النى صلي الله عليه وسل . وقد كثر كلام 
الناس على هذا الحديث » ومعظمه حشو » وفها ذ كر ناه مقن ٠‏ 
ورممأ يستروحون إلى ماروى عن الذى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال لملى” : « أنت منى منزلة هارون من موسى »7 . ولاححة لحم فى 
ذلك : فإنه وارد على سبي مخصوص ء وهو أن الذي صلى الله عليه وسلم 
لا نبض اغزوة تبوك , استخلف عليا رضى الله عنه على المديئة » وشق" 
عليه تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ققال له الرسول ماقال » 
وأتزله© منزلة هارون من موسى فى الاستخلاف إذ مر مومى” 'لميقاته 
“ملم .يل هارون أمراً بعد وفاة موسى بل مات قبله فى الثّيه. 
ثم نمارض ما ذكروه بأخبار مدانى ””' النصوص ف حق أبى بكر 
(1)م نقص : منكر 1 
(؟) م : فالمعنى ؟) روى الخارى هذا الحديث فى باب مناقب على بن ألى طالب 
رضى الله عنه من السكتاب رقم 7 هكذا ؛ عن سعد بن أبى وقاص قال : قال الانى صلى الل 


عليه وسلم لعلى أما ترغى أن تكون منى ,كنزلة هارون من موسى » . 
(4) م: وتزله (0)ل :لموسى ؟ وءا أثبتناه عن ج ىهم (5) حءم زادا : رتب 


45 
ومس رضى الله عنهما ؛ منها أنه صلى الله عليه وسل استخلف أبا بكر على 
المسلاة 29 ء ثم قال : « يلي الله والمسامون إلا أبا بكر »7 قاله ملام ؛ 
وقال : «اقتدوا باللذن من لعذى : ألىبكر وعمر»27. وليسمنغرضنا 
تقل الأحادريث '؟'» فستلق وها فى الكت . 
ثم إذا نطل النص م بق إلا الاختيار , والدليل عليه الإججاع , فإن 
الاختيار جرى فى أعصار ء ولم يبد نكير من ءالمعل ىأصل الاختيار . 








(١)م‏ : فى إمامة الصلاة؛ ح 6م زاداككة : الحديث (؟) روى لم فىكتاب رقم 84 
فى فضاش الصحابة أن عائشة قات : «فال رصول الله صلى الل عليه وسلم فى عرضه إدعى لى 


أا يكرأناك وكناك س أ كنب كاز فإنى الخافا أن يتمى متمن ويقول قائل انا اولى و.أرنى الله 


والؤملون الا ا 6ء (©) روات أحد و"ثرمدى وأبن ماجة من حديفة . واحديث 
دوء . 1 1- .2 1 0 
روايات حرىي با لفاز آخرن ذاكها العدلونى 


(4) م عبارته : ئيس من غرضى تقل تلك الأحأدرث . 


يأب 
فى الاختيار وصفته وذكر ماتنمقد الإمامة نه 


إعاموا أنهلايشترط عقد الإمامة الإجماع , بل تنمقد الإمامة وإن 
م تجمم تحمم الأمة على عقدها ”"2. والدليل عليه أنالإمامة لماعقدت لألى بكر 
ابتدر لإمضاء أحكام المسامين”"و تان لانتغاز الأخبار امن نأي من 
الصحابة فالأقطارء ول ينكرعليه 0 ولم تحمله على التريث حامل . 
فإذا ' يشترط الإجاع فى عقد الإمامة » لم يبت عدد معدود ء ولا حد 
محدودء فالوحه المج بأن الإمامة تنمقد عقد واحدء مرل. أهل 
أل والمقة, 
ثم قال بعض أصعابنا : لاءد من جريآن المقد بمشبد من الشهود ؛ 
فإنه لو لم يشترط ذلك » لم نأمنأن يدعى مدع عقداسرا متقدما علىالحق 
المظهر اللعلن . وليست الإمامة أحط رنبة من النسكاح ؛ وقد شرط فيه 
الإعلان » ولا بلغ القطع » إذ ليس يشبد له عقل » ولا .دل عليه قاطع 
سممى ؛ وسبيله سبيل سائر المجتهدات . 





(1)ج 6 عبارتهما : وإنءْ مجمم أهل العقد والحل على عقدها 
(9) م : الإسلاء 
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فصل 


ذهب () أصم| با إلى منع عد الامامة لشخصين فى طرف المالم . 
ثم قالوا : لو اتفق عقد عأقدى الامامة لشخصين لعزل ذلك متزلة روح 
وليين آمر أذ من زوجينل » من غير إن أن يشعر أحد بعقد الآخر ثم 
التفصيل فيه من فن الفقه . والذى عندى فيه أن عقد الامامة لشخصين 
فى صقم واحد تداق الحطط والخالف 9 غير جائز » وقد حصل 
الجاع عليه . وأما إذا بعد المدى وتخلل بين الامامين شسوعالنوي9 


فللاحتال فى ذلك مال » وهو خارج عن القواطم”) 
فصل 
[ فى خلع الامام ] 
غير حدث”' وتغير أمر » وهذا جمم عليه . فأما إذافسق وفجر » وخر 


عن سمت الامامة *"بفسقه » فاتلاعه من غير خلع بمكن » وإن لم تم 


)١(‏ ح زاد : عض 

(؟) م: واماليف ٠‏ وكلاما جم مخلاف بكسر الأول : أى الناحية 

(؟) الشاسم والتسوع اابعيد (5) ح : القصمع (©) ح زاد: واجترام 
(5) م: الأنمة 


3و4 


بامخلاعه » وجواز خامه , وامتناع ذلك » وتقويم أوده ممكن ما وجدنا 
إلى التقويم سبيلاء وكل ذلك من الهدات عندنا فاعاموه . 

وخلع الامام نفسه من غير سبب محتمل أأيضا . وما روى من خلع 
الحسن عليه السلام نفسه فذلك ممكن جله7" على استشعاره تمزا من 
نفسهء وعكن حمله على غير ذلك . 


3 9 
0 
فى شرائط الإمامة”"ا 


من شرائط الإمام أن يكو ن من أهل الاجتهاد » محيث لامحتاج 
إلى استفتاء غيره فىالحوادث وهذا”“* متفق عليه . ومن شرائط الإمامة 
أريضا أن يكون الإمام متصديا””» إلى مصالح الأمود وشظ) ونا مده 
فى نحبيز الجيوش وسد الثغورء وذا رأى حصيف في النظر للمسامين . 
لازعه هوادة :فس وخو رطبيعة عن ضر ب الرقاب والسك ل تومن 


الحدود . ويجمع ماذ كرناه الكفاءة » وهى مشروطة إجماعا . 


ومن شرائطبا عند اصحابنا 'ن يكون الإمام ٠.ن‏ قريش إذ قال 


(1) م عبارته : وإن روى خام الحسن نمه فيمكن عله ...الخ 
(؟) ل ءىم: اب ؟ وما ائبتناه عن - 
(©) م : الأئمة (5) ل : فبذ؟ ؛ والمثبت عنم 


)١‏ م : متهديا (5) م : لمستوجبى 


لال 
ول اتدمل اله عليه وسلم : « الأئمة من قريص 2(76©, وقأل :«قدموا 
قريشاً ولا تقدموها »(". وهذا مماخالف فيه بعض الناس , وللاحمال 
فيه عندى حال والله أعل بالصواب : 
ولا خفاء باشتراط حرية الامام وإسلامه . وأجمموا”” أن المرأة 
لا مجو زأن تسكون إماما » وإن اختافوا فيجواز كونمها قاضية فها يجوز 
شهادتها فيه . 


00 مقس : من قوله : اذ قال رسولالل ...الخ نباية الحديث. والحديث رواه امدق الستد 
(١؟)‏ رواء الطبراتى وأبو نعم هرفوعا 
(5) م راد : على 


كن 


القول فى إثبات إمامة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى 
رعى الله عنهم اجيين 

ما إمامة ألى بكر , ركحى لله عنة هه ققد تت لحا بإجماع الصحاءة فإنهم 
اه ١‏ - الكت لمكه ّ 00 لك 
الروافض' إلى اتتكذب١7”‏ عليه وغيرهم ؛ فإن أباذر» وتماراء وصبيباً » 
وغيرم : من انذين 8 ا لالأخذم فالله لومة لاثم . الدرجوا نحت 
الطاعة © عنى 2 م اي . وكان عا ى ركى الله عله 55 لدع سامعأ 
لأمر 5 نامضاإلىغز و بن حنيفة» 3 متسر يا بالحار ب ةالغنومة من مغنمهم””". 

وما خرص ب+الرو 0 « من 1 إبداء على شمر ا وتماسا (افىعقد 
الييمة له كذب صرب ”" ار الله عنه فى السقيفة ؛ وكان 
1 لنفسة )ا فد استفزه 00 على رسول الله صا لى إلله عليه وسا 


0 
ثم دخل فيا دخل النامى فيه » وباي أبا بكر على ملا" من الإشباد . 
فإنقيل 0 5 كونه مستحمعاً لشرائظ الإمامة . قلئا : فيذلك 


عم ص سس مس سم ل 2 ل عم عطست حص سه مرجي سه اتات لسو ون ب تمصي 1 


1 5 6 : أب 
(؟) حءل : عترى ؟ والمثبت عن م . (*) م : التكذبب <١‏ (4)م : نحت طاعة 
(6) م : مفاعهم (5) العسراس "امدة فى العاملة والشياس الامتناع (/9) م : صراح 
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مسلكان : أحدها الاجتزاء بالإجماع على إمامته » ولولم يكن صالحا لما ء 
لما أججموا على اتصافه مها ؛ ثم إن فصلناء وهى الطريقة الثانية , قلنا : 
عله من صيمباأ ٠‏ ومن شرائطبا الم وتحن على اضطرار نعلم أنه كان دن 
أحبار”'' الصحاءة ومفتتهم » لا7 ينكر عليه أحد فى تصدده للتحليل 


والتحرم . وأما الورع فنقطع به فى زمن النى صلىالله علدوسع وعد 
دوامه » إذلم رشبت قادح فيه مقطوع نه» وإجماع الصحابة على إمامته 
مع لشميرم 8 للبحث عن الدين أصدق آبة على ورعه ؛ وورعه تقل إلينا 
قل 01 ١‏ وشحاعة هرو ن معد ى كرب وغيرهم| (00 ل 


معى للميارأة فيه 0 واما شبامته وكفاته » ققد شهدت سه عايه أ ره 2 


لك - 40 
ودات عابها ‏ سيريه ٠‏ 


وأماحمر وعثهان وعلى” ؛ رضوانالله علهم ؛ فسبيل إثبات إمامتهم 
واستميماعيم لشرائط الإمامة كسبيل إثنات إمامة ألى بكر 2 وعرجم 


)١(‏ م : أخبار (90)م: ولا (05)م: تشمرهم 
(5) كريم مر اكرام العرب الشاهير , عاش فى أواخر المهد الجاهل . وأسلم ابنه عدى 
على يدى الرسول صلى الله عليه وسلم (ة) ب ؛ ل .م: أبن عبدود ينم الأول وتشديد 
الثانى ؟ وااثيت عن ح . وهوابو ثور عمرو بن معدى يكرب الزييدى فارس الهانيين واحد 
الشعراءالمءدرين والدجمات المداهير . وقد وند علىالرسول سنة اسه منالهحرة و'سدرء وادرك 
القادسية وشهدها . ومات عام 5١‏ ه على خلاف فى ذلك (5) ح: وغيره ' 


(/ا) م : عليه (8) ل : سيره ؟ والثبت عن ح 6 م 


2 


كل قاطم فى الإمامة إلى(" امير المتوائر والإججماع ؛ وغرضنا الآن 7 
الإيحاز» ولو ندبر العاقل لا كت مما ذكرناه , وأستيقن أن فيه 
أ كل غنية . 

وتولية أبى بك رجمر رضى الله عنهما » وجمله إياه ولى عهده؛ وجمل 
حمر الأعر ينهم 7 شورى من غير إنكار علهما » إجاع على تصحيح 
ذلك فى سائر الأعصار «ولا١‏ كتراث بقول من يقول لم محص لإجماع 
على إمامة ع! “42 رضي الله عنه » فإن الإمامة لم يححد له دواع عاد 


البق الأمود احن . 
فصل 
[ فى إمامة الفضول والتفاضل بين الصحاءة ] 

فإن قيل : هل تفضلون بمض الصحابة على بعض » أم تضربون 
عن التفضيل ؟ قلنا : الغرض من ذلك يفبنى على منع إمامة الفضول . 
والذى صار إليه معظم أهل السنة أنه يتمين للامامة أفضل أه ل المصر 
إلا أن يكون فى نصبه هرج وهيجان فن » فيجوز نصب المفضول إذ 
ذاك إذا كانمستدقا للامامة؛ وهذه السألة لاأراها قطعية » ولاممتصم 


(١)م‏ تقس : إلى (؟) م قس : الآن ١‏ (")م تق ؛ بينيم 
(5) ح زاه : ابن أني طالب (©) ح ءل : على 4 وما أثبتناه عن م 


لغ 


من بمنع إمامة المفضول إلا أخبار آحاد فىغير الإمامة التى تكلم فا » 

كقوله صلى الله عليه وسلٍ : 5 يؤمم أفرؤكم 26" . ولا ششى هذا 
وأمثاله إلى القطم » مكيف ولوتقدم للفضول فى إمامة الضلاة لصحت لصحت 
الإمامة وإن ترك الأولى ! فبذا قولنا فىإمامة الفضول . 

م لم ريقم عندنا وليل قاطع على تفضيل بعض الأعة على نمض » إذ 
العقل لايشهد على ذلك » والأخبار الواردة فى فضائلهم متمارضة لامكن 
تلق التفضيل من منم إمامة اللفضول . ولكن النالب على الظن أن 
أبا بكر رضى اله عنه أفضل الحلائق بعد الرسول صلى الله عليه وسل » 
ثم عمر بمده أفضلبم » وتتمارض الظنون فعثمان وعلى » وقد روى عن 
على" رضى الله عنه أنه قال : خير الناس بعد تدهم" أبو بكرء ثم عمر» 
ثم الله أعل مخيرم بمدها . فبذا هو قوله أديناه عجان للتقليدء خاو 
على الحق الواضح . 

فصل 
[ فى قتل عثمان مظلوما ] 


)١(‏ الذى رواء أحمد ومسم وغيرهماعوه يوم القرم أقرؤهم لكتاب الله » بزيادة أخرى 
(9) م : نيبا 
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القتل مضبوطة '"' عند العلماء » ولم حر عليه" منها مأبوجب قتله . 
ثم تولى قتله » مجع , ورعاع ؛ وأشاءة م نكل أوب , وأخياف من سغلة 
الأطراف ”” كالتجيى * » والأشتر النذمى” : وأراذلة من خزاعة » 
ومن يستحق القت » فليس إلى هؤلاء قتله" ' » فلا يشلك" فيه أنه 
قتل مظاوما . 


فصل 
[ في الطمن على الصحاءة ] 


قد كثرت المطاعى عل *8) أعة المسحاءة, وعظ. افتراء الرافضة » 
وتحخرصهم . والنى يحب على المعتقد أن لتزمه”" » أن يمل أن جلة 


١ 


الصحاءة كانوا من رسو ل الله صلى الله عليه وسإبالحل الخبوط واللكان 


(1)لء ح : مظنونة ؟ والثبت عن م 

(9) ح 6ل : عليهم ؛ والثبت عن م (”) الرطع ء بفتسالأول سفلة من النأس . 
والأشابة بااضم الأخلاط . والناس أخياف أى مختفون . 

(5) فى الفاموس < : ١‏ جيب إضم ويفتح يطن من كندة متهم كنانة بن عر التجبى 
قاتل عّان رضى الا عنه . (6) هو مالك بن الحارث الشاعر التابنى ٠‏ ولاء على 
رضى الله عنه مصر واسكنه لم يصل اليها إذ دس عليه معاوية من سمه فى شرية عسل أت 
ا ذكر ابن الأثر فى حوادث سنة ”اه . 

ومهامش ام ملاحفئة تقول بأن الأعتراما كان المدينة حين كتل عمان رفي الل عنه » 
بل كان بالكوفة ؟ فلم شارك إذن فى قتله . 
(5) م عيارته : ومن استحق قتلا الى هؤلاء قله (/0) م : شك 
(8) ل زاد : خلة؛ ول جدما فى ب أو ح وم (8) م : يلزمه 


انف 


الخوط . ومامنهم إلاوهومنه'"ملحوظ بحظوظ . وقد شهدت نصوص 
الكتاب على عدالتهم والرضا عن جلتهم بالبيمة”" بيمة الرضوان ونص 
اهن نط فيرع لقال م[ الباكن وان ممان. 

خقيق على المتدين 7 » أن يستصحب لحم ما كانوا عأية فى دهر 
الرسول صف الله عليه وسلم » فإن تقلت هناة فليتدير التقل وطريقّه ؛ فإن 
عتمت وده ؛ ون :ظرر وكان اخلوا .م .قدح فما علم تواترا منه وشهدت 
له النصوص. ثم يفبتى أزلا ,ألواج.دا فىج لكل ماينقل على وجهالخير» 
ولا كاد ذودن يمدمذلك . فبذا ع والأص ل الممنى عن اتفصيل والاطويل . 

فصل 
| فى حك قتال على رضى الله عنه ] 


٠ 1 ١ 2 . 000‏ اه 
على بن' فى طالب كان إمامادقا فى وليته ا ودقا ويا ره 


- 


. حيياء 00 - م 0 ١‏ 0 ب 
الظن وج قتف ىاد يظن يم قصدأخير وإد خطاوه : وعا لبه ردى الله 


بع 


عنها قصدت بالمسير إلى البصرة تسكين الثائرة وتطفئة ار الكل » وقد 


ر 
شرا بت للاضطرام : فكان من الامر ما كان . 
لا بعصم واحد من الصحابة عن زلل . والله ولى التجأوز عنه 
3 م _- سس ٠.‏ عن و- رو وو . ور 8 


000 حول 1 مليم ؛؟ وللابت محمن م (5)م: جاحيم ال ألسعة 


ز*) م :االمتدين (غ) م : توبته 


24 
لكيه رات ا العصمة لامر ابارت ار 
0 خرجة. 

فبذه رجت الله وأصلم بالكم » قواطم فىقواعد المقائد » ستقل 
بها للبتدى »و يقشوق مها" النتهى إلى جلة الصنفات . وقد تصرمت 
بعونالله وتييده””' والجديله الشكور على إفضاله » وصلى الله على حمدخاتم 
النبيينوإمام المرسلين وعلى الهالطيبين وصعبهالاً كر مين وس نسلما” . 


تم تحمد الله تعالى كتاب الإرشاد . إلى قواطم الأدلة؛ فى أمول 
الاعتقاد » إملاء الشيخ الإمام ركن الإسلام : « أفى المعالى عبد الماك 


ابن عبد الله بن وسف الجورتى» زطئ ألله عنة . 





ا 0 


(1) م تقص: وحياته (9) ح. م : ها 

(5) م تقض : وتأبيده 

(5) وجد في آخر نسخة (م) ما يأنى : والجد لله الشكور على انغاله » والصلاة على عمد 
وآله . وقد فرغ منتحريره العبد الضعيف الفتفر الى رحمة ربه عبد الخالق بن اتن قاسم بن 
مد الأموى فى اليوم العثمرين من شعبان سنة اثذتين وستين وغسيائة حامدا ظّ الى و.صلاعلى 
نبيه عليه اللام . أما (ح) فقدأ كل نخته هكذا : كمل كتابالإرشاد ممدالت وحسن عونه 


فبرس تحليل للأعلام والآراء 
١‏ لد هملح هامش 5 
؟ ‏ وضعنا العلم فى موضعه على ماهومشهور به » تعنى وإن كانعبدوءآ 
بأب أو ان أو نحو ذلك . 
م أشرنا إلى أرقام صفحات المقدمة بالحروف الأبحدية 


هدق 
0 

الالأضية ‏ فرقة من الخوارج ؛ زعيمها عبد اله بن [اض امبمى ؛: 
ويرون إكفار غخالفهم من هذه الاءة : وهم ؛ لاثرى اتصاف من قارف 
ذنياكافر! كفر شرك . بل كافرا من كفران التعم : هم . 

الابترية ب قرقة دل الريدية إحدى فرق الشيمة : ٠ه‏ 

اراهيم عليه السلام 9 دعوته وأبنه اسماعيل الله بقرفا ء ربا واجعلدا 
مسدين لك ألآية وقوله ه واجدتى وبى أ تعبد الاصنام 6 :زعم 
المعتزلة أنه فل أنه ماوق بذبح ولده لفسبه أمرا حقيقة : +ع ؛ الحق أنه 
كان أمرا حقا . بدليل ماجاء فى القصة من الابتلاء والفداء :47؟ . 

ان أفف أصيبعة ‏ كتابه . طبقات الاطباء ». ز 

ابن الأثير ( المؤرخ ) - روايته حادث سم الآشتر اللخعى وهر ق 
طريقه إلى مصر : ؟7: هم 

بن الجبانى ( أب هاشم ) هم عبد السلام بن مهد . وأتيأعه يسمون 
اليشمية وبالدمية أيضا : عم . معني كو نالل سميعا يصيراء أنه حى لا ! فة به 
عب أحكاء صفات اش ثابّة لذاته : وبو . رعا يشت كلام التقنوخ فى رسهية 
الخواطر : ٠١‏ ء نفيه أن يدرك المدرك بإدراك . بل المدرك هوالخي الذى 
لا آفة به : 5دلء م تناقضه جمله . الجال » هى المدركة دون الذات : بنا- 
م : تأويل آيات الختم والطيع ونحوها تأويلا بشعا : :50 . برى وأبوه 
أن الولات تخبط ثواب الطاعات إذا أونت علها: .وم . رأيه قدعمن أسل 
واستدام زلة واحدة أنه لاتصم توبته : 1.غ . 

ان حتبل ‏ ورود حديث الشفاعة عسنده : يوم . 

ان الخطيب ( الحافظ البغدادى ) - قيمة كتأيه تاريخ يغداد ق تاريخ 
الفسكر فى الاسلام : ذ 


يفف 

أن خلدون - سيب خاط الفلسفة بعلم الكلام : ف ١‏ تعريفه لعل 
الكلام :قى ٠‏ 

أن خلكان - ترجمته لامام الحرمين , ل . يذكر أن سفيان الثورى 
كان أحد الآثمة الجنهدن : وعم 

ابن الراوندى - كان من مت-كلمى المعتزلة “م صار ملحدا زنديقاً , 
استلبام البيود إياه فى مسالة النسخ ع 

ابن السبكى (صاحب الطبقات ) - ترجته لامام الحرمين , لم , 

اهنا ( الدوف )ات اعكاوه دروي شر الساماق از 

ابن عباس ب تفسيره , الحصور ‏ بالحليم : 164 ء تأويله لآية . ومن 
يقل مؤمنا , الخ ٠‏ أى مستحلاة : يلارج 0 

أنالعاد رالمؤرخ) ‏ كتابه وشذرات الذهبء : ح هء ذكرء فننة عظيمة 
بين أهل الينة والشيعة : ى . تر جمةه لاهام الحر مين دعء 

ابن المع المفيد الرأفضى ‏ تعريف به : ط 

ان كلاب ( عبد الله بن سعيد  )‏ احد أئة المشكلمين من أهل السنة : 
4 هء الكلام الأزلى لابتصف يكونه أمرا أونهيا أوخبرا الاعند وجود 
الخاطين : (١١9‏ . 

ابن المرأة (أبو إسحاق  )‏ من شراح كتاب الارشاد :قى . 

اين النديم كثابه الفبرست : و 

أبو بكر ( الصديق  )‏ كان الاعام زيد بن على زن العابدين من أبعد 
الناس عن رفضه : ٠١١‏ . وانظر ايضا صفحة نم ع الاص عل أمأمته بعد 
الرسول : 48 ؛ ثبوت إمامته بالاجماع : ما هو أفضل اناس بعد 
الرسول : ١8؛‏ . 

أبو الحسن الباهل ‏ شبخ أبى إسحاق الاسفرابنى : ل . 
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أبو داود (صاحب السان) - روايته حديكا فى استحسان التغنى 
بالقرآن ‏ ٠و.‏ 

أبو ذر ( الصحابى المعروف ) - مبايعته مع عمار وصبيب لآ بى 
بكر : 438. 

ع القاسم سلان الانصارى ‏ من شراح كتاب الارشاد . ق 

أبو لهب : أمر الله إياه أن يصدق النى ٠‏ ومن ضمن ماجاء به أنه 
لايؤمن به : مم 

أبو ال حاسن - ترجمته لامام الحرمين فىكتابه النجوم الزاهرة :م 

أبوهريرة روايته حديئافه استحسان التغى بالقرآن : ه١١‏ » روايته 
حديث ١‏ الاعمان بد ونسعون خصلة » الخ : موم 8 

آدم علبه السلام ‏ ما استحق أن يسجد له لما خصص به من الخلق 
باليدين . بل أتباعا لآمر الله : ١٠+‏ 

أحمد بن الملا الحلى - ترجمته لامام الحرمين فى كتاب النتق : م 

الاخطل الشاعر بيته المشبور ١‏ إن اإككلام لفى الفؤاد , الخ : م1 

الارشاد ( كتاب ) - كان والشامل لاءام الحرمين بداية عصر جديد 
فى عل الكلام : ع ؛ تعريف به و بقيمته وشروحه : ص - ق 

الازارقة ‏ أتباع نافع بن الازرق الحنقى الخارجى . هى أشد فرق 
الخوارج وأ كثرها عددا . ترى أن العاصى بالله كافر كفر شرك : 5م 

الآزهر- واجيه فمقاومة الالحاد :ر 

سامة بن زيد. تولية رسول الله إياه معروف : 47١‏ 

إسفر اين - بليدة بناحية نيسايور خرج هنبا كثير من العلياء : ط 

الأ ران ( أبو إسحاق ) - تعريف به : ط . هو شيخ أبى القاسم 
الاسفراينى : ل . المتخرج على أبى الحسن الياهلى : ل » هو صاحب كتاب 
الجامع : +0 . 
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الإسفر ابنى (أبر القاسم ) : شيخ إمام الحرمين فى علم اكلام :ل وتاميذ 
أبى أسحاق الاسفرايى :لومم ه. 

الإسفرانى ( أبو المظفر  )‏ تعريف به , .و . صاحب كتاب اللبصير . 
وذ ؛ أن واسل بن عظاء النزال هو رين المسولة +3 .م 

اسماعيل عليه السلام ‏ دعوته وأيوه ابراهيم الله بقولما ٠‏ ربا واجعلنا 
مسلمين لك » الآية , ١55‏ . 

اسماعيل بن جعفر الصادق ‏ نسسة الطائفة الاسماعيلية له . وهى إحدى 
فرق الشيعة : ٠٠٠‏ , 

اسعاعيل بن عباد ‏ وزير آل بوبه . دعوت إلى مذهب ابى هاثم 
الجبائى : .» 

الاسماعيلية - تشكيل ابن سبكتسكين بها : ى . فرقة من الباطنية ليست 
من الاسلام فى شىء :اماه 

اخاعة حدر أمل السئة) ‏ همالقوام علىدن الله وده : ح ؛ ظبور 
التعصب بينهم وبين المعنزلة أيام [مام الحرمين : ل . 

الآشتر التخعى ( مألك بين الحارث  )‏ اشة.! كه فى قتلعثمان » توليته 
مصر وموته قبل !لوصول الها : 48١‏ 

الأشعرى ( أبو الحدن  )‏ زعيم المذهب. م شيخ ابى الحسن الباهلى : 
لوم#ه, إمام أهلاأسنة 0 

أصحاب الحديث - الإعان عندهم معرفة بالجنان . وإقرار باللسان . 
وعمل بالاركان : . 

ألب 5 اأستهرار الاحوال عبده بين ال شاعرة والمعنزلة : ل 

امام ااحرمين ( الجوينى )من رجالالقرن الخامس فى الدولة العباسية : 
هء ترجمته , ك ومابعدها . مؤلفاته : س وع . 
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الاماية ا فرقة من الشيعة تنقم الى فرق كثيرة : ران 
الرسول نص على" تولية على بعده : 19 47١٠١ 45.٠:‏ 

ا ال 0 
عنه عند الثنوية دون بزدان: ؛لاا 

أهل الحق ح ( أهل السئة ) - الله حى . عالقادر . مريد . وكل هذه 
صفات قدية : وب ؛ القراءة أصوات القراء » فبى أكسابهم : .18 . المدرك 
شاهدامدرك بإدراك .يا أن العالم شاهدا عالم بعلم : 171 . كل موجود يجوز 
أنذدى: ء اليارى سبحانه بحوز أن رى : >باوء الله خالق كل شىء ؛ 
ومن ذلك أفعال العياد : يرو . .ودع وانظر أيضا و.»» ! بطال مذاهب 
عنا لفيوم فالهدى وااضلال,اى من القرآن ٠‏ . استدلالهم لإبطال التولد : 
و" ء اللطاف خلق القدرة عل الطاعة : ..م. يجو يزهم انخراق العادات فى 
حو الاولياء : + ,م . الثواب فضل والعقاب لهس واجبا : ؤم ؛ الشقاعة 


حق : لو؟ . 
أهل السئة سح (أهل الحق  )‏ يرى معظمهم أنه يتعين للامامة أفض ل أهل 
العصر ."ع . 


(ب) 

الباطنية ‏ ترى أن لكل ظاهر باطنا ولكل شرع تأويلا . ليست من 
الاسلام فى شىء : ماه 

الباقلانى ( القاضى أبو بكر  )‏ تعريف به : ح ؛ من أنصار هذهب 
الأشعرى :ع ؛ يرى وجو بالندم منالتائب كلا ذكرسيئة كان قارفها : /ا٠4.‏ 

الباهلى ( أبو الحسن ) - تخرج على الاشعرى ٠‏ وتتلمذ عليه أبو إسحاق 
الاسفرابى :له 

البخارى ‏ صاحب الجامع الصحيح : 058 ؛ روانة فى محيحه أن 
الرسول قال لعلى أنت مى بمنزلة هارون من مومى : 457 


1414١ 


البراهمة ‏ فرقة من امنود تنسب إلى اراهما الإله الاعلى : +57هء 
توافق المعتزلة فى التحسين والتقبييح العقايين 


: #دمراء انكارها البوات , 

وأحالتها بعث الله رسولا : ؟.+», بناء ذلك على تحسين العقول وتقبيحبا : 
م.م . خخرق العوائد لاينضيط , وبالسكرار يصير معتادا لا معجزة 
١‏ . 

برونا جوارس : سوفسطان يونانى شبير توف عام ١(غ‏ ق.م :مه 

بشر بن المعتمر ‏ من أعلام معيزلة بغداد : عب ه 

البغدادى ( الامام عبد القاهر ) - صاحب كتابالفرق بين الفرق : ٠ه‏ 

البكرية ‏ رأ فى أن الهائم والاطفال لاتألم أصلا : .يام ؛ هبام 


بكر بن أخت عبسسد الواحد ‏ زعم البسكرية » وقد انفرد بضلالات 
كينا : 7 م 


(ت) 
التجيى ( كئانة بن فشر ) سلب قاتل عثيان رضى الله عنه : ممع . 
التناسخية ‏ 'لتعريف بالمذهب: ناه .إنكارالغلا: مهم الحشر والآخرة : 
+/؟ . مذهبهم ف الإيلام والاعواض : ويام - ١٠مء‏ . الرد علييم : ١/٠١‏ 


(ث) 


تمامن بن أشرس ‏ من أعلام معتزلة بغداد : +" 


الثذوية س وهم بائيات أصلين ومدرين للعالم : وبااء بطلان قوهم 
أن الآلم ظلْ قبي لعينه بام 


(ج) 


الجارودية ‏ قرقة من الشيعة الريدية : ٠٠١‏ 


الجاحظ ( عمرو بن حر  )‏ !نقسام المعيزلة بعد وفاته عام 6ه ؟ ه إلى 
فرع البصرة وفرع بغداد : 7# . 
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الجبائى (أبوعلى) ‏ من أعلام معتّزلة الببصرة : م7 . معنى كون الله سميعاً 
بصير! أنه حى لا آفة به : من ٠‏ كلام ألله بوجد مع قراءة كل قارى” : ؟؟!- 
م1 . مصيره إلى قيام كلام الله محل الاسطر : م١ ٠‏ تأويله آياث الختم 
والطبع وتحوها تأويلا بشعا : 4١؟‏ ء يرى وابئه أن الزلات تحيط ثواب 
الطاعات إن أربت عليبا : .نم . 

جبر بلعليهالسلام_أدرك كلاءالله وهو فى مقامهفوق سيع “عاوات وما 

جعفر الصادق ازعم الإسماعيلية أن الإمامة اتتقلت منه إلى ابنه 
اسعاعيل : 1٠٠١‏ ه 

جم بن صفوان ‏ إثياته علوما حادثة للرب تعالى. هذا المذهب خروج 
عن الدبن : جو 

امستكز هرم كدو بوك 

الجهمية ‏ أتباع جهم بن صفوان. قولا بئ القدرةمطلقاعنالعيد: 6١؟‏ 

جورجياس مسوفسطاقىيوناق شهير , توق عام مامه 

جورن ناحية كبيرة من نواحى نيسابور : كه 

الجويى (الآب ) - تفقه ابنه إمام الحرمين عليه : ل 

(ح) 

الحافظ بن عسا كر نرجمته فى التبيين لإمام الحر مين : م 

<رقوص إن زهير البجلى ‏ هن زعماء الخوارج ميلا ه 

حسان َُ ثابت - مدحه عنهان بعل استشباده : ه6؟١‏ 

حساين و الى ( الشييخ ) .يب خاط الفاسقة بعلم الكلام : ف 

الحشوية ‏ تعريف ا . تعسيميا : وج ه , كلام ألله قدم و هو حروف 
وأصوأت ء والمسموع من القراء عين كلام ألله تعالى مدوء تمسكبا 
حديث ١‏ إن ألله خلق آدم على صورته : ١١+‏ الرد على ذلك : 154 


*85. 
-نابلة ‏ غلره فى التشدد ف الدين : ح .ى 
(خ) 

الخايل بن احمد ‏ إمام البصربين فى النحو واللغة » وفاته فى القرن 
الأول :غ١‏ 5 

الخوارج -- اتعر يفف مها : ٠٠١‏ . الرد عليبا فى الوعد والوعيد : 1م, . 
ترى أن من لم يتب » ولو من ذنب واحد . حبط عمله واستوجب الخاود : 
مذ : دحم الإعان هو الطاعة : وم . 

الخياط ( أبو الحسين  )‏ من أعلام معتزلة بفداد : +؟ ه ٠‏ أخذ عنه 
الاعتزال أبو القاسم الكعبى مؤسس الفرقة الكعيية : ++ ه 


)د 
الدروز - من فر قالاسماعملية. ليسوامنالإسلاموإنانتسبواله بام هه 


(ذ) 
الذمية ‏ تسمى الهشمية أيضا لآن مؤسسها هو أبو هاشم ابن الجبائى : 
“ميت ذمية لتجو بزها استحقاق العبد للذم والعقاب عإ., مالم يفعل : 7 ه 


د 
الرافضة ‏ تتكيل ابن سبكتكين مهم : ى . فرقة من الباطنية ليست من 
الإسلام : بام هء قول بعض غلابا بالتناسخ : عي؟ . ترى أن النص عللى 
إمامة على متواتر : 404 . لاصحة لقوهم بأن عليا أبدى شراسا فى عقدالبيعة 
5 بكر :م49 . 
رشاد عبدالمطلب ( الاستاذ ) ترجه ابن الملا الحلى لإمام الحرمين:؟1ه 
الروم - ظهور ملكا مؤسس الفرقة المسيحية الملكائية بالروم » معظم 
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الردم ملكائية :موه ءالرد عل زوم في اختلاط الكلمة بالمسيح عثابة 
الرد على أصحاب الخحلول : وه 


رد 
الزجاج ( ابراهير بن السرى ) - الإمام المشهور فالتحو واللغة : ,وى 
زيد بن حارثة ‏ تعارف تولية الرسول إيأه : 4٠٠١‏ 
زيد بن زين العايدبن إله تنسب الفرقة الويدية : ..زه. 
الزيدية .- فرقة من الشيعة . لا صحة لعدها من الروافض , أهل المن 
اليوم زيدية : |١٠١٠.‏ 2 
زت) 
سفان الثورى - الإمام قُْ الحديث 6 أحد الآاعة جتهدين : 25 
السلمانية ... إحدى الفرى الزبدية الثلاث , والاخريان هما الجاوودية 
والايترية : ٠٠٠‏ 
ألءوف. م :ات 
سيف الدولة الحدانى ‏ رعاته للفارابى : رز 


(ش) 
الشيخان ‏ رواتهما حديثا فى استحسان التغى بالغرأن : ه١١‏ 


شيعة ‏ دعوتها لإمام مستور : ح . 


(ص) 
صالح بن مسرح القيمى ب خارجىمعتزلى , أتباعه بسمونالصالحية:+1ه 


ع2 


الصالحية ‏ فرقة من الخوارج المعتزلة . ذهاما إلى جواز خلو. اجواهر 
عن الأعراض اتداء : مم 

صبيب ( الصحابى المعروف )- مبايعته وأنو ذر وعمار لا بى بكر: مه 

() 
الطبائون - قرم بالطيعة ٠لا‏ بفاعل مختار مو جد للعالم : .ةم 
1 (ع) 

غائشة أم المؤهئين ‏ سارت إلى البصرة لتسكين الثائرة وإطفاءالفتن:م مع 

عباد الصيمرى ‏ معنزلى بصر وو :ليذ هشام الفوط » قوله بحسن الالام 
بممحض الاعتبار من غير تقرير عوض عليبأ : 78/0 . 

عبد الجبار المعتزلى ( القاضى ) تعريف به : ط 

عبد الرازق الرسعنى ‏ هو صاحب كتاب ختصر الفرق بين 'لفرق للبغدادى: 
لاا ذكره إن الأطنية ليست فى شى* من الإسلام : /ام 

عد الله بن تمر روابته حديث اأشفاعة : يوم 

عبد الله ان رهب الراسى - من زخماء الخوارج لاه 

عثهان بن عفان تكفير الخوارج إنأه : ٠٠١‏ . مدح حسأن بن ثابت له 
بعد استشباده : ه؟١‏ ؛ إمامته ثابتة بالإجماع والتواتر : ومع .+ع , قتله 
دلوم , ومع . الخلاف فى الا فضلية بيه وبين على رطى اللهعنهما : :)40١‏ 
كان الاشتر النخعى بالمدينة حين قل فى بعض الاقوال : ؟47 

العجارنى ‏ صاحب كتاب و كثشف الخفاء .: (١6‏ 

العلاف ( أبو البذيل  )‏ منأعلام معتزلة البصرة : «مه . رئيس الفرقه 
البذلية , وقد صنف بعض المعيزلة كتاا فى تكفيره : 48 . 

على بن أبى طالب خروج الخوارج عله بعد التحكيم , ٠٠١‏ ه ؛ ترى 
الإمامية أن إمامته بعد الرسول ثابتة بالنص منه : و( ؛ ليس صحيحا زعم 


الرافضة أنه امتنع أولا عن بيعة أبى بكر : 408 : ثبوت إمامته بعد عنمان 


لحف 


بالإجاع والتوار : ومع .م: , الخلاف ف الافضلية بينه وبين عثيان 
رضى الله عنبما . 481 »كان مقاتئلوه بغاةَ : ممع 
عمار بن [سر ‏ مبايعته وأبو ذر وصبيب لأبى بكر , م47 
عمر بن الطاب كان رأس الناس فى زمانه : ١غ‏ هء كان الاعامزيد.ن 
على زين العابدن من أبعد الناس عن رفضه : ٠ه‏ ء تولته بنمن من أن 
بكر وتعارف ذلك : .م , ثيوت إمامته بالاجاع والتواتر : 499 
10 ؛ هو أفضل الناس بعد الرسول وأبى بكر : ١ع‏ . 
العيسوية ‏ طائفة مناليبود ترى أن نبوة مد كانت للعرب وحدثم :ممه ؛ 
مؤسسها هو أبو عيسى الأصفبانى الذى ظهر أيام المتصور العباسى : /70 . 
(غ) | 
الخزالى (حجة الاسلام) ‏ رده على الباطنية : ى ء التلميذ الأشبر لامام 
الحرمين : ف » إفادته من مو افات إمام الحرمين فى الرد على الفلاسفة : ص 
(ف) 
الفارابى ( الفيلسوف  )‏ احتناؤه بسيف الدولة الحدانى : ز . 
الفلاسفة ‏ ذهاهم إلى أن السكون والفساد من7 ارالطبائع والقرى:غ؟ 
(ق) 
القادر بالقه العباسى - أمره بالتكيل بخصوم أهل السنة : ى 
القدرية - اتفاق.أهل الملل على ذمبا ولعنبا : ههلا محاو لتهم دفع هنا 
اللقب عنيم :- 05 . 
القشيرى ( صاحب الرسالة  )‏ نقله الثناء الكامل على الجوينى: ك . 
القفط ( جمال الدين  )‏ كتابه ه ناريخ الحماء :: و3 
القلانسى ( أبو العباس  )‏ قوله بأن الإبمان هو الطاعة سراً وعلنا » 
ولذلك بزيد وينقص : ووم . 
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كارادى و (المستشرق) ‏ كتابه ه انسيناء مرجع ف الفاسفة الإسلامية: ز 

الكرامية ‏ فرقة ؤالية قى التجسيم ؛ زعيمما ممد بن كر امالمتوفىسئةههم 
أو سنة دمج ه : جم ؛ تسميتهم الله تعالى جسما : ٠غ‏ , م6 ٠‏ 4غ ؛ تناقضمبا 
فى إناتها قولا حادثا مع نت اتصاف اليارى به : مع » مصير ها للقول بقيام 
حوادث بذات الله تعالى : بو ؛ الإعان هو فةط الإقرار باللسان : >وم . 

الكعي ( أ القاسم ) - البارى لايتصف يكونه مريدا عل الحقيقة :+>, 
بعض تمسقنات أتباعه :5غ وانظرأيضا صفحة 58 ؛ تسميتهة اليارى سميعاأ 
بصير! , معناه كونه عالماً بالمعلومات على حقائقها : +7 ؛ الله لا يرىو لابرى 
نفسه ولا غيره : 5/اؤ . 

الكندرى ( أبو نصر  )‏ الوزير ببغداد أيام إمام الحرمين والفتنة بين 
الأشاعرة والمءتزلة : ن . 

الكو ترى ( الشيخ العلامة ) نشره ١‏ للعقيدة النظامية » لإهام الحرمين : 
س ه. رأنه ف أ كبا الشامل والارشاد يؤرخان بداية عصر جديد 


فى عل الكلام ع 
)ع( 


ال متكلمون ‏ اصطلاحهم على أن الجوهر هو المتحيز : 45 ٠‏ وانظر 

صفحة .1 3 
المتوكل على الله (الخليف ةالعبامى)- نهيهعنالنظر و حجر معلى أر با بالمةالات:ز 

تخد عليه الصلاة والسلام - وصفتريشله بالشؤم حين قحط أوزازلوا: 
هع ؛ القول فى إثبات نيوته : ممم ؛ مم ؛ 044 ؛ معجز أنه : معمم./ع”. 
م4" ؛ آيات له غير القرآن : ممم . 

مد بن الحسين الباقر ‏ إليه تنسب الفرقة الباقرية إحدى فرق الإمامية . 
وفأنه سنة ع1زاه:..زه 


4غ 


وب 117 الممسان بوسي ازرن اراي 

عجمرد بن سيكتكين - تشكيله مخصوم أمل الماية اذى 

المدرسة اانظامية ‏ إنشاؤٌها ببغداد : ل 

المرجثة ‏ الرد عليها فى الوعد والوعيد : ١بمم؟‏ 

عسل ( الحدث المشهور )- روايتهحديشجاء فيه ه ويأبى الله والمسليون 
إلا أبا بكر 6 :م7 

المسيح عليه السلام ‏ مذاهب التصارىف اتحاد أو<لول االكلمة بالمسيح 
044 5ة:4..ءء زه بطلان قدح اأيبود فى معجزأته : #يم. ووس . 

0 - تتسكيل إن كفن ها :د ين 


م 2 ب جل - شور 2 عو م مه الرسول إناه ا . 2 


._ 


0 ب الخليفة ( دسةك عل ا اللخعى من .م هرق طْ بائة 1 


عصر والآ علميا من فز على : اهم 


معيز له - تمجمدها العهأ ل ورفضص اأتقلد : 0 نكا لان سكتة ب 
5 «كاء ظهور التدصب بعبا وان َ شاعرة ل ماه آخر مين : 9 الداتبا 
وأعماوها : ده وجوب النظر عقلا :ىا ىر ميا العلل : جر خلوالجراهر 

2 ' 3 : 

عن الأعراض : م؟ . 4؟ . ع ؛ تر عبا إلى فر غين: «مه , للعدوم صفات 
الإثبات : اي" تعر يقمأ ,2 لمان 8 4“ إثماتا اله أ أدة دود له 6 2ن 
إضراتى م خبا ع دلالة العايع 62م بعض معزلة الوصرة بشنون ننه 
٠ .‏ - به ا 0 . ام 
إرادة حادثة ثامه لاق حل : 54.ى>. كه.موة؛ ووه , معزلة بصرة 
ينعضون أحيانا دلالة الاحكام فى اإلشاهد على العام سا1 5ك بخلان حاولا 


7 
ممه ا. كن الله عن + بدا اسه ا تناهرا فى ورصف الله بالسمع و المصر راك 


نمك 


وها اسعدهأ . إتفاقيا 8 0 أصفات قبا اعنا نون عذهيوم فى فى ذلك : كماء 


الحادث غير دقدور حال حردوله كلم. "1١1 "1١35‏ تعلق العلمين بالمعلرم 
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الواحد يوجب تائلبما : .٠و‏ ؛ يعتقدون إرادات <ادثة ثاجة لله تعالى فى غير 
عال دو كلام الله حادث : .٠ل‏ ١ل‏ تخبطوم فى حقيقة الدكلام : 
٠٠‏ . إنكارهم اكلام القائم بااتنفس : ٠١6‏ »كون المتكلم متكلا من صفات 
الأفمال اعلا ١4‏ . صدثم عن بات المعجزات ت+زوء 4ار و الخلافتف 
غير حقيق فى صفة الكلام : 107٠115‏ والمعدوم مأمور به: 0151 نفى 
كون ابقاء صغة زائدة عن الوجود : ١.١4١‏ تشويتبم بين الاسم والنسصسة 
والوصف وااصفة : ١4؛‏ . صار معظمبم إلى أن المدرك شاهد أمدركبإدراك 
٠ 5‏ الإدراك بالرؤية يون إشعاع ينبعث م نالرائىالمرئي: 14 الموانع 
من الادراك باأرؤية : هياو اختلافهم فى رؤية الله نفسه ورؤية إأغير له : 
دباوء بطلان استد لالهم يأب ولن ترانى ٠على‏ منع الرؤية : مم١ ٠‏ اعتقاد 
بعضهم أن موسى كان يعتقد جواز الرؤية غااطاً : هم ؛ إجماعبم على أن 
العباد خالةون لافعالهم : بيمدرء القدرة الحادئة لا تصلح لإعادة ما جوز فى 
العقل إعادته على الخلة : ١4‏ ؛ عصمبا وشبيها فى خلق العبد لافعاله : ٠.٠‏ , 
الرد على بعض هذه الشبه : م.؟. ؛.م ؛ الخلق على أصوهم لايتضمن 
إثبات ذات مخلاف الاختراع .م رأهم فى المدى والضلال : ؟إ؟: 
+٠ء‏ ؛ الحادث فى حال حدوثه يستحيل أن يكون مقدوراً للقديم والحادث: 
هز؟ء و"؟ ؛ القدرة تتعلق بالحتلفات والمضارات : سم ء الرد على هذا : 
4؟"عء اأقول بالتولد وبطلانه : .عم ؛ +س ؛ الرب مريد لما هو خير من 
أفعال العباد . لا الحظورات : .غ؟ » القول بذلك قضاء على الله بالقصور : 
أ : الآمر بالثى' يتضمن كو نه مراد للآمر : 74 . ابراهم عليه السلام 
لم يؤمر ببح ولده , بل تخيل ذلك حالما : 5غ؟ » الإرادة :سكنسب صفة 
المراد ها : 4 » استدلاهم على أن الله لابريد ما نعتيره شرا : .6؟ . 
العموم إذا دخله التخصيص صار جملا : ووو ؛ الخير والشر من أفعالالعياد 


دا و48 له 


وخارجان عن مقدورات الله تعالى : مه؟ . توفيق الله خاق اطاف يعلى به 
أن العبد يؤمن عنده : ووم ء . .+ , التدسين والتقييم من مدارك العقول : 
اره؟ »2 من الحسن والقبح مايدرك بالردمة ومنهما مايدرك بالنظر العقلى :09 ؟. 
1 ر دعليهمق ذللككله: أ و كر اللا سس رجه ٠<تى‏ 
آلا الاطاه!! ل والما 0 ديب أو طوف إيلامالي | نمو الاطفال :“بابب مادعا 
التناس انين الىبدءت,م أ هر مر يلزه المعيزاة : وب” ١‏ ١٠م؟‏ ؛ الرد على المعيز له له فما أدعته 
من سن الا يلام لوجوه : ؟م؟ - م١ ٠‏ أضطراب آرائها ؟ فى الصلاح 
والاصلح : /ام؟ ؛ ليس لله ق رأما أخيرة فى أفعاله وأنضاله : موم ؛ الرد 
عايها بعقاب أهل انار فى ااتحسين والتقبيح عقلا : +وم ؛ قوها بذلك بيبطل 
القدر : وو؟ . منعبا جواز انخراقاعادات فى<ق الأولا تبولى إتكارها 
وجود السحر : ممم : اعتراضها على دلالةالمعجزة بتجوبز أن.ضل | أل عيادة 
على رأىأهل السئة ؛ >مم ء حجاجمعرا من أهلالسئة فى وجه دلالةالمعجزة : 
بوم . لابكاد يتب طا المول بدلالة المعجرة على صدق الرسول : .7م 
النسخ لابرفع حك ثابتا ء و[نما يبين انتباء مدة شريعة » والرد عليها فى ذلك : 
وعم » المقتول ليس ممتا يأجله : ؟جم . الرزق هو الملك : عم . السعر من 
أفمال العياد : بوم ؛ جواز اعادة الجراهر إذا عدمت : ورم . منعهما لاعادة 
فا لابق من الاعراض لالبالاء إنكار طوائف مزبأ خاق الجنة والثار : 
الثواب حم 000 واجب : ١مم‏ . الاعتراض عليها فى القول 
باستحقاق الثواب على التأ بيد ه مع تناهى العيادات : ملم . موافقتها الخوارج 
ف المصير إلى استحقاق غير اي الخلود ؛ مع الخاافة من وجبين : > 
0 جاهيرها أن الكبيرة الواحدة تحبط ثو واب الطاعات خا لوك ميل 
لتردهنا ]ل أ أن الإيمان هو الظاعة كالخوارج : وم ؛ إطباقها على أن قبول 
التوية حم :8.؛. 
العتدلة البصرية .. اختلافبا والبغداديون فى القولبالصلاح والاصلم 

بإداء إنكارم معظم ماقال به إخوانهم , مع الاتفاق على إثيات واجبات 


0-0007 


على الله تعالى : م١‏ ؛ الرد علييم بعد الرد على البغداديين : يلم؟.؛ هه؟ . 
/إو؟ ١‏ وة؟ ؛ يجوز أسقاط العقاب » الا أنه بحسن لوقوعه مستحةًا : ١م‏ ؛ 
عهاب العاأص عدل ؛ والتجاوز عنه فضل : ؟.وهم 

المعتزلة البغدادية ‏ وجوب فعل الآصلح دينا ودنيا : بم؟ ٠‏ ارد 
علييم : بحرت كوكء جذ؟ ؛ جواز إسقاط العقاب عندطوائف مثيم : 38١‏ ؛ 
مر عنهم يرون عدم جواز العفو . + بل حتم على الله عماب المصر على 
9 الاوع. 

محتصم بالته الخليفة العبابى ‏ اصطناعه للاتراك , ه 

0 طوائف منها وجود الاعراض مل تجو يزها خلو 
الجواهر من جميع الاعراض : م5 .» الرد عليرا : 6 ؛ يرى معظمهم أن العالم 
مزل على ماهو عليه : ه؟ ١‏ 4و ؛ استبز'وّها بالشرع بام 

الملطى (أبوالحسين) ‏ صاح بكتاب التنبيهوالرد على أهل الأهواء والبدع . 
ب أن أوائل ظبور الاعتزال كان باليصرة : م+؟ ه 

الملكائية ‏ فرقة مسنسحية تفسب الى هلكا الذى ظبر بالروم 4 

المجدى ( الخليفة العباسى ) أ سفيان الثورى على القضاء فأن 

موعلا مالك جاء فيه حديث الثزول المشبور : ١5١‏ 

مومى عليه السلام ب معارضة عيى عليه السلام به فى اتاد الكلمة 
د حاوطا فيه: .ه اكلام ألله الآزلى كانخطاءا له على تقدير وجوده:151» 
بول سؤاله رؤية الله دليل جوازها : +م8ؤ ؛ 4م ؛ 6م31 ؛ إخباره يتا يد 
شر بعته ؛ قدح البود فى معجزات عسى وت#6د عليهما السلام يقاب قدحا 
فى معجرة موسى : ++ ؛ 2+4 وانظر صفحة /4 ١‏ 

«ونك ( المستشرق ( كتابه ه مزيج من الفلسفات الهودية والعربة » 
هر جنع فى الفلسقة الاسلامية : ز 

)3 
نافع ب الازرق-غو شيخ الآزارقة . وفانه عام مده ١٠١‏ 


209 لح 


النجار ( أبو الحسين  )‏ رئيس الفرقة النجارية , هوافقته واتباعه أحيانا 
لامل السئة وأحانا البعنزلة : ع ؛ اأرد عليه فى «سألة إرادة الله : نبب 
قوله بان الله لابرى ولا يرى نفسه ولاغيره : ١0/5‏ 

التجارية .د تنسب الى أفىالحسيناتجار: ع3 . الرد علىمذهبها فىإرادتالله : 
ونن إلرايا لفاقساتق مده المباك دير كنول يوشا بأناشعرية لضن 
المرادات ت لنفسه : ء/اء موافقتها لاما ل الحق فى ا الله خالق أفمال الى .أد ١‏ 
ومع د هذا تمول بان المتكلم من فعل !! مكلام ١١1‏ 

الناق- وواته خدكا فى التعسان التق ,القرآن؛ و | 
النسطورية ‏ فركة من كيار فرق النصارى الثلاث . والاخريان هى الماسكاثية 
واللعقوبية :م4 

التصارى - زخمرم أن الله جوهر » والرد عليوم :اع ء كيار فرقم 
للاثة : مع . خبطهم واضح : .ه . اجتاءيم على التثليث : 

نظام املك وزير د آل لك ٠‏ ناوه 0 1 نظامة : ل 

النظام (اء رأهم بن سمل يار)- هن أعلام معزلة البصرة وف 

)4( 
واصل بن عطاء الغزال ‏ هو رأس العيزلة . وفاته سنة | ه: > 
(ى) 

حى عليه السلام ‏ صفته فى القرأن بأنه سيد وحصور : ١66‏ 

بزدان - نسية اووس اير إلى بزدان والشرالى أهرمن 0 ' الى 

الببود _ ذهاب المسوية متبم الى كوت شرة #د عليه الصلاة والسلام 5 
ولسكن للعرب فقط : م ؛ استليام شرذمة منيم أن الراوندى ف النسخ : 
ععم . عاجتهم فى إنكارهم الرسول ومعجزاته : 40م 


ر سف عليه السلام - قصاته 1 مت عأ لى أ حسن نظام ضع اشتالدهاءا لىالاهور 
التلفة : رمم 


5 ست ال موضو عأت 


5 
اقلم 
١‏ - روح المصر 
؟ لواف 
2 الكتاب 
؛ - رأى فى دراة عل اكلام 
مقسهمة أاؤاف 
باب فى أحكام النظر 


١‏ فصل فى مضادة النظرا العم والجيل والعك 
كه بالظر محصال الدلم 
* #8 الطر المديع والثر الفاسد 
:ب « فى الأدلة 
ه- ١‏ وجوب النظر شرعا 
١‏ فصل العلم فديم وحادث 
 *‏ « العلوم وأضدادها 
* - « المقل علوم ضرورية 
باب اقول في حدث العام 

فصل فى الدايل عل اس ةدألة عدم القدم 

بابالقول فى اثبات العم بالصانع 
١‏ فصل لايل على قدم اله تعالى 
؟* ب « فى قيامالله تالى بلقه 
؟ ‏ « من صفات الله الخالفة لاحوادت 
ة ‏ « فى المثاين والخلانين 
ه فما يستحيل اناف الله به 
5 - « فى أن الله ليى جسيا خلافا إلكرامية 


م ى 


د 4م48 سلسم 


#ابه مل ل عدم قول الله لأعراض 
هم - ه ف الدليل على إستسالة كون الرب تعالى جودرا 
والتنصيس على نكت فى الرد على النصارى 


8ه الباآرى تعالى ناير 


جد محمد 6د 


ب هلا يومف البارى تعالى بأنه ؤائنى م شام ... الم 


« الرب بأل مستءر الوجود 


١ 
6 


باب القول فيإتبات العلم بالصفات 
فصل فى إثبات الأحوال والرد على ٠نكريها‏ 
« تعليل الواجب والرد على متسكر يه 
« إرادة ابيه قدمة 
« ذهب حم إل اثات علوم حادثة 


« الل هنكام 6 آمر ناه 


ارا 
عا ما هسم 


- 


« حقيقة الكلامو حدهومعناه 

ب «أنكرت العتزلة المكلام اللعسى 
هم اكلم من قام به المكلام 

« شيه اطالفين 

1 «كلام الل .قدى عند احثوية 

١‏ - « القول فى القراءة 

؟؟ - « القول في القروء 

خا ٠‏ كلام أله ليس جالا فى الصعف 
ذال فكامالل مسموع 


حر م 


16 5 مبعبى إتزال كلام الله تماى 
1-5 «* كلام إبله واحد 

ا ب عدم مغايرة الصفات اذات 
١ - ١‏ اللكلام فى صفة اليقاء 


ااتقول فى معاني أسماء الله تعالى 


ء 


ئ 
١ه‏ 


5١ 


3 
7 
كب 
ان 


اا 
٠ق‏ 
عم 
غ5 
5 
53 
06 
1١٠١:‏ 
6 
الل 
مك١‏ 
1١‏ 
١‏ 
ضف 
١‏ 
1١6‏ 
كا 
يضن 
١4‏ 


١4١ 
كك‎ 


مهو د 


صفحة 
* س فصل الدسرع وأسماء ابه تعالى ١‏ 
ع ب ه مماتى أسماء الل تعالى ١‏ 
؛ ‏ اليدان والعينان والوجه ١6‏ 
باب اثيات جواز الرؤية على الله #مالى 5 

155 فصل فىائئات الإدراك‎ ١ 
١0 الإدركات لخمسة‎ «  ؟‎ 
؟ كل موجود يجوز أن يري فق‎ 
فصل المواقم من الإدراك اا‎ 4 
1 رؤبة الله تعال‎ «١ 5 
اس « رؤّية الله تعالى ستكون فى النان اذا‎ 
١ الفرق بين الرؤية والهم والا.س والذوق‎ ٠» 
١م باب القول فى خُلق الأعمال‎ 

١‏ فصل ليس العيد مخترط حا 
؟ ب والفرق ين مطائية المبد بألوانه وأجمامه وين مطاليتة تأفماله 0" 
+؟ ‏ « تسلق القدرة الحادثة عقدورها خم 
؛ ‏ « ف الحدى والضلال والتم والطبع 10" 
ياب القول فى الاستطاعة وحكها مىء 

"017 فصل القدرة الحادثة لا تبق‎ ١ 
"14 ؟ - « فالقدرة الحادئة ايضًا‎ 
"8 كت « الحادث فى حال حدوثه مقدور لله تعالى‎ 
«مقدور القدرة الحادثئة واحد وفف‎ + 
التكليف عالايطاق شق‎ « 
"4 القدرة على الألوان والطءوم ونحوها‎ «  ه‎ 
"4 اكه « قدرة الله على ما لا يقع‎ 
0. يشتمل على الرد على القائلين,التول.‎ « # 
م ف القوى والمقول أ"‎ 
فى إرادة الكائنات ا‎ «  ة‎ 
"6 مشتمل على ذا كر استدلال المعمزلة‎ 2 ٠ 
االاهفلق التوفيق والكذلان غ6"‎ 


51١5‏ دم القدرية هه" 


سا وو ل 


باب القول فى التمديل والتحور 
١‏ - فصل فى التحمين والتقبيح 
 *‏ « فى أنه لا واجب عقلا على العبد أوالل 
م #8 ف الآلام وأحكامها 
ب « فى الأعواض أيضا 
باب القول فى الصلاح والأساح 
فصل القول فى الااف 
باب القول في إثيات !انيوات 
١‏ - فصل فى إثات «واز النبيواتث 
د« 5 المعزاتث وشر انلها 
+ .- « ف إثات الكرامات وعيرعا عن المجزات 
زا ل ادر وما تصل 4 
باب القول ى الوجه الذى مية ندل المحزة عل صدق االوسول 
1 فصل لادايل على صدق اللبى غير العجزة 
؟ ‏ وامتناع السكذب على الله شسرط فى دلالة المجزة 
اقول فى إثبات نبوة نينا مد صلي الله عليه وسلم 
١‏ فصل ف النسخ 
* ب فى معدزات ف صلى الله علية و سلم 
* ب وجوه اعجاز اإقرآن 
4 هآيات لارسول صلى الله عليه و-لم غير ألفرا ن 
٠.‏ اش 
فصل فى عصمة الأنبيا عامة : 
00 باب القول فى اأسمعيات 
بإب الأجسسال 
باب السسسرزق 
باب فى الأ عار 
باب فى الأمر بالمر وف واانهى عن المذكر 


باب الإأعسادة 


57 


مع >" 
554" 
ل" 
الف 
ىم 
٠.‏ 
م 
م 
بد 
ام 
ل" 


غعء 
اعم 
رسع 
سام 


مع 
م:ج؟ 


مه 
5 


إإياس 


ا 
5 


باق4 ده 
8 


ل 0 


باب هل من! كام الاحرة التملة بالسحع 
كانت فصل فى ألروج ومءنأه 
« 17 5 الح والار 


جب فو الصراط المنزان ولكونن والصدف 


باب فى الثواب والءفاب وإحباط الأعمال والرد: 
على العمزلة والخوارج والرحئة فى الوعد والوعيد 
٠١‏ - فصل فى الثواب على التأيد 
؟ ب فصل فى إحباط الأال والوعيد 
© ب فى إحياط السكبيرة لثواب الطايات عند المممزلة 
- فى الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
© ه فيمن مات مصيرا علىالعصية 
5 « قق المتاعة 
باب فى الأسماء والأحكام 
١‏ قصل ف مف الإنان 
؟ د ه في(يادة الإمان ونقمانه 


باب التوبة 


١‏ فصل فى قبول النوبة 
 *‏ * فى وجوب التوية 
ه فى التوبة عن البعض دون البعى 
ع «فى تحديد الندم 
ه «هل إعان االكافر توية ؟ 
5 5ق توية المائد لأذاب 

القول فى الإمامة 

بابفي تفاصيل الأخار 
باب ف الاحدار وصولة و ما تامقد الامامة لج 

١‏ خصل فى عقد الإمامة لشخصين 


؟* جد +2 ف خلع الإمام 


صفحة 
بام 
ان 


الا 
5لا؟ 


عم “م احم لمن 
«٠ ٠.‏ . 


07 
و« 


لج “لج اح حيس 
١ ١ 3‏ سمالزل-.- سلل١‏ ين 
+ “ىم الي الا حنج بجر ام علا جر 


215 
2:6 
فت 


سا إرةغؤ - 


* - فصل فى شرائط الإمامة 
القول فى إثبات إمامة أنى بكر عمر وءمان وعلى 
١‏ - « ف إدامة الفضول والتفاضل بين الصسابة 
« فى قتل مان مظلوما 
+ « فى الطمن على الصحابة 
6 « فى حك قنال على رضى الله ءنه 


